MM Mm Em MH ME E E HF 
ےھ ق ےق ےق ف ےق ےد‎ 


3 


www.qulf fkids CONE 


مكب آلد أ ر الغو بذ للكناب 


© 
حقوق الطبع محفوظة 
سكلبد آل أر لغرب لكاب 
شارع عبد اله العربى - الى السابح 
مديلة نر - القاهرة 
تليقون ¦ 2639851 - 2705799 
ص. ب : 7584 - مدينة نصر - القاهرة 
e- mall ALMASRIAHRASHAD @ LINK.NET‏ 
المديرالحام :مجمد رشاد 
المشرق الفنى ١‏ محمد حجى 
علم التفس الإكاذيمى العاصر 
هيلةالنحرير 
أ.د. مص طفيى سيف 
أد. محمد ننجيب الصيوة 
د. خالل عيد الحسسنيدر 


رقم الإيداع :4748 / 2003 
الترقيم الدولى : 971-293-212-1 


مقدمة فى 
علم النفس الارنقائى 


د. فادية علوان 
أستاذ علم النفس___ 
كلية الآداب _ جامعة القاهر 


۱ 


1 چ ا 
۱ ۱ 3 


3 
4 


آفداء 


إلى روح والدى ووالدتى 
نب العطاء وفيرل الحنان وواحة الأمان 


تحمل هله السلسلة من الكتب اسم « سلسلة علم النفس الأكادعي 
المعاصر » » وهو اسم يوضح هويتها ورسالتها ؛ فھهی تقده للقارئ أحدث معجات 
الفكر العلمى فى فروع العلوم النفسسية المختلفة كما يعايشسها ويسهم فى نوها 
وتطورها أهل الاختصاص . وهى موجهة أساسًا إلى القراء الجادين ممن يهمهم 
تعرّف هذه المنتجات » سواء كانوا من الدارسين للعلوم النفسية مباشرة › أو من 
الدارسين فى جالات أخرى نحتاج إلى أن تؤسس بعض إنجازافا النظرية أو العطبيقية 
على أقدار متفاوتة من المعلومات والمناهج النفسية الحققة والموثقة ؛ من هذا القبيل 
مجالات العلوم الطبية › والصيدلية › وعلوم الاجدماع › والقانون » والاقتصاد › 
والإعلام » والتربية » والهندسة الحيوية » والسياسة . 

وقد اقتضى هذا العصور لطبيعة هذه السلسلة ورسالتها أن ندخل فى تخطيطدا 
ها الاعتبارات الآئية : 

1 - أن تنقل كتب السلسلة إلى القارئ أحدث المعلومات الى اسستقرت ف 
الموضوعات الف تتصدى هذه الكتب لعالجتها . وهو أمر لا تزال المكتبة اللفسية 
العربية فى أشد الحاجة إليه . 

۲ ¬ أن تقدم كب السلسلة للقارئ كل ما يعبر إسسهامًا جادًا فى العلم › 
سواء كان هذا الإسهام مصرى المدشا أو عربيا أو عاليا . وجدير بالذكر فى هذا 


الصدد أن لدينا الآن من أهل الاختصاص من ترقى إنجازاقم فى اليدان إلى مصاف 
إنجازات العلماء المعترف فم بالفضل . 

۳ - أن تسأتى لغة الكتابة فى السلسلة عربية سسليمة » ميسورة الفهم لأكبر 
عاد من القراء الذين يهمهم الحصول على ما نقذم من معرفةء فدحن نرى أن جدية 
الكتابة لا تقتضى بالضرورة اللجوء إلى الأسلوب المعقد › أو استدعاء الألفاظ 
المهجسورة › ومن ثم فهى لا تستتبع انغفلاق الفهم فى وجه طالبيه مادامت تتوفر 


لديهم المغابرة على بذل الجهد المكافئ . 
وفقدا الله فيما نحن بسبيله . 
أ.د. محمل تجيب الصبوة 
د. خالالابلدر 
الناشر 


محمد رشاد 


الفصل الأول : أساسيات علم النفس الارتقائى ۲١‏ 
مشدمة ٣١‏ 


ارلا : تعريف علم النفس الارتقائى ۲۲ 
آهية دراسة علم النغس الارتفائى فى حياتدا العامة ۲٣۳‏ 
علاقة علم النفس الارتقائى بالفرو ع الأخرى من علم النفس ٠٠١‏ 
المىحى الإمیریقی فى علم اللفس ۲۸ 
المنحى البظرى ٠١‏ 
بعض المغاهيم الرئيسية فى علم النفس الارنقائی ۴۲۲ 
کہ مناھج البحث فى عام النفس الارتقا يسار 
أساليب البحث فى علم النفس الارتقائى +١‏ 
المبادئ ( القوانين ) العامة للدمو ٤۸‏ 
خلاصة وتعقيب ٤ه‏ 
الفصل الثائى : محددات النمر ۷ه 
مقدما 0۷ 
العوامل البيولوجية الوراثية ۵۸ 
العوامل البيولوجية غير الوراثية ٦‏ 
أولاأً : العوامل القى تؤثر على الجنين أثناء فترة الحمل ۷٠١‏ 
ثانا : العوامل الى تؤثر على فو اجنين أثناء الميلاد ۷٣۴‏ 


اححويات 
ثالًا : العوامل القى تؤثر على غو الجنين بعد الميلاد ۷٠١‏ 
أثر الخبرات البيئية المبكرة على العمليات البيولوجية والفسيولوجية للمخ ۷۸ 
العوامسل البيئية ۸١‏ 
أولاً : البيئة الاجتماعية والنفسية للطفل /۸١‏ 
الأسرة ۸١‏ 
الأم AY‏ 
الأب ۸٣‏ 
العلاقة ن الرالدين ۸٤‏ 
أساليب التشئة الاجتماعية « معاملة الوالدين » +Kس‏ 
الأخحرة ۸۷ 
امدرسة ۸۸ 
الدرس ۸۸ 
الأقران ۸۹ 
ثاتيًا : البيئة الفيزيقية والنقافية العامة للطفل ۸۹ 
المؤسسات الثقافية كوسائط تربوية ۹٠‏ 
دور التليفزيون فى تدشئة الأطفال .۹ 
خحلاصة وتعقیب ۹۲ 
الفصل الثالث : النمو الجسمى الحركى ٠١‏ 
أولاأ : انمو الجسم > 
مدمة د۹ 
معدلات النمو ف الطول والوزن ۹١‏ 
النمو العظمى رالعضلى للطفل ۹۷ 
. اللضج الجنسى ۹۷ 
مو المخ والجهاز العصبى ۹۸ 
عدم العماثل الوظيفى لشقى المخ 4۹۹ 
ثانا : النمو الحركى ١١١‏ 


مق دمة إ٠«‏ 


الحتريات 
تعریش الدمو الو کی ۶۰۱ 
الجهاز العصبى وعلاقته بالنمو الحرکی ١١ے‏ 
الجهاز العصى والأفعال المنعكسة الأولية ٠١١‏ 
مکونات النشاط الحرکی ٠١ ٤‏ 
مظاهر النمو الح ر كى خلال العام الأول للطفل ٠١٠١‏ 
الدمو الح ركى من العام الأول وحت العام ا حامس للطفل ٠١١‏ 
النضج والتعلم وعلاقته با كتساب المهارات الحركية ١١١‏ 
العوامل التى تؤثر فى النمو الحركى /٠ ۲٠١‏ 
طرق ثعلم المهارات الحركية ٠٠١‏ 
خحلاصة وتعقيب ١۲١‏ 
الفصل الرابع : ارشقاء الإحساس والإدراك ٠٠١‏ 
مقشدمة ١١١‏ 
أولاً : ارتقاء الحواس عند الطفل ١١١‏ 
حاسة الإبصار ٠٠١‏ 
حاسة السمع ١١۹‏ 
حاسة الشم والدوق ٠١١‏ 
حاسة اللمس ٠۳١١‏ 
تآزر المحواس ١١١۲‏ 
ثانا : ارثقاء عمليات الإدراك عند الطفل ١۳١۴١‏ 
الأجهزة والتكيكات الخاصة بدراسات الأطفال الرضع ٠۳١٤‏ 
الإدراك البصرى غدد الأطفال الرضع ٠۳١‏ 
إدراك الشكل ٠١۷‏ 
إدراك العمق ١٤١‏ 


ېسات الإدراك E‏ 


خلاصة وتعقيب ٤٤‏ إ 
الفصل الخامس : النمواللكوى ١٤۹‏ 


١ ٤۹ مقدلمة‎ 


~۹۹ 


وا ل 
تعربف اللغة ١ ٤۹‏ 


التعريف السيكولوجى للغة ٠١١‏ 

المناحى النظرية المفسرة لارتقاء اللغة عند الطفل ٠١١‏ 
المنحى السلوكى فى تفسير نشأة اللغة ٠١١‏ 
نظرية التشريط الفعال ١١١‏ 

نظرية التعلم الاجتماعى ٠١١‏ 

المدحى البيولوجى فى تفسير نشأة اللغة ٤‏ ه١‏ 
النظرية البدائية ١١ ٤‏ 

الحددات البيولوجية للغة ٠١١‏ 

المحى التفاعلى ١١١‏ 
س العوامل القی تؤثر فى النمو اللغوی ١١١ر‏ 
سامراحل ارتقاء اللغة ١١ ٤‏ 

مرحلة إدراك وفهم الكلام ٠٠١٠١‏ 

مرحلة إنتاج الكلام ١١١‏ 

مرحلة الكلمة الواحدة ١١۸‏ 

مرحلة الكلمتين ر الجمل الأرلى ) ٠١۷١‏ 
مرحلة الجمل البسيطة ١۷١‏ 

مرحلة الجمل المعقدة نسبيًا ٠۷۴‏ 

سس وظائف اللغة ١۷۳‏ 

١۷٤١ التواصل‎ 

خلاصة وتعقیب ۱۷٦‏ 

الفصل السادس : النموالمعرفی ٠١۷۹‏ 
مقسدمة ۱۷4 

تعريف انمو العرلی ۹ چم 

أولاً : النمو المعرف نظرية بياجيه « المنحى المعرف » ٠۸١‏ 
مراحل النمو المعرفی عند بياجيه ١۸١‏ 
میکانزمات النمو المعرنی ١۹۲‏ 


۲ ——— 


الحتريات 
نظرية بياجيه : ملخحص وتقییم عام ۱۹۳ 
ثانيا : النمو المعرفى نظرية معالة المعلومات « المنحى المعرفی » ۱۹٩‏ 
أولاً : ارتقاء المكونات المعرفية الداخلية ١۹۷‏ 
الصور الذهنية ۱۹۲۷ 
استخدام الرموز ۲٠٠١‏ 
اللغة وعلاقتها بتكوين المفاهيم ٠٠٠١‏ 
تكوين المفاهیم ۲١۴۳‏ 
نظرية النموذج التمثيلى وعلاقتها بتکوین المغاهیم ۲٠٠١‏ 
دراسات ارتقاء المفهوم عند الأطفال الرضع ۲١۷‏ 
ثانيا : ارتقاء العمليات المعرفية ۲٠۱‏ 
الانتبساه ۲٠١۱‏ 
التذاکر ۲٠۱٤‏ 
التعرف البصری لدی الأطفال الرضع ۲٠٣١‏ 
الاستدعاء ۲١۹۹‏ 
الا : ارتقاء أسالیب التفکیر ۲۲٤‏ 
نظرية معالجحة المعلومات : تقييم عام ۲۲۷ 
النمو المعرنی من خلال المنحی القیاسی ۲۲۸ 
نظرية هورن وكاتل فى الذكاء المائع والذکاء المبلور ۲۲۹ 
حلاصة وتعقیب ۲٣١١۱‏ 
الفصل السابع : النمو الاجتماعى والانفعالى ۲٠١‏ 
أولا : النمو الاجتماعى ۲٠٠١‏ 
مقدمة ٢١‏ 
البذور الأولى لنمو الاجتماعی عند الرضیع ۲٠۵‏ 
التعلق ۲۳۷ 
النظرية الإيثولوجية ۲۳۸ 
نظرية التعلم الاجتماعی ۲۳۸ 


—- ۴ 


الحعسويات 
که أثر حرمان الطفل الرضیع من الام ۲۳۹ 


النمو الاجتماعى فى مرحاتى الطفولة المبكرة والمتاحرة 4١‏ ل 7 


مفهوم التدشئة الأجتماعية ٤١‏ ؟ 

أساليب التدشئة الاجتماعية ٤١‏ ۲ 

جالات التدشئة الاجتماعية ٤١‏ ۲ 

الاستقلال الذاتی ۲٤١‏ 

لسميط الجدسى وعلاقته بالفروق بین الجدسین ۲٤٩١‏ 
) ارتقاء الدور الجنسی ۲٤١‏ 
بيولوجية الفروق بين الجحدسين ٤١۷‏ ۲ 

۲٤۹٩ العسدوان‎ 

النظرية الإينولوجية ۲٠١‏ 

نظريات التعلم الكلاسيكية ۲١١‏ 

نظرية التعلم الاجتماعیى ٠١١۲‏ 

مفهرم الذات ۲٠١٣۳‏ 

السلوك الاجتماعی الإجاں ٥-4‏ 

سلوك الإيشار ٠١٤‏ 

دور المؤسسات التربوية فى تنشئة الطفل ۲١١‏ 
ريیاض الأطفال ۲٠٣١‏ 

۲٥۷ المدرسة‎ 

دور الأقران ۲١۸‏ 

دور المدرسین ٠١۹‏ 

استحدام الكمبيوتر فى المدرسة ٠٠٠١‏ 

ٿانيا : انمو الانشفعانی ۲٣۱‏ 

۲١٣۹ مقدهه‎ 

تعریف النمو الانفعالی ۲٣۲‏ 

البدايات الأولى للدمو الانفعالی ۲٠۳‏ 

مکونات الانفعال ۲۹۲۳ 
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اخسویات 
مظاهر النمو الانفعالی ۲٠۹٦‏ 

سلوك الابتسام ۲٦٦‏ 

استجابة الخوف ۲۹۸ 

خحلاصة وثعقیب ۲۷۹ 

الفصل الثامن : نظريات النمووالارنقاء ٠۷١‏ 

مقدمة ۲۷۵ 

ألمية النظرية فى علم نفس الارتقائى ۲۷١‏ 

بعض القضايا النظرية فى علم النفس الارتقائی ۲۷۹ 

ما هو دور الوراثة والبيئة أو النضج رالتعلم فى السلوك الإنساين ؟ ۲۸٠١‏ 
هل الارتقاء کمی ام کیفی ؟ ۲۸۲ 

هل الارتقاء متصل أه مدفصل ؟ ۲۸۳ 

هل الطفل یجاب أم سلی ؟ ۲۸٤‏ 

بعض النظريات الخاصة فى علم النفس الارتقائی ۲۸١‏ 

أرلاً : نظرية التعلم الإدراكى عند جيبسون ۲۸١‏ 

خصائص النظرية ۲۸٦٩‏ 

خصائص النمو فى نظرية جیبسون ۲۸۹ 

موقف نظرية جیبسون من قضایا النمو والارتقاء ۲۹۱ 

ثانيًا : نظرية المراحل المعرفية عند بیاجیه ۲۹۳ 

أهم المفاهيم النظرية ۲۹٤‏ 

الخصائص الميزة لنظرية بیاجیه ۲۹۸ 

موقف نظرية بياجيه من بعض القضايا الخاصة فى علم النفس الارتقائى ٠٠١‏ 
ثانا : النظرية الإيثولوجية ٠٠۳‏ 

ا لمفاهيم العامة للنظرية الإيثولوجية ۳٠۵‏ 

میکانزمات الارتقاء ۳۰۸ 

النظرية الإيشولوجية وقضايا علم النفس الارتقائی ۳١٠۹‏ 

خلاصة وتعقیب ۳٠١‏ 

معجم المصطلحات ٠٠٠١‏ 

أسنلة موضوعية فی علم النفس الارتقانی ٠۲۷‏ 


1۵ 


يتألف هذا الكتاب من ثفانية فصول تحيط فى جموعها بمجالاث البحث والدراسة 
فى هذا الفر ع من العلوم النفسية الحديئة » فرع علم النفس الارتقائى » وهو ما يتيج 
للقارئ أن يخرج من قراعته .منظور متكامل عن أساسيات هذا العلم موضوعا ومنهجا. 
وقد أتيح للأستاذة امؤلفة بفضل بحوثها التخحصصية الدقيقة فى هذا الميدان » وتدريسها 
موضوعاته فى عدد من الجامعات المصرية والعربية » أن تجحمع عمق النظرة البحثية › 
ووضوح العرض وسلامة التوصيل » وهو ما يقتضيه الاشتغال بالتعليم . وحدير بالذ كر 
أن كل فصل من فصول الكتاب يتتهى بثبت للمراحع العربية والأجنبية يولق ما أوردته 
الكاتبة من معلومات ويفتح الباب لمن أراد الاسترادة من العلم فى موضوعات هذا 
الفصل أو ذاك . كما أن المؤلفة حرصت على تذييل الكتاب بمعجم شارح لأهم 
الصطلحات ال وردت ف هذا الكتاب › وأتبعت ثبت امصطلحات بقائمة من 
الأسغالة الي من شأما أن تعين القارئ على أن يثبت ف ذاكرته معلومات هامة عن 
المعا لم الرئيسية ال يذحر بها جال الدرس ف علم النفس الارتقائى . 

وف حتام هذا التقدم أرحو أن يقدر نمدا الكتاب الوصول إلى أوسع داثرة من 
القراء حن يتمكن من الإسهام ف نش ر المعرفة العلمية النفسية » المتمثلة فى أحدث 
جبهاتا » على امتداد الوطن العري بأسره . 

مصطفی سویف 


تنصسدير 
ENDO‏ 


حينما بدأت التفكير فى كتابة هذا المؤلف » وجدت المكتبة العربية زاحرة بالعديد 
من الكتب الأحنبية فل هذا الجال وعدد قليل من الكتب العربية الي بدا يزداد معدا فى 
السنوات الأحيرة الماضية وعراحعة هذه الكتب والمراحع وجدت أن معظمها - حاصة 
العربية منها - يتبع منهجا مستعرضا فى عرض المادة العلمية ها » حيث يهتم معظم 
المؤلفين بدراسة مراحل نمو الطفل بداية من مرحلة الحمل والولادة والمهد ومرورا 
عرحلة الطفولة المبكرة والمتوسطة والمتأحرة وحي المراهقة والرشد والشيخوخة . وعادة 
مايكون تركيز المؤلف موجها نحو دراسة كل مرحلة على حدة مع بيان أهم 
حصائصها ومظاهر النمو الناصة مما . ويثبئ الكتاب الحالى وجهة نظر معسايرة عن 
تلك الى وردت ف هذه الكتب والمراحع » حيث يقلل من أهمية المرحلة » وي ركز على 
عمليات النمو ومظاهره المحتلفة عبر المراحل المحتلفة من العمر. وهذا هو التوجه الذى 
تأحذ به معظم المراجع الأجنبية الحديثة » حيث تفرد فصولا حاصة لكل مظهر من 
مظاهر الدمو » مؤكدة بذلك أحد المبادئ الرئيسية للنمو »> وهو مبدأً اتصال النمو 
واستمراریته . 

١‏ كذلك يتخذ هذا الكتاب ملمحا نظريا حاصا به » فلم يقف عند سرد الحقائق 
والشتائج الإمبريقية المتراكمة الى كشفت عنها الببحوث والدراسات الارتقائية » بل 
اتد ليقدم بعض التفسيرات النظرية الخاصة هذه الحقائق . وينعكس ذلك ف تبى 
الكتاب لإحدى القضايا الجدلية ف علم النفس الارتقائى » وهى قضية الوراثة والبيعة › 
حاولا الكشف عما تساهم به كل من الاستعدادات البيولوجية من ناحية والمؤثرات 


—- ۹ 


تصلدیر 
الثقافية والاجتماعية من ناحية أحرى ف تفسير التغيرات الى تطرأعلى كل مظهر من 
مظاهر النمو عير العمر . 

عوطمحت موضوعات الكتاب ف ثانية فصول . تناول الفصل الأول منها 
موضوعات حاصة بأساسيات النمو والارتقاء من حيث تعريف العلم أهميته » تارجخه» 
مناهج وأساليب البحث اللناصة به. أما الفصل الان فيتناول العوامل والمحددات الخاصة 
بعمليات النمو والارتقاء . أما فصول الكتاب - ابتداء من الفصل الثالث وحيَ الفصل 
السسابع - فيم فيها شرح وتفسير عمليات النمو ال ر ب4ا الطفل عبر مراحل عمره 
الحتلفة . فيتناول الفصل التالث النمو الجحسمى والح ر كي » ويتناول الفصل الرابع نمو 
الإحساس والإدراك » ويتناول الفصل النامن النمو اللغوى » ويتناول القصل السادس 
النمو العرق » أما الفصل السابع فيختص بكل من النمو الاجتماعى والانفعالى . على 
حين تنعكس ف الفصل الثامن والأحير الاهتمامات النظرية الخاصة بعلم النفس 
الارتقائى » حيث يتناول بعض القضايا الحدلية والنظرية فن هذا العلم » كما يعرض 
بالتفصيل لعدد من النظريات المتحصصة والحديثة نسبيا فى جال علم النفس الارتقائى . 

ولا يفوتى ف فماية هذا التصدير إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان بالجميل 
لأستاذى ابجليل والمربى الفاضل الدكتور مصطفى سويف على تشجيعه ا لمستمر وحفزه 
التواصل لى لإحراج هذا المؤلف إلى دائرة التور ٠‏ 

وبعد.. 

فالحمد لله العلى القدير الذى وفقن ف لتقام كتابة هذا المؤلف » وأسأله 
- عر وجل - التوفيق والسداد » وأن يكون هذا العمل المتواضع قد ساهم ف توضيح 
وتبسيط بعض الحقائق العلمية الخاصة بالنمو والارتقاء ف علم النفس يث تستفيد به 
الأجيال القادمة . 


أساسیات علم 
النفس الارنقائى 


مدمه 

يبدو الطفل عند الميلاد كائناً حياً ضعيفاً لا بعلك من أمر نفسه شيعا » ومع ذلك 
فإن هذا الكائن الصغير بملك بين جوانحه استعدادات هائلة وإمكانات عظيمة تؤهله 
فیما بعد لکى يدرك ویتکلم» يقرأ ويتعلم» يحاكى ويتألق ف إعادة تشكيل عاله الذى 
یعیش فیه. فالطفل يولد وهو مزود بنظام حکم وبناء دقیق له خصائصه ووظائفه 
المحددة من قبل . وعير مرحلة العمر الطويلة يعمل هذا النظام على تشكيل وتطوير 
وتعديل هذه الاستعدادات ما يتفق ونوع البيئة ال يعيش فيها. 

ويتفق الباحثون فيما بينهم ]1997 ]Kai1 & Nelson, 1993, Birch,‏ على أن الإنسان 
يتعرض على مدى الحياة للعديد من التغيرات المتتالية والمتلاحقة الق تسرع أحيانا 
وتبطئ أحياناً أحرى » ففى نحلال السنوات الأولى من العمر تبداً العديد من الملامح 
الحسمية والمهارات الحركية والقدرات العقلية ف التفتق والظهور لكى تأحذ ف التباور 
والتشكل وتام النضج ف نماية مرحلة المراهقة . وبدنحول المراهق مرحلة الرشد تأحذ 
هله التغيرات جميعا مظهر الاستقرار والثبات لتعود بعد ذلك إلى التدهور 
والاضمحلال مع التقدم ف العمر . يقول الله تعال : ( الله الذي حلَقَكم من صغف 
م عل من غد صف وة ثم عل من يغد وة ضعقا وشيب بلق ما بَشاء رخو 
لملم افير صق اله المطيم (الروم ت ٤٥‏ . 

والسؤال الآن : ما هى العوامل والحددات الى تقف وراء مثل هذه التغيرات 
الحتلفة الي تطرأً على الإنسان طوال حياته ؟ وهل يولد الإنسان وهو مزود 


—— ١ 


الفصل الأول - أساسيات علم النضس الارتقائی 
باستعدادات أولية فطرية تكون باعثة هذا التغيير وح ركه له ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم 
فما هى هذه الاستعدادات ؟ وكيف تكون الحالة الأولية ال يولد ما الطفل والخاصة 
يذه الاستعدادات؟ وهل جوهر التغير عند الإنسان يكون بفعل هذه الاستعدادات 
فقط » أم أن البيئة ال ينتقل إليها ويعيش فيها تحمل معها جزءا من هذا التغير ؟ وإذا 
كانت البيئة تساهم ف إحداث قدر من التغير ف سلوك الإنسان عبر العمر » فما هو 
نوع هذه البيعة ؟.. هل هى بيعة فيزيقية أم بيئة اجتماعية أم بيقة ثقافية وحضارية أم أا 
كل هذه البيثات جحتمعة معا ؟ 


وعلى الرغم من اتفاق معظم الباحثين [ 2000 ,0ولهطءنR‏ ] على أن 
الاستعدادات الوراثية الي يولد ما الطفل والمؤثرات البيئية الى يتعرض ها تمل 
اللصدرين الرئيسيين وراء التغيرات الي تطراً عليه طوال مرجلة الحياة » غير أن السؤال 
الذى لا يرال يشير الجدل هر : كيف وبأى طريقة بمكن للعوامل الورائية والبيئية أن. 
تحدث هذا التغير؟ هل يتكافاً أثر الوراثة والبيعة على كل مظاهر السلوك عند الفرد؟ أم 
أن هناك أنواعًا من السلوك تتائر بدرحة أكير بالعوامل الوزائية على حين تتأثر مظاهر 
أحرى من السلوك بالعوامل البيئية بنسبة أعلى؟.. كل هذه الأسئلة وغيرها سوف 
نحاول أن بحيب عليها عبر الفصول القادمة من هذا الكتاب . ونبداً هذا الفصل بفكرة 
موجزة عن موضوع علم النفس الارتقائى : أهميته » وعلاقة علم النفس الارتقائى 
بفروع عام النفس الأحرى» ونبذة تاريخية بسيطة عن نشأًة هذا العلم وتطوره» إلى 
حانب بعض الفاهيم الرئيسية الى تساعدنا على فهم موضوعات علم النفس الارتقائى 
وأهم مناهج وأساليب البحث فيه » ثم غختم هذا الفصل بعرض سريع لهم مبادئ 
النمو والارتقاء . 
أولآ: تعريف علم النفس الارتقائى : 

يعرف عللم السنفس الارتقائى بأنه أحد فروع علم النفس الأساسية ال تم 
بدراسة التغير الذى يطراً على سلوك الإئسان عير" مراحل العمر المختلفة » وذلك منذ 
لحطظة الحمل وحيَ لحظة الوفاة . ولا يهتم علم التفس الارتقائى فحخسسب برصف 
س إل 


الفصل الأول - أساسيات علم النفس الارتقائى 
التغيرات الي تطراً على السلوك والمصاحبة للعمر » لكنه يتعدى ذلك محاولة تفسير هذا 
التغير عن طريق اكتشاف القوانين والمبادئ والنظريات المفسرة لجوانب السلوك 
المختلفة [2000 Be,‏ , 1996, eاCo‏ & مامع] . ويفيد هذا التفسير ف الكشف عما إذا 
كانت هذه التغيرات فردية أم عامة بين الأفراد » وهل تختلف باحتلاف العوامل الثقافية 
والاجتماعية للفرد > وكيف تساهم عوامل النضج البيولوحى فى تفسير هذا التغبر . 
وعلى الرغم من تعدد النظطريات الخاصة ف علم النفس الارتقائى › غير أن هناك 
موضوعات مشتر كة متم بمناقشتها هذه النظريات.. من هذه الموضوعات مثلا ما هو 
حوهر الارتقاء؟ وهل الارتقاء كمى ام کیفي؟ وهل الارتقاء متصل ک0ںہ ذاه م غير 
متصل و0uسuدنامه‌والق‏ ؟ وکیف تساهم عوامل الورائة والبيئة فى تشکیل عملية 
الارتقاء؟ 


وهذه الموضوعات سوف نتناوها بالتفصيل ف الفصل الخاص بنظريات علم 
النفس الارتقائي . 


أهمية دراسة علم النفس الارتقائى فى حياثنا العامة 


تحظى دراسة علم النفس الارتقائى بأهية كبرى » ليس للدارسين والباحثين فى 
عسلم النفس فحسب » ولكنها تتعدى إلى المربين من آباء وأمهات ومعلمين ممن يكون 
مهم مسئولية كبرى ف تربية وتدشئة الأبناء . كذلك تفيد دراسة سيكولوجية اللمر 
القسارئ العادى ف فهم طبيعة وحصائص مرحلة النمو الي يعيشها » ونوع التغيرات 
الخاصة الى تطراً عليه فى هذه المرجلة » وكيف يستطيع أن يتوافق ويتكيف مع هذه 
التغيرات. وسوف نحاول أن نوجز فيما يلى أهمية دراسة علم النفس الارتقائي. 
-١ ٠‏ من الأهداف الرئيسية الى يسعى إليها الباحثون فى علم التفس الارتقائى 
الوصول إلى ما يسمى معايير النمو كصإ0" اaاopmenاeveل‏ » وتعرف معايير النمو بأفها 
متوسطات أعمار الأطفال الذين يستطيعون القيام مهارة معيدة ف وقت معين ( إسماعيل 
۹ ) » وتغطى معايير الدمو جميع مظاهر النمو الجسمية والحركية والعقلية ... إل 
ص س 


الفصل الأرل - أساسيات علم النفس الارتقائى 
وتفيد معرفتنا ععايير النمو عند الأطفال فى الأكشف عن معدلات النمو عند الطفل 
ومسدى احتلافه عن أقرانه » وكذلك معزفة أنواع الشذوذ-أو الإعاقات الي تطراً على 
النمو حي بعكن تقلع العلاج المناسب ف إقت مبكر. 

كير من مظاهر السلوك لدى أبنائنا . فمعرفتنا بقانون تشابه وتفرد نمط الارتقاء 
يساعدنا ف الحتبار أفضل 'أساليب التئشئة الاحتماعية الى تتناسب مع طبيعة أبنائنا. 
فعلى الرغم من التشابه الى نلاحظه بين الأحوة ف الأسرة الواحدة » إلا أن كل طقل 
بختلف عن الآحر من حيث استعداداته قدراته. ومعرفة الآباء رالأمهات هذه الحقيقة 


تساعدهم على تنمية هذه الاستعدادات عند أبنائهم وعدم عقد مقارنات بين الأحوة 
بعضهم والبعض الآحر » بل معاملة كل طفل ما يتفق واستعداداته وميوله وقدراته . 
٣۳‏ بهستم علم التفس الارتقاتى ادراسة وتفسير كثير من الظواهر النمائية عرفا 
أسباب حدوثها حى حكن التحكم فیها (موسن وآخرون » .)۱۹۸٩‏ فمثلاً معرفتنا 
بان نمو الطفل لا يبدا منذ ايلاد بل ببب مذ لحظة:الإجصباب يفيد الأم كثيرا ف 
الاهتمام بصحتها أثناء فثرة احمل بحيٹ تحرص على الابتعاد عن أى مصادر للقلق أو 
التوتر أو الإصابة ٻأى أمراض معدية ؛ مع العناية بنوع الغذاء الذى تننارله » وذلك 
لكى تضمن لطفلها فوا حسمي وعقلا سايما بعد لیلاد عله مان من حدوٹ أی 
تشوهات لقية کن أن تحدث له فما بعد .. 


٤‏ - تفسيد دراسة علم النفس الارتقائى ف فهم كثير من التغيرات الى تطرأ على 
السلوك عير مر احل العمر المحتلفة. فمثلا تفید دراسة الدمو عند المراهقين والمراهقات 
فى تفسسير كسغير٠‏ من التغيرات الفسيولوجية المصاحبة ذه الفترة وعلاقتها بالتغيرات 
الحسمية والعقلية والائفعالية » كما تساعد المراهق وتوجهه ف كيفية تحقيق التوافق 
والتكيف مع هذه التعبیرات › وکیف بمکنه أن یوازن بین أهدافه ومیوله ورغباته وبين 
ما يفرضه عليه اجحتمع من تقاليد وعادات ... إخ . 

س 4٤ل‏ : 


الفصل الأرل - أساسيات علم النفس الارتقائى 
علاقة علم النفس الارتقائى بالفروع الأخرى من علم النضس. 

تنقسسم فسروع الدراسة فى علم النفس بوجه عام إلى جحموعتين رئيسيتين هما : 
ججحموعة الفروع الأساسية Bie iene‏ ( مثل علم النفس العام » علم النفس 
الفسيولوجى » علم النفس الاجتماعي » علم النفس الارتقائى » علم التفس المعرن  )‏ 
وبجموعة الفروع التطبيقية ( مثل علم النفس الإكاينيكي» علم النفس الصناعي» علم 
اللنفس التربوي» علم النفس الحنائى ..إخ ) » وتشترك الفرو ع الأساسية جميعا ف أا 
متم بدراسة السلوك الإنسانق دراسة علمية وذلك بغرض الوصول إلى نظريات خاصة 
بتقسر نوع السلوك للمراد دراسته. أما بحموعة الفروع التطبيقية ف علم النفس فهى 
دف إلى الانتقال بالقرانين والنظريات الي توصلت ها الغرو ع الأساسية إلى. جال 
التطبيق العلمى بحيث يمكن الاستفادة منها ف الميادين العلمية الحديثة (سويف > 
),)٥9‏ ويندرج عسلم النفس الارتقائى ضمن الفروع الأساسية ف علم النفس › 
حیث یھدف - كما سبق أن ذ كرنا - إلى دراسة التغبرات الى تطراً على السلوك عبر 
العمسر . وعلم النفس الارتقائى يتفق مع سائر الفروع الأساسية فل علم النفس فى أنه 
يدف إلى دراسة السلوك » ولكن من زارية معينة هى التغير عبر العمر ؛ كما يتفق 
مع هله الفروع من حيث المدف » حيث يسعى إلى الوصول إلى لظريات خحاصة 
بشفسير ظاهرة النمو الإنسان . 

أما عن علاقة علم النفس الارتقائى بالفروع التطبيقية فهى كثيرة ومتعددة . ومن 
أكثر الفرو ع التطبيفية ف علم النفس الى بعكن الامتداد إليها بقوانين ونظريات التمو 
هى علم النفس الإكلينيكى ؛ فالباحث ف علم النفس الإكلينيكى يهعم ساسا بدراسة 
السلوك غير السوى- أى السلوك المرضى . 

وتمثل إعاقات الدمو أحد الفروع الحديثة ق علم النفس الإكلينيكى » حيث يهتم 
الباحث ف هذا النوع بكيفية الاستفادة من المبادئ والقرائين والنظريات الخاصة فى 
علم النفس الارتقائى لتطبيقها فى جال الإكلينيكى الخاص بفحص وعلاج الحالات 
الخاصة بإعاقات النمو عند الطفل . 


٥ 


الفصل الأول - اساسيات علم النفس الارتقائى 

إن فحص وعلاج الأطفال الذين يعانون من إعاقات ف النمو يعتمد لى المقام 
الأول على دراسة النمو وارتقاء السلوك السوى عند الطفل. فمثلا دراستنا الات 
الإعاقة ال ر كية - مغل مرض الشلل الدماغى - تتطلب معرفة وافية مكونات الجهاز 
الح ركى والجهاز العصبى عند الطفل والقوانين والمبادئ الى تححم نمو النشاط الحر كي» 
رالعوامل السيئ تؤثر على نمط الارتقاء ومعدلاته. كذلك فإن دراستنا لالات التأحر 
العقلى يتضمن بالضرورة معرفة وافية بمفهوم الذكاء وما هي العوامل المحتلفة الى تؤثر 
على النمو العقلى للطفل » وما هي الؤشرات الأرلية الخاصة بقياس النمو العقلى 
للطفل الرضيع وال تساعد ف التنبؤ ما سيكون عليه الطفل قبل أن يدحل المدرسة . 
نبذة من تاريخ علم النفس الارنقانى 

يسم علم التفس الارتقائى عاضيه الطويل وتاريخه القصير فمن عام -٠٠٠١‏ 
٠‏ كانت هناك كتابات لفلاسفة ومفكرين مثل حون لوك keعما‏ «طه[ الإنجلیزی 
الأصل الذى أكد أهمية الخبرة والتعلم كمحدد أساسى للنمو . 

يصف لوك عملية الارتقاء بأا عملية مرنة تعتمد ف المقام الأول على التعلم › 
وبالستالی فإن کل ما يصدر عن الراشد من تصرفات و کل ما يتسم به من حصائص 
ماهو إلا نتاج الخيرة . وما أن الخبرات الى يكوما الفرد تعتمد على الطريقة الق 
يتفاعل با الطفل مع الوالدين » فإن نوعية الارتقاء وحصائصه تعتمد فى جموعها على 
الأسرة الي ينشأا فيها الطفل وعلى الجحتمع الذى ينتمى إليه .وعلى العكس فإن 
الفيلسوف الفرنسى جان جاك روسو uعووںهR‏ sعسوعه[‏ مهه[ يرى أن عملية الارتقاء 
ف المقام الأول هى عملية طبيعية لا تعتمد على التأثير المباشر للوالدين بقدر ما تعتمد 
على الحصائص الورائية الق يرثها الطفل من والديه. ومن الطريف أن الخلاف بين 
وجهى نظر جون لوك وروسو لا تزال قائمة حى الآن بين النظريات الحديدة فى علم 
النفس الارتقائى . 

وف القسرن التاسع عشر ظهر شارلز دارو «زwہھ‏ 28ط الذی قدم نظریته 
المعروفة لى النشوء والارتقاء. وعثل شارلر دارون حلقة وصل بين فلاسفة القرن السابع 
س ٣م‏ 
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عشر والثامن عشر» وبين المنظرين فى علم النفس الارتقائى ف القرن العشرين. وعلى 
الرغم من أن كتابات دارون عن الأطفال سامت ف نشأة وبزو غ علم النفس 
الارتقائي» غير أن إسهامه الحقيقى يبرز فى تقديمه لنظرية الدشوء والارتقاء . إذ تفترض 
هذه النظرية أن جميع الكائنات الحية - بما فيها الإنسان - نشأت من أشكال أدن 
منهاء ومن ثم یری دارون أن ارتقاء الطفل يتم من خلال مراحل.يلحص کل منها تاثیر 
النشوء الاجتماعى والفيزيقى للكائن الإنسان ]1977 [Whitehurst & Vasa,‏ . 


إسهام جون ستانلى هول فى علم النفس الارتقائى 

ويرتبط التاريخ الحقيقى لظهور علم 
النفس الارتقائى باسم جون ستانلى هول 
G.Stanly Hall‏ (€ 0۸14-۱۹۲ » الڏى 
يطلق عليه اسم والد علم نفس الطفل. بداً 
هول دراسته فى ألانياء وبعد عودته إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية لشر تقريرا 
عام ۱۸۸۳ عنوانه(مضامين عقول الأطفال 
(The Contents of children Mind‏ « 
ويتميز هذا التقرير بأنه أول دراسة منظمة 
يتم إجراؤها على عدد كبير من الأطفال. 
وقد وضع هول بهذا التقرير قواعد 
الاستخبار كمنهج من مناهج البحث » شکل )١(‏ جون ستائلی هول 
وكذلك وضع هول البذرة الأولى لقياس الذكاء ودفع بح ركة عللم نفس الطغل إلى 
الأمام ف الولايات المتحدة الأمريكية (موسن وآحرؤن )۱۹۸٩‏ . 


—— ۷ 
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علم النفس الارتقائى فى القرن العسرين 

يتسم تاريخ علم النفس الارتقائى ف القرن العشرين منحيين: المنحى الأول 
يسمى بالمنحى الإمبريقى صواءنءنمهع » والمنحى الآحر يسمى بالمنحى النظري . وقبل 
الحديث عن المنحى الإمبريقى » يجدر الإشارة إلى أن كلمة إمبريقى ف علم النفس ها 
معنيان : الامبريقية كاتجحاه نظرى فلسفى » ويشير هذا المفهوم إلى نشأة السلوك عند 
الفرد وال تتحدد من خلال عوامل الخبرة والتعلم > ومذا المع فإن حون لوك يعتبر 
فيلسرفا إميريقيًا ء لمعن الثان لمصطلح الإمبريقية يشير إلى الأسلوب العلمى ق الدراسة 
والذى يعتمد على الملاحظة والتجريب. 
المنجى الإمبريقى فى علم النفس 

نتحدث فى هذا الام عن المنحى الإميريقى باعتباره منهجًا للملاحظة 
والتجريسب » وكيف ساهم هذا المنحى ف تطور علم النفس الارتقائى ف القرن 
العمشرين . وهناك عدد كبير من علماء النفس الإميريقيين الذين ظهروا ف القرن 
العمشرين» وكانت بحوهم تنميز بالدقة فى استخدام المنهج» سوف نعرض فقط لاثنين 
من هؤلاء العلماء» الذين سامت بوهم ف نمو وتطور علم النفس الارتقائي » وهذان 
الباحثان هما : الفرید بینیه 816۲ 1۴۲4ھ وأآرنولد Armold Gesell Jjız‏ . 
١‏ ألفرید بيني ( ٩۸0۷‏ ۱۹۱۱) 

يكتسب ألفريد بينيه شهرته فى علم النفس باعتبار أنه أول من قدم انحتبارا 
للذ كاء . ففى عام ٠۹٠١‏ طلبت الحكومة الفرنسية من بينيه أن يقدم وسيلة موضوعية 
للكشف غن الأطفال المتأحرين عقلياً نى المدارس » وذلك لتقديم طرق التعليم الملائمة 
لهم . فاستجاب بينيه لطلب الحكومة › وقام بالاشتراك مع زمیله سیمول ر0سصنګ ف 
تقدم أول احتبار لذكاء الأطفال . وعلى الرغم من أن كثيراً من أسئلة هذا الاحتبار 
حساءت مشامة للأسعلة الق ضمنها استخبار حون ستائلى هول » غير أن وسائلهم فى 
تقم أسئلة الاحتبار ككل كانت منهجية وحديدة » حيث تميزرت أسفلة المقياس بأا 
صادقة وثابستة . كما كانت الأسئلة ختارة من عينة كبيرة من البنود الى حكن من 


I س‎ 
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حلا ا التنبۇ مستوى اجاح والفشل . وبالإضافة إلى ذلك قدم بينيه ولأول مرة فى 
علم النفس مفهوما جحدیدا لقياس الذكاء وهو مفهوم العمر العقلى عع )۸ع » 
والذى يعرف پانه بحموع الأسعلة ال يستطيع أن يجيب عليها الأطفال ف عمر معین . 


۲ رثول جیزل ۱۸۸۰7 )۱۹٩۱‏ 

يعتبر جيزل أول من أسس عيادة نفسسية 
للأطفال فى جامعة ییل ۲1e‏ بأمریکا عام۱۹۱۱. 
اهتم حيزل ومعاونوه بدراسة ارتقاء الأطفال 
الأسوياء لمدة تقرب من نصف قرن › واهتم ى 
البداية بدراسة النمو الح ر كى عند الأطفال 
الرضم مم اهتم مؤ حرا بدراسة النمو الانفعالى 
والاجتماعى عند الأطفال . 

ومن أهم إسهامات جيزل ف علم النفس 
الارتقائى تقلبحه جداول الارتقاء 
developmental charts‏ والیع من لاا یکن 
معرفة ف أى عمر يستطيع الطفل المتوسط أن شکل (۲) أرلولد جیزل 
يؤدى بعض المهمارات مثل المشى والجلوس والوقوف واستخدام الإمام فى حذب 
الأشياء . وقد أكد جيزل أهمية بعض المتغيرات الى من شأما أن تعطل أو تسسرع فى 
معدلات النمو والارتقاء مل الولادة المبكرة وتغذية الطفل » والظروف البيئية الى 
تحيط به» وف هذا الصدد فإن جيزل كانت له بعض الاهتمامات النظرية مثل تأكيده 
على أهمية النضج فل تشكيل سلوك الفرد» غير أن هذه الاهتمامات م تسفر عن 
تبلور نظرية معينة ف علم النفس الارتقائى ]1989, [illingworth‏ . 


——— ۲۹ 
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المنحى النظرى 

النحى الان الذى نتحدث عنه الآن وكان له تأثير فى تاريخ علم النفس 
الارتقائی ف القرن الغشرين هو ما يسمى بالمنحى النظري » ويعتبر أرنولد حيزل مثابة 
حلقة وصل بين علماء النفس الذين اهتموا فقط با منحى الإمبريقى - حيث الاهتمام 
بوصف السلوك وصفاً علمياً دقيقا - وبين علماء النفس الذين اهتموا بالنظرية کأساس 
لتفسير السلوك . 

وهناك توعان من النطريات كان مما تأثير ق تطور علم النفس الارتقائى علال. 
هذه الفترة . النوع الأول تله نظريات التعلم › والنوع الثانن تثله النطريات 
الإيثو لو جية es‏ ط۲ اaءأعه[ه‏ طا وتعتير نظريات التعلم امتدادا للنظرية السلو كية 
عند واطسون . ومن أهم نظريات التعلم ال ظهرت ف هذه الفترة هى نظرية سكير 
Skin‏ ونظرية هل 8011 . وتم نظريات التعلم بدراسة السلوك اللاحظ للطفل › 
وترى أن ارتقاء سلوك الطفل ينتج من خلال الارتباطات والتداعيات الي تحدث بين 
المنبهات الحيطة بالطفل وبين السلوك الذى يصدر عنه. وتبعاً لنظرية سكير فإن الطفل 
ينظر له على أنه بجموعة من الأنماط السلو كية الشرطية المتداحلة معا ؛ ومن ثم فإن 
الارتقاء السیکولوجی يعرف بأنه كل تغير تدرجى يحدث من علال تفاعل الكائن 
الحجى مع البيئة . 

وبينما عرف نظريات التعلم الارتقاء من حلال التفاعل بين الطفل والبيئة » فإن 
النظريات العضوية heres‏ nismieعOr‏ تنظر إلى الارتقاء من حلال تفاعل الطفل مم 
عوامل النضج والوراثة . ومن أوائل النظريات العضرية الى ظهرت ف هذا الجال 
النظرية الإيثولوجية . وقد انبشقت النظرية الإيثولوحية من حلال نتائج الببحوث 
والدراسات السن أجراها العديد من العلماء على الحيوانات حيث كان هناك اهتمام 
بدراسة الحددات البيولوجية للسلوك » والذى انعكس فى ظهور نظرية دارون فى 
النشوء والارتقاء . ومن أشهر أصحاب هذا الا تجاه النظرى ف القرن العشرين : لررثر 
12 و تینسڊر حن ۸عع۲عطما٣‏ اللذين كان مما إسهام كبير ف تقلع العديد من 
التجارب والدراسات على الحيوانات » وذلك بهدف الكشف عن الأسس الورائية 
والعوامل الولادية الى تحدد سلوك الوليد فيما بعد [1993 ,إم![¡M].‏ 


س ل 
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وتحتل بعض النظريات الأحرى فى علم 
انف موقعاً منوس طلا بين نظريات الت لم 
والنظريات الإيثولوحية وذلك من حيث الوزن 
اللسبى الذى تعطيه كل من الوراثة والبيئة . 
من هذه النظريات مثلا نظرية بياجيه اععه۴٣‏ 
وال تعرف باسم نظرية المراحل المعرفية وال 
تند رج أيضا تحت النظريات العضوية فى علم 
النفس . يرى بياجيه أن ارتقاء الطفل ما هو 
إلا دالة أو تتيجة لعوامل النضج البيولوجى من 
ناحية » والبرات الثقافية والاجتماعية الي شکل (۳) جان بیاجیه 
يتعرض ها الفرد من ناحية أحرى . وسوف نعود بالشرح والتفصيل لمذه النظريات 
فيما بعد » وذلك ف الفصل الخاص بنظريات علم النفس الارتقائى. 
علم النفس الارتقائی فى النصف الثانی من القرن العشرين 

یری لاان وبترفیلد 1ع ِ8 & Lashman‏ أن هناك عدا من العوامل الى 
ساعدت على تطور علم النفس بوه عام وعلم النفس الارتقائى بوجه حاص ف 
النصف الثانن من القرن العشرين » وال بعكن تلحيصها فيما يلى: 

-١‏ ساعدت الحرب العالمية الثائية علماء النفس على الخروج من معاملهم 
والاهتمام بدراسة العمليات العقلية الداحلية الى يعتمد عليها الإنسان ف مراقف 
القتال » فبدعوا ينظرون للاإنسان على أنه ناقل للمعلومات ومتخذ قرار » وبالتالى 
فلا بد من بذل كل الجهود لكى يعمل بدرجة عالية من الكفاءة . 

۲ - كان لظهور نظرية معالحة العلومات وظهور علوم حليدة مثل هندة 
الاتصال أثر كبير فى ظهور مفاهيم حديدة مثل مفهوم قنوات الاتصال» وعدم التأاكد › 
والمعالحة المترامنة والمعالحة المتعاقبة للمعلومات . واستخدم علماء النفس هذه المغاهيم 
لوصف عمليات التفكير لدى الإنسان بحيث بمكن التنبؤ بالعمليات المعرفية الداخلية 
الق يقوم يها العقل قبل ظهور الاستجابة. 


۴ 
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۳ - كان لظهرر علم الكمبيوتر والتوسع لل استحدام النظم الآلية والتفاعل مع 
الرموز والأرقام اثر كبير فى تحويل اهتمام علماء النفس لدراسة نظام العقل الإنساين 
باعنباره نظاماً آلا تدشابه فيه العمليات النطقية الرياضية ال يقوم 4ا الإنسان بالبرامج 
الستخحدمة فى الكمبيوتر. 

ساعدت هله الظروف والأحداث على ظهور نظرية جديدة فى علم النفس 
تعرف باسم نظرية معالحة المعلو ھت nformation Processing Theory‏ . وبناء على 
هذه النظرية يعرف الطفل بأنه كائن نشط ومنظم › وأنه عبارة عن بحموعة من النظم 
العدلة ذانياً. وجوهر الارتقاء طبقاً هذه النظرية يكمن ف قدرقا على وصف وتفسير 
السلوك المعقد وذلك بتحليله إلى عناصره الأولية باستخدام مناهج علمية دقيقة (علوان 
۹ . بالإضافة إلى ذلك ساعدت نظرية معالحة المعلومات على توجيه انتباه 
الباحثين فى علم النفس الارتقائى إلى الاهتمام يإجراء البحوث على الأطفال الرضع 
بعد أن كانت مهملة من قبل . فمن المعتقدات الفلسفية الى سادت فترة طوياة 
الاعتقاد بأن الطفل يولد وعقله حال تماما من أى شىء › ومن ثم فإن ارتقاء المعرفة 
عند الطفل لا محدث إلا من خلال التعلم وتفاعل الطفل مع بيئته .. وقد أيدت النظر ية 
السلوكية ونظريات التعلم فى علم النفس الحديث هذه الوجهة من النظر. ومع تقدم 
علوم الكمبيوتر وظهرر نظرية معالحة المعلومات » أدرك الباحثون فى علم النفس 
الارتقائى أن عملية التقدم والارتقاء صعبة الحدوث - إن لم تكن مستحيلة - دون 
وحود بناء سابق يولد به الطفل يساعد على ظهور مثل هذه العمليات. ومن ثم فإن 
قياس الحالة الأولية الي تكون عليها العمليات المعرفية لدى الطفل الرضيع قبل تفاعله 
مع أى مۇثرات حارجية ف البيئة أصبح موضوعاً لكثير من البحوث الحديثة ف علم 
النفس الارتقائي. وذلك على النحو الذى سنراه فى الغصول التالية من هذا الكتاب . 
بعض المغاهيم الرئيسية فى علم النفس الارتقالى 

على الرغم من تعدد اللصطلحات الخاصة ق علم النفس الارتقائى » غير أننا 
احترنا فى هذا المقام أن نعرض أربعة مفاهيم رئيسية تشكل اللبنة الرئيسية الى تقوم 
س پس ا 
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عليها الدراسة ف هذا التخحصض. هذه المصطلحات هى : النمو » الارتقاء النضج» 
التعلم. وقبل أن نقدم شرح تفصيلياً لكل مفهوم من هذه الفاهيم » وحب علينا أن 
نوضح للقارئ أن هذه المفاهيم الأربعة مفاهيم أساسية يكمل كل منها الآحر » حيث 
يدور كل من مفهوم النمو والارتقاء حول الإجابة على السؤال «ماذا» أى ما هى 
نوع التغيرات الي تطراً على السلوك عبر العمر؟.. على حين يدور مصطلحا النضج 
والتععلم حول الإجحابة على السؤال « لاذا » » أى لماذا يحدث التغير ف السلوك عبر 
العمر؟ ومن تم ثل مفهوم النمو والارتقاء البعد الوصفى فى دراسة ارتقاء السلوك › 
على حين يعكس مفهوم النضج والتعلم البعد التفسيرى ف الدراسة الارتقائية للسلوك 
للكائنات الحية. وذلك كما يتضح لنا عند تعريف' كل مفهوم على حدة . 


Growth g4ilا مضھوھ‎ ١| 
يعسرف النمو بأنه تلك التغيرات الكمية الى تطرأً على الكائن الحى عبر العمر‎ 
والى بمكن قياسها بصورة كمية. فجحسم الطفل مثلا يطراً عليه كثير من التغيرات‎ 
الكمية مغل الزيادة ف الوزن » والزيادة ف الطول » كير حجم العظام » زيادة وزن‎ 
الخ ... إلخ . وتتسم هذه التغيرات الكمية بأما تمثل دائماً إضافات أكثر منها تحولات‎ 

. [Hetherington & Park, 2002] 
Development الارنقاء‎ ۲ 

يعسرف الارتقاء بأنه سلسلة متتابعة من التغيرات الكيفية الي يتجه فيها الكائن 
اجى نحو مزيد من التقدم. وتتصف هذه التغيرات بأما تغيرات منتظمة ومتتابعة وذات 
هدف غدد C٥1e,1996[‏ & eاCo].‏ 

ويعن ذلك أن الفروق الجوهرية بين مفهوم النمو والارتقاء تكمن ف نوع 
التغييرات الي تطراً على الكائن الحى عبر العمر .فمثلاً مراحل الارتقاء ال يمر فيها 
النبات تبداً ولا بظهور الحذور ثم الساق ثم الأوراق ثم الزهور وأحيرا الثمار. ويشير 
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الفصل الأول -أساسيات غلم النفس الارتقائى 
ذلك إل تغيرات كيفية تطراً على النبات » حيث تنبشق أجزاء جديدة م تكن موجودة 
من قبل من الأحزاء السابقة عليها. ومع ذلك فإن حدوث التغير الكيفى فى غو النبات 
لا يلغفى حدوث التغير الكمى والذى يتمثل فى حدوث زيادة كمية عبر الوقت تتمثل 
فى كبر حجم المجحذور » الساق » الأوراق. 

ومن الأمثلة الي توضح الفرق بين النمو والارتقاء فى علم النفس هو التغير الذى 
يطراً على الذاكرة أو اللغة عبر العمر. فإذا سألنا أنفسنا : هل التغير الذى يطراً على 
الذاكرة عر العمر هو تغير كمى أم تغير كيفي؟ فإن الإجابة الي تطراً على الذهن 
مباشرة هى أن الذاكرة يحدث هما تغير كمى »> حيث إن عدد الأشياء الى يستطيع 
الطفل تذكرها يزداد مع العمر. فمثلاً كن للطفل الذى يلغ من العمر ربع سنوات 
أن يتذكر قائمة مكونة من أربع كلمات » على حون بعكن لطفل السابعة أن يثذ كر 
قائمة تدكون من سبع كلمات . هذا التغبر فى سعة الذاكرة عبر العمر عكن أن يفسر 
على أنه تغير كمي. ف حین یری البعض [1993 ,ء116ة] أن التغير الذى يطراً على 
الذاكرة بعمكن أن يكرن تغيرا كيفيا » حيث يستخحدم طفل السابعة من العمر 
استراتيجيات حاصة ف التذكر مثل التنظيم » التبويب » التسميع الذاتى .. وهى كلها 
استراتيجيات غير متاحة لطفل الرابعة من العمر. كذلك الحال بالسبة للغة »> حيٹ 
تزداد محصلة الطفل اللغرية كمياً مع التقدم ف العمر. ومع ذلك لا نستطيع أن ننكر 
حدوث كثير من التغيرات الكيفية الى تطرأً على السلوك اللغوى للطفل » والذى يبدا 
ف شكل مناغاة ثم يتحول إلى النطتق بكلمة واحدة ثم نطق بكلمتين ثم نطق جلة 
بسيطة ثم جمل معقدة ... وهكذا . 

وبصفة عامة يمكن القول بأن الإلسان يتعرض طوال حياته لكلا النوعين من التغير 
كما هو الحال بالنسبة لباقى الكائنات الحية الأحرى » فهو ينمو ويرتقى ف آنل واحد. 
ويعن ذلك أن كلا من النمو والارتقاء يتشامان ف اما يكشفان عن مطاهر التغير 
الي تطرأً على السلوك عبر العمر. فبينما يشير النمو إلى التغيرات الكمية ف السلوك › 
يشير الارتقاء إلى التغيرات الكيفية فى السلوك. 
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الفصل الأول - أساسيات علم النفس الارتقائى 

Maturation gضill‎ . f 

يشير مفهوم النضج إلى انبثاق أو تفتح الاستعدادات البيولوجية والورائية للطفل 
ف سن 'معينة أو ف فترة زمنية محددة. وتعرف عملية النضج بأها بحموع الإمكانات 
الوراثية والمكونات الأولية ال يرثها الطفل من الوالدين. من ثم فهى تمثل الحدد الأول 
لكل الخصائص الفيريقية والقدرات .العقلية وسمات الشحصية الى تكون الفرد فيما 
بعك .]1989 {(Hlingworth,‏ 

وقمثل عملية النتضج مكانة حاصة فى علم النفس الارتقائى » حيث يفترض أنه 
عقتضاها يتم التحكم ف ارتقاء حوانب معينة من السلوك » أو بعبارة أحرى فإن عملية 
النضلج من شأما أن تحدث تغيرات ف الجحهاز العصبى وباقى أحهزة الجسم الأحرى »› 
والي تؤثر بدورها على ظهوز أنواع معينة من السلوك حي دون تدريب أو تنبيه 
سابق . فمثلا كشفت بعض الدراسات الحديثة ال أحريت على الأطفال الرضع أن 
منحنيات الناغاة عند الأطفال الرضع الصم تكون شبيه ومائلة لمىحنيات الناغاة لدى 
الأطفال الأسوياء حن الشهر السادس من العمر » وذلك على الرغم من عدم تعرض 
الأطفال الصم لأى منبهات لفظية أو الاستماع لی أحادیٹ تساعدهم على المناغاة . 
١ . [McShane, 1991]‏ : 

وتساهم عملية النضج إلى حد كبير فى إحداث كثير من التغيرات الي تطراً على 
سلوك الفرد عبر العمر. هذا ومع اعتقادنا بأهمية عوامل النضج ف 'تشكيل سلوك 
الفرد » غير أنه من المغالاة أن نتصور مسئوليتها عن كل التغيرات الي تطرأً على الفرد 
عبر العمر » وأا لا تتأثر بعزامل البيئة اللخارجية ال تحيط بالطفل . 
Learning qail! .‏ 


يشير مفهوم التعلم إلى التغير الذى يطرأ على السلوك بفعل عوامل الخبرة أو 
التدریب » ویعرفه آحرون بأنه ی تغير نسبى يحدث ف أداء أو سلوك الفرد تحت شرط 
التكرار و الممارسة لإشباع دوافع الفرد (1978 ,)عهاءن) . وبوجحه عام تشير عملية 
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الفصل الأول - أساسيات علم اللفس الارتقائى 
التعلم إلى ارتقاء السلوك من حلال التدريب . فمن خلال التعلم يكتسب الأطفال 
القدرة على الاستفادة من كل ما هو موروث بحيث حكن استخدامه بدرجة عالية من 
الكفاءة » ويعن ذلك أن كلا من النضج والتعلم وحهان لعملة واحدة » حيث يفسران 
لنا الأسباب الي تقف وراء التغير الذى يطراً على السلوك عبر العمر . فإذا تحدثنا عن 
أسسباب ومحسددات بيولوجية ورائية كنا أمام مفهوم النضج › وإذا تحدثنا عن أسباب 
وحددات بيئية كنا بصدد مفهوم التعلم . ۰ 

وتتعدد الأساليب الي يكتسب ما الطفل مهاراته المختلفة قد یتعلم من خلال 
التقليد «0ناهانس: واحاكاة > حیث يقوم الطفل بتقليد من أمامه . وقد حدث التعلم 
من حلال التوحد «مناةءا۴ن) رمل والذى يعن تمثل الطفل لقيم وعادات ومعتقدات 
الأشخاص الحيطرن . وقد محدث من خلال التدريب » حيث يقوم أحد الأشخاص 
الأكفاء الدريين على مهارة ما بتعليم الطفل هذه المهارة -جسب قواعد ونظم ثابتة . 
مناهح البحث فى علم النفس الارتقائی 

تتعدد مناهج البحث ف علم النفس الارتقائى تعددها ف ساثر العلوم الأحرى › 
وبالطبع فإن المنهج أو الأسلوب الذى يتبعه الباحث عند الدراسة يتوقف على السؤال 
الذى يريد الباحث أن ميب عليه . وطبقا لتعريف علم النفس الارتقائى فإن السؤال 
العام الذى يهتم الباحث بالإجابة عليه هو : ما هى التغيرات الى تطراً على سلوك 
الفرد عبر مراحل العمر المحتلفة ؟.. وللإجابة على هذا السؤال يمكن للباحث أن يختار 
أحد منهجين من مناهج البحث ق علم النفس الارتقائي . هذان المنهجان هما المنهج 
الملستعر ض اورهتاعمي-وومإء » والمنهج الطولى اa«نلمانعمه!]‏ .. وسنعرض الآن هذين 
المنهجين . 
١‏ المنهح المستعرض 

يعرف المنهج المستعرض بأنه ذلك المنهج الذى يقوم فيه الباحث بمقارنة سلوك ما 
أو قدرة ما عند بجموعات عمرية مختلفة ف نفس الوقت . فمثلا إذا أراد أحد الباحثين 
دراسة التغيرات الى تطرأً على عملية التذكر اللفظى عند الأطفال ف الفترة العمرية 
۳٦‏ 


الفصل الأول - أساسيات علم النفس الارتقائى 
المتدة من ٤-۸سنوات‏ » وقرر أن يستخدم المنهج المستعرض › فيمكنه الحتيار 
يحموعات من الأطفال تتألف الواحدة منها من عشرين طفل مثلا ف أربعة أعمار 
ختلفة هى على التوالي: ٤-ه‏ سنوات 1-٠١‏ سنوات » ومن ۷-٦‏ سنوات» وابجحموعة 
الأحيرة من ۸-۷ سنوات. ويقوم بتطبيق أحد اختبارات التذ كر اللفظى على هذه 
المجموعات الأربعة » ثم يقوم بمقارنة متوسطات أداء الأفراد عبر الجموعات العمرية 
للكشف عن مدى التغير الذى يطراً على الذاكرة اللفظية عبر هذه الفترة من العمر . 
متى يمكن استخدام المنهج المستعرض .. ولاذا ؟ 

يستنخدم المنهج الملستعرض بكثرة ف بحوث علم النفس الارتقائى نظرا لقلة 
تكاليفه» وسهوله الحصول على البيانات المطلوبة فى فترة زمنية قصيرة > وتعتبر 
دراسات جان بياجيه ومن تبعوه من تلامذته مثالا حيدأ للدراسات المستعرضة » حيث 
اهستم كل منهما بدراسة نمو التفكير وحصائصه عند الأطفال فى أعمار زمنية متتابعة 
(موسن وآحرون )۱۹۸٦‏ . فدراسة ارتقاء مفهوم الزمان والمكان والعدد تكون مناسية 
للمنهج المستعرض » حيث إن معدلات النمو فيها لا تكون سريعة ومتلاحقة . كذلك 
فن المناهج المستعرضة لا تكون مناسبة للباحث حينما يكون بصدد دراسة التدهور 
الذى يطراً على بعض القدرات عير العمر »ويكون للمتغيرات الثقافية والاجتماعية أثر 
فعال ف ارتقاء كل هذه القدرات » ففى إحدى الدراسات الي أجريت على تدهور 
الذكاء عبر العمر تم قياس الذكاء عند بجموعتين : الأولى عمرها “مسون سنة » والثانية 
عمرها سبعون سنة. كشفت هله الدراسة عن انخفاض أداء الحموعة الأكبر سنا وذلك 
قياس ا بابحموعة الأصغر سنا مع هذا فعند تتبع هاتين المجحموعتين لعدة سنوات وقياس 
ذكاء أفرادها بعد ذلك ظلت الفروق بين امحموعتين ثابعة ولم بحدث تدهور ف الأداء 
لأفراد كل ججموعة على حدة . وبعبارة أحرى فإن ابجموعة الأصغر سنا حينما اقتربت 
من سنن الحموعة الأكبر عمرا - أى أصبح عمرها قريبًا لسن السبعين - ل يتدهور 
أداؤها كثيرأً »> حيث كان أداؤها مالا لأداء امجموعة الأحرى حينما كانت ف نفس 
هذا العمر . ويعرو الباحئون مثل هذه النتيجة إلى احتلاف الخبرات ونوع التعليم الذى 
تعرضت له كل جحموعة على حدة . ]1977 [Whitehurst & Vasta,‏ . 
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الفصل الأول - أماسيات علم النفس الارتقائى 
ويعي ذلك أن الباحث ف التهج المستعرض لا يستطيع ضبط جيع التغيرات عير 

اجحموعات العمرية المختلفة الى يقارن بينها › بحيث يمكنه القول بأن الاحتلاف بينها 

يرجع إلى تباين حقيقى ف القدرة القاسة عبر العمر ولیس إلى أى متغيرات أحرى , 


۲ المنهح الطولى 

يعرف النهج الطرلى بأنه ذلك المنهج الذى يستدمه الباحث لدراسة سلوك ما » 
وذلك بتتبع ارتقائه عند ججحموعة واحدة من الأطفال عبر فترات زمنية متتابعة. فمثلا 
بمكن للباحث أن يدرس ارتقاء اللغة عند الطفل بتتبع ارتقاء هذا السلوك عند ججموعة 
واحدة من الأطفال فى أعمار عختلفة (سنتین » ۳ سنوات » ٤‏ سنوات ... هکذا) 
وذلك مدف الكشف عن التغيرات الي تطرأ على هذا السلوك ف مراحل العمر 
الحستلفة . وبعبارة أحرى قإن القارنة ف الدراسات الى تستخدم المنهج الطولى تكون 
ين احموعة ونفسها عير فترات زمنية منتابعة. 


شكل )٤(‏ يرضح اعتماد الهج الطرلى على دراسة التفيرات الى تطرأ على نفس الفرد ر الأفراد ) عير فترات 
ختلفة من العمر 


س ۳۸ 


الفصل الأرل - أساسيات علم النفس الارتقائى 

ويمكن الحصول على. البيانات المطلوبة ف المناهج الطولية عبر أسلوبين › هما : 

رأ ) الأسلوب التنبعى prospective‏ الذى يبدأ من سن معينة قد یکون من 
لحظة الميلاد أو عند تعرض الأطفال لحدث ما » ويقوم الباحث بتتبع أثر هذا الحدث 
على السلوك المراد قياسه » ومن تم فإن الدراسة تكون تتبعية للأمام 

(ب) / سلوب الا سترجحاعى ret rspective‏ حیٹ لا تتوفر لدی الباحٹ احذ 
قياساته فى نفس الوقت الزمئ المراد دراسته » ومن ثم فهو لا يقوم بتتبع أفراد العينة حل 
الدراسة زمنياً إلى الأمام » بل يحصل على البيانات المطلوبة بالعودة إلى الوراء » مثل 
فحص الملغات والوثائق الخاصة بأفراد العينة أو سؤال الأشخاص القريبين هم . 

متى يكن استخدام المناهج الطولية .. ولاذا ؟ 

يفضل عادة استحدام المناهج الطولية عن المناهج المستعرضة ف البحوث الارتقائية 
نظراً لدقة التتائج الى بمكن التوصل إليها » حيث تأحذ ف الاعتبار الفروق داحل 
امجموعات - وال عادة ما تطمس ف المناهج المستعرضة - ومن ثم بمكن الكشف عن 
الفروق بين الفرد ونفسه عبر العمر . وعلى ذلك فإن هذا المنهج يلائم دراسة بعض 
القضايا المامة ف علم النفس الارتقائى » مشل ثبات السمة عبر الزمن وقياس أثر 
الحررات الأولية المبكرة على السلوك والشخحصية فيما بعد . كذلك فإن هذه المناهج 
تكون أكشر حساسية للتغيرات السريعة ال تطرأ على وظيفة ما عبر فترات عمرية 
قصيرة . فمثلاً حدة الأبصار عند الأطفال الرضع تنمو بشكل سريع ومطرد ف العام 
الأول للطفل حي تصل إلى اكتمال النضج ف سن ٠١‏ شهرًا . وتكون المنامج الطولبة 
مناسبة للغاية فى هذه الحالة » حيث يستطيع الباحث حلال عام واحد أن يتتبع مسار 
ارتقاء هذه القدرة داحل جحموعة واحدة من الأطفال والكشف عن كل التغيرات 
والفروق الى تطرأً على هذه المهارة من شهر لآحر » بل ومن أسبوع لآحر . وعلى 
الرغم من المرايا الى تتمتع ما المناهج الطولية » فإن الباحثين يخشون استخدامها لأنما 
تسستغرق فترة زمنية طويلة » وكذلك فهى شديدة التكاليف ويتعرض الباحث لاا 
لفقدان حالات كثيرة . 


—— ۴۹ 


الفصل الأول - أساسيات علم النفس الارتقائي 
وفيما يلى جدول نوضح فيه أهم مزايا وعيوب المناهح الطولية والمستعرضة. 


أولاً : المزايا 


١‏ - لا تحستاج إلى ججموعات متكافة لأن 
الجموعة التجريبية تكون ضابطة لتفسها 


البجموعة العمرية ونفسها عير الرمن › 


mw 
سا ا‎ 


المناهج الطولية 

١‏ - تستغرق فترة زمنية أطول تعطى مشيلا تقريبيا لعمليات النمو 

۲ - أكثر تكلفة من الناحية الاقتصادية لا توجحد عناية بالفروق داحل كل ججموعة 
عمرية 


٣‏ - فقدان بعض الحالات بسبب السفر أو | لا يعي بالتغيرات الاجتماعية والثقافية عبر 
امرض ... اخ العمر 

وقد أحريت ف علم النفس دراسات طولية تمل علامات بارزة ف تاريخ علم 
النفس الحديث » ومن أوائل هذه الدراسات تلك الدراسة الي قام 4ا ترمان صم 
على جحموعة من الأطفال الموهوبين الذين حصلوا على درجات ذكاء عالية » وكان 
المدف من هذه الدراسة هو الكشف عن وجود علاقة بين الموهبة وسمات الشخحصية . 
وقد قدم ترمان التقرير الأول هذه الدراسة عام ۱۹۲۰ » حيث كشفت نتائج التقرير 
عن أن الأطفال الوهوبين يلون إلى أن يكونوا أكثر طولاًء وأكثر وزناً ء وأكثر 


سے يغ 


الفصل الأول “¬ أساسيات علم النفس الارتقائى 
نشاماً » وأقدر تحصيلا » وأقل عرضة للتهتهة أو العصبية › وأقل شكوى من 
الصداع .. وذلك بالقياس للأطفال المتوسطين ف الذكاء . 

وقد أحريت دراسات تتبعية مؤلاء الأطفال كل مس سنوات » وكشف آخرها 
عن إحراز معظم هؤلاء الأطفال درجة عالية من التقدم العلمى والنجاح الهئ ونحقيق 
قدر كبير من التوافق والتكيف الأسرى والاجتماعي .[1978 Hurlock,‏ ] 


وهناك بالطبع دراسات طولية حديثة تناولت جوانب مختلفة من ارتقاء السلوك . 
ومن أشهر هذه الدراسات تلك الدراسة الي أجراها بلومين ودى فرايز & اصا۴ 
PFs‏ والمعروفة باسم مشرو کولورادو للتبن » وال اهتم فيها الباحثان بتتبع أثر 
الوراثة والبيعة على ثبات نسب الذدكاء عبر العمر » وال ظهر التقرير الأول هما ف بداية 
الثمانينات من هذا القرن » ولا يرال هذا المشروع البحثى تحت الدراسة والدشر (علوان 
4۷( . 
٣‏ المناهج الطولية ذات الامتداد الزمنى المجحدود. 


نظرا لوحود مزايا وعيوب لكل من المناهج الطولية والمستعرضة › اجه بعض 
الباحثين للدمج بين الطريقتين للاستفادة من مزايا كل منهما. وتعرف هذه الطريقة 
باحتيار بحموعات من الأطفال فى أعمار متقاربة » ويتم عمل قياسات للسلوك المراد 
دراسته عبر فترات معكررة من الرمن. فمثلا يمكننا احتيار ججموعتين : إحداهما فى سن 
الفانية والأحرى ف سن الرابعة. ثم نتتبع الحموعة الأولى بالقياس فى سن الثانية » والثانية 
والنصف » والثالثة » والفالفة والنصف » والرابعة .. وبالمفل نختبر ابجموعة الأحرى 
عند سن أربع سنوات » أربعة وستة أشهر » مس سنوات» مسة وستة أشهر › م 
ست سنوات » ومن ثم تزودنا هاتان المجموعتان بالبيانات الطولية عن أداء الأطفال 
فى كل هذه الفترات العمرية » وذلك على الرغم من أن الدراسة م تستخرق سوى 


سنتن فقط . 


¢ س—— 


الفصل الأرل - أساسيات علم النفس الارتقائى 

إن قرار الباحث باستخدام المناهج الطولية والمستعرضة فقط ف البحوث الارتقائية 
لا يعطى له فرصة لتفسير نتائجه » حيث لابد من أن بحدد الأسلوب الذى يتم به 
معالحسة البيانات. فمثلا إذا وجد الباحث أن سلوك العدوان عند الأطفال يزداد مع 
العمر - سواء توصل الباجث همذه النتيجة من حلال المنهج الطولى أو المستعرض - 
فإن هذه النتيجة لا تكشف للباحث عما إذا كان هذا السلوك مكتسبًا أم مورونًا ء 
إذا کان مکتسبًا فما هی محددات اکتسابه؟ وإذا کان موروثاً فما هى عوامل النضج 
الحددة فمذا السسلوك؟. 

النقطة الأساسية ال يحب على الباحث ف علم التفس الارتقائى أن يكرن واعيا 
ما هى أن العمر لا بعكن أن يكون مسبباً أو محدداً لارتقاء سمة ما أو سلوك ما. وئقطة 
البداية فى البحوث الارتقائية تكون عادة فى وصف التغيرات المصاحبة للعمر بالدسبة 
للظاهرة الي يريد الباحث دراستها. ومع هذا فإن نقطة النهاية لاد أن تتمثل فى محاولة 
الباحث تفسير هذه التغيرات من خلال الكشف عن العوامل والمتغيرات المرتبطة ها 
ملا هسناك اتفاق عام بين الباحين على أن لغة الطفل ترداد مع العمر » ومع ذلك 
فعسلى الباحث أن يهتم بدراسة بعض المتغيرات الأحرى الى من شأما أن تؤثر على 
معدلات النمو اللغوى للأطغال. وتحقيق هذا المدف يتوقف على الطريقة أو الأسلوب 
الذى يستخدمه الباحث ف جمع بياناته وتصميم دراسته » وهذا ما سوف نعرض له ف 
اطعزء التال. 
أساليب البحث فى علم النفس الارتقانى 


تنقسم أساليب البحث العلمى ف علم التفس بوجه عام - وف علم التفس 
الارتقائى بوجه حاص - إلى أربعة أساليب رئيسية » هى : 


أ- أسلوب الملاحظة ب- الأسلوب التجريي 
ہے الأسلوب الارتباطى و الأسلوب الإكلينيكي 


وسوف نعرض لكل أسلوب من الأساليب السابقة بالتفصيل . 


الفصل الأول - أساسيات علم النفس الأرتقائى 
رأ لوب إأ>ظة Observational Method‏ 


مکن النظر إلى أسلوب اللاحظة على أنه امتذاد ناوه يقع على أحد 
طرفيه اللاحظة الو ضوعية أو المدروسة › وعلى الطرف الآحر تكون الملاحظة العابرة 
أو غير المدروسة. وتدميز الملاحظة العابرة بأما ملاحظة غير ثابتة وعفوية وتفتقد إل 
التفاصيل » فمثلاً ملاحظتنا لبكاء طفل ما أو أن السماء تمطر أو أن الأستاذ يصيح فى 
تلامیذه بصوت عال. کل هده ملاحظات عابرة قد تعطینا فقط موضوعات لکى 
نأل عنها أسغلة » ولكنها غير كافية فى حد ذاتما لكى تكون أداة علمية ف يد 
الباحغ. فمثلاً إذا كنا بصدد الاهتمام بدراسة البكاء عند الطفل فلا یکفی فقط أن 
زلاحظ الظلاهرة » ولكن علينا أن نسال ما هو معدل بکاء الطفل؟ می محدث؟ ما هى 
درحة شدة البكاء؟ مي يتوقف الطفل عن البكاء ... إخ. 

ومن ناحية أحرى فإن الملاحظة الموضوعية أو المدروسة هى الملاحظة الى تتسم 
بالدقة والنبات » ومن ثم تعتمد جودة وكفاءة الباحث الذى يعتمد على أسلوب 
املاحظة على الاهتمام بمدى تكرار حدوث الظاهرة المراد دراستها. 

وفیما یلی الخطوات الي يجب أن يتبعها الباحث لتحقيق هذا المدف. 
الخطوات التى يتبعها الباحث عند استخدام أسلوب الملاحظة 
١‏ التعريف الإجرائى للظاهرة 

يقصد بالتعريف الإجرائى للظاهرة أنه تعريف المفهوم بحيث بمكن قياسه. فمثلا 
عند دراسة ظاهرة العدوان عند الأطفال فلابد من تعريف العدوان تعريفاً إجرائباً » 
وذلك من حلال تحديد مظاهر السلوك العدوان المراد قياسها والسياق الذى تحدث 

فمفلاً إذا كنا بصدد دراسة السلوك العدوانن كما يظهر عند الأطفال داحل 
الدرسة » فإنه بمكن تعريف العدوان على أنه أى سلوك يصدر عن الطفل ف المدرسة 
من شأنه أن يۇذى به زملائه » ويدحل ضمن هذا التعريف دفع الطفل لأحد زملائه 
4۳ 


الفصل الأرل -,أساسيات عام النفس الارتقائى 
باليد أو الركل أو الضرب أو السب أو إلقاء شيء لل وجه الآحر. ويستبعد هذا 
التعريف أى جانب من جوانب السلوك العدوان له طابع اجتماعى » أو أى سلوك 
عدوان يصدر عن الطفل حارج المدرسة., 
١‏ تصميم استمارة اللاحظة 

يقوم الباحث بتصميم استمارة الملاحظة ممدف تكميم البيانات ال يتم تحميعهاء 
وعادة ما يقوم الباحث بتقسيم الفترة الزمنية الي سيلاحط فيها الطفل إلى أحداث 
زمنية قصيرة » وذلك لحساب معدل تكرار حدوث السلوك المراد ملاحظته عند كل 
وحدة زمنية. ففى المثال السابق قد يقرر الباحث ملاحظة السلوك العدوانن عند الطفل 
أشناء الفسحة وال تستغرق ٠١‏ دقيقة » ويمكن تقسيم هذه الفترة إلى فترات زمنية > 
کل منها يتکون من ٠١‏ ثوا » ويطلب من اللاحظ أن يسجل عند كل فترة زمنية 
مدى تكرار وقوع أى نوع من السلوك العدوان الذى عرفه من قبل» وقد يهتم 
الباحث فقط .معرفة هل حدث مظهر من مظاهر السلوك العدوالى عند كل فترة زمنية 
٠٠(‏ ثوان) » ومن ثم يطلب من الملاحظ أن يقوم بتسجيل ذلك بصرف النظر عن 
عدد مرات تكرار السلوك داحل كل فترة زمنية. 
۴ دريب اللاحظن 

بعد تصميم استمارة الملاحظة » يقوم الباحث بتدريب اثنين من الملاحظين على 
كيفسية ملاحظة السلوك وتسجيله داحل استمارات الملاحظة » وعادة ما يستحدم 
الملاحظرن ساعة إيقاف لتحقيق الدقة ف تسجيل الزمن . والغرض من عملية تدريب 
املاحظين هو تحقيق درجة عالية من الاتفاق بينهما » وهو ما يسمى .عفهوم الثبات . 
يع مفهوم الثبات بون الملاحطين استقلال تقدير كل منهما عن الآحر بحيث لا يتاثر 
کل واحد منهما بالآحر. 

ومن الطرق الشائعة لحساب ثبات الملاحطين قسمة عدد المشاهدات الي تم 
الاتفاق عليها بين الملاحظين على امحموع الكلى للمشاهدات . وبالطبع فإن هناك 


س يج 


الفصل الأول - أساسيات علم النفس الارتقائى 
بعض المشكلات الخاصة بحساب معامل الثبات بين الملاحظين هذه الطريقة البسيطة › 
حي تتدحل عوامل الصدفة وعوامل أحرى ف ارتفاع نسبة الاتفاق. بين الملاحظين › 
ولذألك توحد طريقة إحصائية أحرى أكثر دقة لحساب معامل ثبات الملاحظين تأحذ 
ف اعتبارها تأثير مثل هذه العوامل. 
)( !لوپ ارط Correlational Method:‏ 

يختلف كل من الأسلوب الارتباطى والأسلوب التجريى عن أسلوب اللاحظة فى 
ك شير من الخصائص » أهمها ما يتعلق بعملية التفسير. فبينما يساعد أسلوب الملاحظة 
على رصد وتسجيل كثير من المظاهر السلوكية والمواقف والأحداث الاجتماعية الق 
تيط بالفرد » غير أن أسلوب الملاحظة لا يساعد الباخث ف تفسير الظاهرة ال هو 
بصددها . 

إن أحد الأهداف الرئيسية للباحلين ف جال علم النقس عموماً - وعام النفس 
الارتقائى بوحه حاص - هو الكشف عما يسمى بالعلاقات الوظيفية functional‏ 
ipطationsاe‏ بين المتغيرات. ويقصد بذلك أنه حینما يحدث تغير فى الحدث (س) فإنه 
يصاحبه تغير فى الحدث (ص) . ففى المثال السابق الذى ذكرناه حول دراسة السلوك 
المدوان عند أطفال المدارس » إذا وجدنا مثلاً أن معظم مظاهر السلوك العدوانى عند 
الطفل تصدر حينما.ينتبه له المدرس » فإن الطريقة العلمية فى .وصف هذه الملاحجظة هى 
أن تقول إن (أ) و (ب) بيدهما ارتباط » ورا بمكن أن نستنتج من ذلك أن مزيدا 
من السلوك العدوانن للطفل يرتبط بعريد من انتباه المدرس له. , 

وعادة ما يستطيع الباحث قياس هذه العلاقة الوظيفية بين متغيرين عن طريق 
استخدام أحد الأساليب الإحصائية المعروفة باسم معامل الارتباط. فحيئما تكون 
الزيادة فى أحد المتغيرات مرتبطة بالريادة ف المتغير الآحر يكون الارتباط موجباء و حينما 
تكون الزيادة فى متغير ما مرتبطة بالتناقص ف التغير الآحر يكون الارتباط سالا . 
ويتسم الأسلوب الارتباطى كأحد أساليب البحث العلمى بأنه يعتمد على دراسة 
التغيرات كما تحدث ف الواقع » حيث يلاحظ ويسجل الباحث نوع العلاقة القائمة 
د٤‏ 


الفصل الأول ~ اساسیات علم النفس الارتقائى 
بينهما دون غاولة تغيير أو تشكيل هذه المتغيرات., ومن الصعوبات الي تواجه الباحثين 
عند استخدامهم للأسلوب الارتباطى : عدم القدرة على تفسير العلاقة بين المتغيرات 
امراد دراستها تفسيرا علا أو سبيياً. فمثلاً إذا توصل الباحث فى مثالنا السابق إلى أن 
هناك ارتباطاً موجا بن السلوك العدوان للطفل وبين انتباه المدرس له » فإن هذه 
العلاقة لا تسمح له بأن يستنتج أن السلوك العدوانن للطفل يؤدى إلى انتباه الدرس له 
أو أن اتتباه اللدرس للطغل يؤدى إلى السلوك العدوان أو أن هناك متغيراً الا مثل 
معاكسة بعض الأطفال له هى الي تؤدى إلى صور السلوك إالعدjl.‏ & (Whitehurst,‏ 
Vasta 1977]‏ ۰ ) 

فخلص نما سبق إلى أنه ف الدراسات الارتباطية يصعب على الباحثين تحديد أى 
العوامل هى السبب وأيها تكون النتيجة » ومع ذلك تبقى للدراسات الارتباطية 
أفضايتها فى دراسة المتغيرات الي يكون من الصعب التحكم فيها جريبيا مثل متغير 
ا لجس » العمر » أساليب التدشئة الاجتماعية ... إخ. ) 


(ج الأسلوب الفجريyq Experimental Method‏ 
فى الأسلوب التجربى يقوم الباحث بدراسة العلاقة بين متغيرين ميث بمكشسه 
التحكم المنظم ف المتغير الأول. وهو ما يطلتق عليه اسم التغير المستقل امعل ممم 
abe‏ » ويلاحظ آثار هذا التحكم ف المتغير الثان الذى يعرف باسم المتغير التابع 
dependbnt ae‏ » ولتحقيق ذلك يقوم الباحث عادة باحتبار مجحموعتين من الأفراد 
نطلق على إحداهمها اسم اججموعة التجر ية upەrع experiment‏ » ونطلق على 
الأحسرى اسم ايموعة الضابطة مدع امعاممء . وتعرف الحموعة التجريبية بأما 
اجموعة الي يدحل. عليها الباحث أثر المتغير المستقل » على حين تعرف الحموعة 
الضابطة بها اجموعة الى لا تتعرض لأثر المغير المستقل. ويجب على الباحث داقاً 
عند احتيار كل من البحموعة التجريبية والضابطة أن يراعى تكافۇ ما فى جميع المتغيرات 
الدحيلة أو الرسيطة وعاطوزموب (intervening‏ و لنأحذ مثالا على ذلك لکی نوضح 


س 4 : 


الفصل الأول - أساسيات علم الفس الارتقائى 
كيفية استخحدام الباحث للأسلوب التجريى ف أبسط صوره . لنفرض ف مثالنا السابق 
لماص بدراسة ظاهرة العدوان أن الباحث أراد أن يفسر السلوك العدوانى لدى 
الأطفال ف المدارس . أحد الفروض الي يمكن صياغتها لتفسير هذه الظاهرة هى أن 
مشاهدة برامج العسنف ف التلفاز بمكن أن تؤدى إلى زيادة سلوك العدوانية عند 
الأطفال. فى هذا امال يكون السلوك العدوان هو المتغير التابع الذى يريد الباحث 
دراسته » وتكون مشاهدة برامج العنف هى المتغير المستقل الذى يريد الباحث دراسة 
أثره على المتغير التابم 4 وللتحقق من صحة هذا الفرض يقوم الباحث ف الأسلوب 
التجريى باحتيار جموعتين من الأطفال - بصورة عشوائية - ويقسم هاتين الجموعتين 
إل ججموعة تحريبية وأحرى ضابطة » والشرط الضرورى هنا هو أن يكافئ الباحث بين 
أطفال الحموعتين ف المتغيرات الى يعتقد أا يعكن أن توثر ف السلوك العدوان » مثل 
انس » الذكاء» أساليب التنشغة الاجتماعية » حيث تشير كثير من الدراسشات إلى أن 
الأولاد أكثر عدوانية من البنات » وأن هناك ارتباطاً بين الذكاء وبين بعض مظاهر 
العدوان عند الأطفال » كما أن الأسلوب الديكتاتورى ف تنشفة الأطفال يرتبط 
بظهور العدوان لديهم. من ثم فعلى البالحث أن يكافئ بين الحموعة التجريبية والمجموعة 
الضابطة ف هف التغيرات » وذلك لكى يقيس فقط أثر مشاهدة برامج العنف ف 
التلفاز على السلوك العدواي عند الأطفال. 


ولکی یستکمل الباحث هذه التجربة » يقوم بعرض عدد معن من برامج العنف 
موزعة على عدد من الأيام على الحموعة التجريبية » على حين لا يعرض هذه البرأمج 
على أطفال احموعة الضابطة . ويستطيع الباحث أن يطبق أحد مقاييس العدوان على 
أطفال اجموعستين » فإذا وجد أن هناك فرقاً دالا بينهما فى رجام على مقياس 
العحدوان » توصل بذلك إلى نتيجة محددة وهى أن مشاهدة برامج العنف من شأما أن 


وعلى الرغم من المزايا العديدة الى يتسم ما الأسلوب التجريى عن أساليب 
الببحث الأحرى من حيث الضبط وقوة المنهج المستحدم » غير أن الأسلوب التحريى 


غ س 
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الفصل الأول - أساسيات علم الدفس الارتقائى 
لا يكون ملائما فى دراسة كتير من المتغيرات النفسية والاحتماعية الى يصعب ضبطها 
والستحكم فيها » مل أساليب معاملة الوالدين للأبناءء التدحين » مات الشخحصية > 
مستوى التعليم ...إخ. 
all ( ۵;‏ !كأ Clinical Method‏ 

يعتمد هذا الأسلوب على دراسة السلوك الفردى » حيث يعتبر الطفل أو المراهق 
هو موضوع الدراسة . ويقترب هذا الأسلوب من أسلوب الملاحظة » غير أن الفرق 
الأساسى يكمن ف أنه ف الأسلوب الإكلينيكى يتدحل الباحث بتقدم الأسئلة أو المهام 
العجريبية للطفل الذى يقوم بدراسته .ومن تم يهدف الأسلوب الإكليئيكى إلى عاولة 
الكشف المنظم- عبر الأسئلة والمهام ال يدحلها الباحث عند مقابلة الطفل- عن أغاط 
معينة من السلوك وماولة تفسيرها. 

٠‏ ويعتبر جان بياجيه من أشهر الباحثين الذين اعتمدوا ف دراستهم على الأسلوب 
الإكلينيكى » حيث إنه اعترض على استخدام المقاييس والاحتبارات المقننة . وبدلا من 
ذلك اهتم علاحظة الأطفال وتحليل أخحطائهم على بعض المهام الي كان يقدمها هم » 
وذلك لمعرفة كيف ينمو تفكير الطفل » وما هى المتغيرات ال تطراً على النمو العقلى 
عند الأطفال , 
المبادئ (القوائين العامة للنمو 

يلاحظ المتتبع لمظاهر النمو الإنسانن أن هناك جحموعة من المبادئ والقوانين العامة 
الي تنظم عمليات النمو » حيث تور فيها وتتأثر ها » بل وتتحكم ف مسارها مدى 
الحياة. ولا تختلف الظواهر النمائية فى ذلك عن كثير من الظراهر الطبيعية والمادية 
الأحرى ال تنظمها العديد من القواعد والقوانين العامة. والسؤال الآن : ما هى أهم 
القوانين الي تحكم عملية النمو الإنسان ؟ .. وحكن تلخيص أهم هذه المبادئ 
والقوانين فيما يلي : 


س اې 
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C٥ءp1داهءهلحا يسبر الارتقاء من أعلى إلى أسفل سا‎ .١ 

يشير هذا القانون إلى أن الارتقاء يسير من أعلى إلى أسفل أو من الرأس إلى القدم. 
فحجم الرأس لدى الحنين قبل الميلاد ثل داثماً الحرء الأكبر قياسًا بباقى أعضاء احسم 
الأحرئ. وعند الميلاد تكون نسبة حجم الرأس إلى حجم الجسم ٤ : ١‏ » ثم تتحفض 
هذه النسبة إلى ١‏ : ۸ من حجم الجسم فى مرحلة الرشد. 

إن الزيادة ق نمو الرأس لا تلسحب فحسب على زيادة حجمها بالنسبة لباقى 
أجخزاء الجسم » ولكنها تمتد أيضاً إلى ارتقاء بعض العمليات العقلية الأولية » مثل 
الإدراك السمعى والإدراك البصرى لدى الوليد » وال تنمو ععدلات أسرع من بعض 
الوظائف الح ر كية الأحرى ال تقع فى الأجزاء الدنيا من الجسم مثل المشى أو الوقوف. 

ومن أكثر الحالات ال يظهر فيها قانون الارتقاء من أعلى إلى أسفل : جال النمو 
الجحركى للطفل » حيث تبدأ حر كات الطفل ف البداية فى منطقة الرأس ثم الحدع ثم 
القدم. فيتحكم الطفل أولاً فى حر كات رأسه وحركات العينين» كما تنمو القدرة على 
الستآزر بين العيسنين واليد ف فترة مبكرة نسبيا عن تحكم الطفل ف بعض الهارات 
الحر کیة الأخحر ی » مثل اللجلوس» الوقوف» المشى (1978 ,)ما 0ه]). 

ويعكس هذا القبانون طبيعة النضج العصبى الذى يحدث للمخ ولباقى أجزاء 
الجهساز العصى حيث تتعرض أجراء ختلفة من المح واهاز العصى › لتغيرات 
فسيولوجية وكيمائية فى أوقات متلفة تنفق مع ظهور مهارات حركية معينة قبل 
الأخرى . 


Proximodistalaw يسبر الارتقاء من الداخل إلى الخارج‎ ١ 


يشير هذا القانون إلى أن الارتقاء يسير. ف البداية من الأجزاء الداحلية للحسم ثم 
يسنطلق بعسد ذلك إلى الأطراف . فالتحكم فى حركات الكتف تسجبق التحكم ف 
حركات الكوع » وكلاهما يسبق حركات الأصابع واليد. ولا يعكس هذا القائون 
مدى التتابع الزمن لنمو المراكز العصبية ف الخ فحسب » ولكنه يعكس أيضاً انط 
£4 س 
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الى يسير فيه غر ابمهاز العصى » جيث نمر الأعماب الطرفية الخ توصل بين 
أطراف الجسم وبين المراكز العصبية فى فترة لاحقة. 

ومن الظواهر ال توضح لنا كيف أن عجلية النمو تنظمها ونحكمها عوامل 
داحلية : هى ظاهرة اللحاق بالنمو أو التعويض ف النمو اسع من اة . ويعتير 
ترئر ۴ںآ من الباحثين الذين اهتموا بدراسة هذه الظاهرة . 

يرى ترنر أن الشكل النهائى لعملية النمو تحدده عوامل بيولوجحية أولية. فعلى 
الرغم من أن الظروف الخارجية الي يتعرض ها الطفل أثناء النمو رما تؤثر على 
معدلات نموه الطبيعية السابقة على هذه الظروف » غير أنه عجرد أن تنتهى هذه 
الظروف يستطيع الطفل أن يعرض ما فاته من بطء ف النمو ليعود إلى معسدله الطبيعى 
.)Whitehurst & Vata, 1977(‏ مثال ذلك : ظروف امرض الي يتعرض ها الطفل 
وال قد تبطئ من معدل نموه ولكن بعجرد أن تتتهى ظروف الرض يستطيع الطفل أن 
يعود إلى معدله السابق ف النمو . ولابذ من ملاحظة أن القدرة على التعويض أو 
اللحاق بالنمو تكون دائما محدودة ومقيدة بالإمكانات الي ولد ما الطفل . فمغلاً 
يلاحظ أن الأطفال البتسرين تكون معدلات نموهم ف الشهور الأول من العمر سريعة 
نظا للسرعاية والعناية ال يوليها الأهل هؤلاء الأطفال » مع ذلك تبقى الفروق ف 
معدلات النمو بينهم وبون الأطفال المكتملين النمو ثابتة لا تتغير. 
۲ يسبر الارتقاء من العام إلى |أ†ضlص From general to specific‏ 

يشير هذا القانون إلى أن كثيرا من مظاهر النمو والارتقاء تسير عادة من الكل إل 
المحزء أو من العام إلى الخاص » أو من اللاتمايز إلى التمايز. ويصدق هذا امبدا على 
العديد من جمالات النمو المختلفة . ففى جال النمو الح ر كى مثلا يلاحظ أن حر کات 
الطفل عند الميلاد تكون حر کات کتلية » و شيعا 'فشیعا ومع زيادة العمر تتجه هذه 
الح ركات لكى تكون أكثر حصوصية ودقة . فمثلا يلاحظ أن الطفل ف شهوره الأولى 
حینما تلاعبه بشىء ملفت للانتباه فإنه يحاول أن مسك به مستخدماً كل أعضا 
جسن مه القابلة للعحريك (رأسه» ذراعيه» أرحله) » وبعد شهرر قليلة يبدا الطفل ف 
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الإمساك بالأشياء مستحدماً ذراعه فقط » وبعد أشهر قليلة أحرى عكنه أن ياتقط هذه 


الأشياء بأصابعه. 


وف محال الدمو اللغوى يبدا الطفل فى نطق كلمة « قطة » أو « كلب » لالإشارة 
ما إلى كل الحيوانات ذوات الأربع. وعندما يكبر الطفل تتمايز لغته بحيث يستطيع أن 
بعطى كل حيوان امه الخاص به. كذلك فإن الطفل ينطق بكلمة « مم » للإشارة ها 
إلى جميع أنواع الأطعمة » ومع زيادة العمر يمكنه أن بميز بين أنواع الأطعمة المحتلفة 
ويشير إليها بأسمائها. 

كذلك يتجه النمو الوجدان والانفعالى للطفل من حالة اللاقاير إلى التماير › 
حيث يظهر الوليد البشرى نوعين من الانفعالات ها الارتياح وعدم الارتياح › حينما 
يكر تتمايز هذه الانفعالات وتصبح أكثر حصوصية » فيظهر الطفل انفعالات ختلفة 
مثل الفرح» السعادة» الحزنء الغضب» البهجةء الخوف .. إ. 

ولا يقتصر تطبيق قانون الارتقاء من العام إلى الخاص على الحالات السابق ذكرها 
فحسب » فقد کشفت الدراسات إمكانية تعميم هذا القانون ف جال الإدراك البصرى 
رارف لدى الطفل. وبالتحديد ف جال إدراك الطفل الرضيع لوجه الإنسان ععد؟ 
perception‏ فد کشفت الدراسات والبحوث ال أحریت ف هذا الصدد ( ,۵ع۴۸ 
2 أن إدراك الطفل لأى وجه أمامه يتبع نمطا معيداًء يأحذ هذا اللمط شكل إدراك 
الأبعاد العامة ثم الملامح ا لخاضة. ففى الشهر الأول من العمر بمكن لاطفل الرضيع أن 
بمیز بین ای شكل على هيئة وجه إنسان وبين اى نمط أو شكل آحر لا يأحذ شكل 
وجه (مثلا صورة موزة). وعند بلوغ الظفل حوالى الشهر الثالث يستطيع أن كيز بين 
وجه ملاحه مرتية ووحه آحر ملاعحه غير مرتبة. وف حوالى الشهر الخامس يستطيع 
الطفل أن بميز بين ونحهين متمائلين أحدهنا مقلوب والآحر معدول. وفى حوالى الشهر 
السادس يستطيع الطفل الرضيع أن بيز بين وجهين ختلفين من حيث الحنس ومتشايجرن 
من حيث اللامح الفيزيقية. على حين يستطيع الطفل فى حوالى الشهر السابع أو الثامن 
أن يز بين و جحهين متشاممين من حيث الشكل ختلفين من حيث العمر. 
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وتشير الحقائق السابقة إلى أنه مح تقدم عمر الطفل الرضيع تدمو لديه القدرة على 
الميير بين الوجوه » لا على أساس الشكل الخارجى أو الخصائص الفيريقية للمنبه › 
ولكن على أساس الأبعاد الخاصة الأكثر تحريدا وتحديدأ مثل الحنس والسن. 
4 تشاب Similarity law sêڌرٺ ha‏ 

يشير هذا القانون إلى أن جميع الأفراد بمرون بمراحل معينة أثناء نموهم بحيث تؤدى 
كل مرحلة إلى الأحرى. فمثلاً مرحلة الجلوس تسبق دائما الوقوف » ومرحلة الوقوف 
تسبق دائماً الشي. كذلك ففى جال النمو اللغوى تسبق مرحلة الإدراك وفهم الكلام 
مرحلة النطق به . وهذا التسلسل ف.نمط الارتقاء يصدق على كل الأفراد فى جميع 
أنحاء العا . ويعن ذلك أن هذا التسلسل والتتابع ف عمليات النمو محكمه قانون ونظام 
غير قابل للتغير من فرد لأخحر. 
۵۔ تفرد نمط |لڻرsli mdividuality law‏ 

على الرغم من تشابه نمط الارتقاء عند جميع الأطفال » غير أن معدلات الارتقاء 
تختلف من طفل لآحر » ذلك أن معدلات النمو تختلف من طفل لآحر .. فهناك بعض 
الأطفال الذين يتسمون بمعدلات سريعة فى النمو » على حين أن البعض الأحر تكون 
معدلات رهم متوسطة أو بطيئة. 

ومن للمهم معرفة هذه الحقيقة من الناحية العملية » حيث يعتقد كثرر من الأباء 
والمدرسين أن الأطفال المتساويين فى العمر لابد أن يكونوا متشامين فى نمط ارتقائهم . 
من ثم يتوقعون أن الطريقة ال يعامل بما طفل ف سن ما لابد وأن تكون فعالة أيضاً 
مع كل الأطفال الذين يقعون ق مثل هذه السن. وهذا بالطبع حطاً ؛ فمعرفتنا بحقيقة 
الفروق الفردية بين الأطفال ق معدلات نموهم وف نمط ارتقائهم جعلنا دائمين واعين 
بضرورة تنوع وسائل التدشئة الاجتماعية الي تستخدم مع الأطفال › بحيث يستخحدم 
الوالدان والمعلمون طرق التعلم الي تتفق مع استعدادات الطفل ومع معدلات نموه 
وارتقائه . 


د إن 
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فهناك الطلوال من الأطفال وهناك القصار › وهناك الأشداء وهناك الصغارء 
وهناك الأذكياء وهناك الأقل ذكاء .. وهكذا . فالأطفال يختلفون بعضهم عن بعض 
فى قدراهم العقلية» وحصائصهم الحسمية ومام الشخصية (إمماعيل» 1989) . 
١‏ تخثلف سرعة النمو تبعاً مجاله وتبعاً للمرحلة العمرية 

تلف معحدلات النمو حسب جال النمو وحسب المرحلة العمرية ال يكون 
عليها الفرد » ويعن هذا أن هناك فترات يسير فيها النمو بسرعة وفترات أخحرى يسير 
فيها النمو ببطء. فالنمو الجسمى مغلا ينمو سريعا حلال العامين الأوليين للطفل › على 
حن یبطئ فى مرحلة الطفولة المتوسطة لكى يعود إلى الدمو السريع ف فترة المراهقة . 
وعلى العكس فإن النمو اللغوى للطفل - حاصة جانب النطق منه - یکون بطییا فی 
الستتين الأوليي »ن ولکنه یزداد معدلاته بشکل کہير ف السنوات اللاحقة. كذلك 

يستمر النمو العقلى مطرداً حن بداية المراهقة حيث يصبح بعد ذلك أكثر بطباً . 
۷ پتاٹر معدل النموفی أحد اچالات بمعدله فی مال آخر 

يشير هذا بدا إلى أن النمر ليس عملية بسيطة وإنما هو عملية م ركبة تتفاعل فيها 
جوانب السلوك السلمة. ذلك أن التغير الذى يحدث فى حانب معين من السلوك عير 
العمر لابد أذ یؤثر ویتائر ما بمحدٹ ف باقی جحوانب السلوك الأحرى. فتعلم الطفل 
مهارة الشى مغلا يتيح له مزيدا من الفرص للنمو اللغوى والعقلى والاجحتماعى > حيت 

يسمح له المشى بالانتقال داحل المترل وخارجه لكى يتحدث مع عدد أكبر من الأفراد 
رص اکر قدر من الأشياء الي م تكن ف متداول يده من قبل › > ما ساعد على 
تنمية مدا ركه العقلية ومهاراته الاجحتماعية الي ترداد مع اتساع وتنوع دائرة اتصاله مح 
الآحرين من حوله. 

إن السلوك كظاهرة أساسية فى حال علم النفس يجب أن ينظر له نظرة كاي 
وشاملة وإن كانت تتضمن العديد من اجحالات. ولا تتعارض هذه النظرة الكلية 


الشاملة مع عاولة العلماء فى علم النفس تقسيم السلوك إلى جالات خحتلفة > مثل 
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بالات النمو الجسمى » النمو الح ركى » التمو اللغوى » النمو المعرق ... إخ . وذلك 
على النحو الذى سنتعرض له ف باقى فصول هذا الكتاب . 
خلاصة وتعفيب 

عرضنا فل هذا الفصل فكرة عامة عن تعريف علم النفس الارتقائى وعلاقته بباقی 
فروع علم النفس الأحرى » سواء النظرية منها أو التطبيقية . ثم قدمنا نبذة تاريخية 
لتطور هذا العلم فى العصر الحديث ابتداء من تناول بعض الفلاسفة له ق القرن السابع 
عشر والثامن عشر حي أصبح علماً يعتمد على الملاحظة والتجريب والتنظير ف القرن 
العشرين. ثم عرضنا عدداً من امغاهيم الرئيسية ال تقوم عليها الدراسة ف علم التفس 
الارتقسائى » كما عرضنا أهم مناهج وأساليب الببحث ف هذا العلم. وانتهينا ف هذا 
الفصل إلى شرح بعض المبادئ والقوانين الخاصة بارتقاء السلوك . 

ونود أن نشير إلى أن ما جاء فى هذا الفصل ممثل الأساسيات الأول لفهم ودراسة 
باقى موضوعات علم النفس الارتقائى الى ستتناوها ف باقى فصول هذا الكتاب . 
وفد يعتقد قارئ هذا الفصل أن موضوع الدراسة ف علم النفس الارتقائى يترقف عبد 
العمر الذى يعتبر المتغير الرئيسى ق تفسير التغيرات ال قطراً على السلوك عبر العمر > 
ولكن علينا أن نؤكد مرة أحرى أن العمر ليس هو التغير المستقل الوحيد الذى يعتمد 
عليه الباحثون ف تفسيراتمم لاظواهر الارتقائية » بل هو مثابة البوابة ال ينغذون من 
حلا هما للكشف عن الأحداث والظروف واحددات الى تقف وراء هذا التغير . وهذا 
ما سوف نتناوله ف الفصل الئان من هذا الكتاب . 
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- علوان (فادية محمد زكى) ۱۹۹۷ . اقتحام قضايا نظرية ق علم النفس الارتقائى عبر 
أساليب رياضية حديثة . جحلة كلية الآداب > ٤٣ - ۲۷ › ٥۷‏ . 

- موسن (پول) » کونحر (جون) » کاجحان (جحروم) ۱۹۸١‏ . أسس سيكولوجية الطفولة 
والمراهقة » ترجمة أحمد عبدالعزيز سلامة » الكويت » مكتبة الفلاح . 


مقدمة 
. يرتبط فهمنا لتطور سلوك الطفل بدراسة العديد من العوامل, ال تؤثر على موه 
وارتقائه عبر مراحل العمر المحتلفة » ذلك أن كل سلوك مهما كانت بساطته إنما ينشاً 
عن عد من العوامل الوراثية والبيئية الق من الصعب أن تفصل بينها . ومع ذلك تكن 
الباحثون ف الآونة الحديثة من التوصل إلى عدد من التكنيكات والأساليب الحديئة الى 
مکنتهم من تحدید الأثر النسبى لكل من الوراثة والبيئة »> ومدى مساهمتهما فى تشكيل 
كثر من الخصائص والسمات السل وكية للفرد» وال سنتحدث عنها ف فصل لاحق 
من هذا الكتاب . 
ولتيسير دراسة العوامل المؤثرة فى سلوك الأفراد › يلزمنا تقسيم هذه العوامل إلى 
بجحموعتين رئيسيتين هما : بجموعة العوامل البيولوجية - سواء كانت وراثية أو غير 
ورائية - وججحموعة العوامل البيئية . وتنقسم العوامل البيولوجية غير الورائية بدورها إلى 
عوامل ما قبل ايلاد » وعوامل أثناء الميلاد » عوامل ما بعد الميلاد ١‏ أما العوامل البيفية 
فيمكن تقسيمها إلى عوامل نفسية واجتماعية » وعوامل ثقافية وحضارية .. والشكل 


شید دات اللمو 
رراثية غير وراثية نفسية ثقافية حضارية 


]که اجتماعية 
قبل بعد 


ايلاد أثناء الميلاد 


۷ن 


الفصل التان ¬ حددات السمر 


العوامل البيولوجية 

تنقسم العوامل البيولوجية الى تؤثر فل النمو الارتقاء إلى نوعين رثيسين هما : 

(أ) عوامل بيولوجية ورائية . 

(ب) عوامل بيولوحية غير ورالية . 

العوامل البيولوجية الوراثية 

يتكون حسم الإنسان من ملايين الخلايا الى بعكن تقسيمها إلى نوعين ههما: 
الحلايا الجسمية ولاعء برلمط » والخلايا الجنسية أو الجرثومية كلاه صاعع . ويوجد 
داحل كل خلية من لايا اسم جزء يسمی بالنواة usعاعسم‏ » وبداحل کل نواه 
والى يدر عد دها جرال ۰ الف جين داحل کل کروموزوم . ونتقل الخصائص 
الورالية للفرد من والديه عن طريق هذه المورئات أو الحينات» ولذلك تعتبر الورائة 
عاملاً هاما يؤر ف عملية اللمو من نواحى كثيرة سواء من حيث مداه » نوعه » 
مظاهره » معدله » سلامته وقصوره ... إل . 

ونقدم فيما يلى أهم الحددات البيولوجية الورائية للارتقاء » وال تحمل معها 
عدا من الميكاتزمات الوراثية ال ستتحدث عنها بالتفصيل . 
أولاً : اقام Cells Division qk‏ : 

تتکاثر لايا حسم الإنسان عن طريق عمليتين » تعرف الأولى باسم الائقسام 
الجمعى أو الذاتى . وزوهانص » على حين تعرف العملية التانية باسم الانقسام الاحترای 
هنعم » وتتضمن هاتان العمليتان عددًا من المیکانزمات الى من شأفا أن تؤثر فى 
الطريقة الى تتفاعل جا الجينات والمورئات الى تحملها الخلاياء واي تؤثر بدورها ق 
عملية النمو والارتقاء فيما بعد . ۰ 
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الفصل الكاين - محددات النمو 
١‏ - الانقسام الجمعى أو الذاتى 

تعرف عملية الانقسام الحمعى أو الذاتى بها العملية ال تتكاثر بواستطها 
حلايا حسم الإنسان » فعندما تدحد الغلية الأنثوية ( البويضة ) مع الخلية الذكرية 
( الحيوان المنوى ) تتكون حلية كاملة ما ۲۳ زوحًا من الكروموزومات أو الصبغيات 
الین تعکائر بالانقسام الذاتی ال حلیتین ثم إلى أرہع ثم إلى ۱١‏ ثم إلى ۳۲ ... وهكذا» 
بحيث تتكون كل حلية من الخلايا الحديدة من نفس عدد الكروموزوماث )٤١(‏ › 
وتكون كل حلية صورة طبق الأصل للحلية الأصلية ( البويضة المخحصبة) . 

وهناك العديد من المراحل ال تمر ما الخلية فى حالة الانقسام الذاتى » وهذه 
لمراحل ھی : 
رأ المرحلة التgيدية Early Phase‏ 

يتم فيها انقسام الجسم الذ كرى للحلية واحتفاء غشاء النواة وظهور 
الكروموزومات فى شكل حيوط رفيعة » ثم يأحذ كل كروموزوم ف القصور 
والانکماش بواسطة عملية تعرف Couling p~‏ . 
رب المرحلة التمهيدية المتأخرة . 

ف هذه المرحلة يبدأ كل. كروموزوم ف الانشطار › م يتجمع الشطران التمائلان 
(ج) المرحلة الاستوائية Meta Phase‏ . 

ف هذه المرحلة نتر تب الكروموزومات المنشطرة قى وس_ط الخلية بعضها إل 
حانب بعض . وهى مرحلة مهمة فى انقسام الخلية » حيث يكن ملاحظة وحصر 
رد ) المرحلة الانفصالية Ana Fhase‏ 

وفيها ينفصل شطرا الكروموزوم ويبعد أحدهما عن الآحر فى ابحاه طرف الخلية . 
۹ 


الفصل اللا ~ محددات اللمر 
(شى المرحلة النهائيغ Teloephase‏ 
. وفيها يتم تمع الكروموزومات (كل طرف على حدة) لتكوين النواة » وتصبح 
الخلية الأصلية منقسمة إلى خليتين متمالتين للخلية الأم . 
إن الممدف من شرح مراحل انقسام الغلية ( الانقسام الذاتى ) هو إبراز أشمية 
بعض اليكانرمات الوراثية الق من شأا أن تؤثر لى كيفية انقسام وتوزيع وترثيب 
الكروموزومات داحل النلية. وفيما یلی نقدم شر حا أبعض من هذه الميکائزمات . 


ميكانيرم عدم الانفصال 

كما ذكرنا ف حالة الانقسام الحجمعى » يعيد كل كروموزوم نفسه أو يتضاعف 
بحيسث ينشأً كروموزوم جديد من الكروموزوم الأصلى . المفروض أنه فى مرحلة تالية 
يحدث انفصال بون الكروموزوم الحديد والكروموزوم الأصلى » فإذا حدث لأى ظرف 
أن هذا الانفصال لم يحدث فسوف تنشاً حلايا حديدة ليس ما نفس العدد الأصلى من 
كروموزومات الخلية » وينشأً عن ذلك أحطاء ف تكوين الكروموزومات من حيث 
العدد . 

فعند الانقسام الأول للحلية الملقحة إذا حدث عدم انفصال لكروموزوم ۱ مغلا 
فإن إحدى الحلايا الجديدة تستقبل ۳ كروموزومات » ومن ثم يكون العدد الكلى 
للکروموزومات ما ٤۷‏ بدلا من ٤٠٦‏ .. على حين تستقبل النلية الأخحری کروموزومًا 
واحدا فقط (من کروموزوم۲۱)» ومن ثم یکون العدد الکلی للکروموزومات ما »٤٥‏ 
ولذا فإما تعرف باسم الخلية الأحادية onosomnyص.‏ وتوت هذه الخلیة تار کة ابحین 
ينمو من الخلية الأحرى الق ما ٤١‏ كروموزوما » وينشأً عن ذلك إصابة الطفل بأحد 
أنواع التأحر العقلى المعروف ياسم ٭ مرض داووتن » ٥٥ءلمر؟‏ مwہ٥‏ او مرض 
النغولية isnاongoص‏ » حیٹ تشبه ملامح الطفل ملاح الأفراد من الجنس المنغولى » 
وأحيائاً ما یسمی هذه الرض .عرض ۲۱ هین" ى ثلاثية الکروموزوم ۲٠‏ . 
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الفصل الثاين “¬ سحددات اللمو' 

Mosaicism ۃjڊlgkl‎ 

يعرف الموسايزم بأنه أحد الأنواع الناتجة عن عدم الانفصال بين الكروموزومات 
أثناء عملية الانقسام الجمعى . ويحدث الموسايزم بعد الإحصاب › وبالتحديد ف 
الانقسام الثانى أو الثالث للخحلية الملقحة » ومن ثم يستقبل الطحنين حلايا سوية » عدد 
الکروموزومات فیها ٤٦‏ » على حين يستقبل لايا أحرى عددها غير سوى » جزء 
منها به ٤)٥‏ كروموزومًا وابحرء الآحر به ٤۷‏ کروموزوما . ولا كانت الخلايا 
الأحادية الي ما ٠٥‏ كروموزوما من الصعب عليها أن تتكاثر وتنمو» فهى تموت 
تا ركة الحبين ينشأً من حلايا بعضها سوى التكوين ( ٤٠٦‏ كروموزومًا ) وبعضها غير 
سوی ( ٤۷‏ کروموزومًا ) . وغالبا ما يتسم هؤلاء الأفراد بذرحات بسيطة من التأحر 
العقلى ولا تكون ملامحهم واضحة كما هو الحال فى مرض النغولية . 
۲ - الانقسام الاختزالى 

تعرف عملية الانقسام الاحتزالى بأما العملية الى بواستطها تتكون اللخلايا الحدسية 
فى حسم الإنسان ( البويضة الأنثوية والحيوان المنوى الذكرى ) حيث تنقسم الحلية 
الأصلية إلى حليتين جديدتين» عدد الكرموزومات فى كل حلية منهما ۲۲ كروموزومًا 

وف الانقسام الاحتزالى تقوم الكروموزومات ف الخلية الأصلية عضاعفة عددهاء 
م بعد ذلك تنقسم »> إلا أن هذا الانقسام یکول سریعًا بحیٹ لا يصاحبة مضاعفة ف 
عدد الكروموزومات كما يحدث ف الانتقسام الجمعى › ومن ثم يصل عدد 
الكرموزومات إل نصف عددما الأصلى » ويصل إلى الخلية الحنسية المحديدة 
كروموزوم واحد فقط من كل زوجين من الكرموزومات الموجودة فى الخلية الأصلية › 
ومن ثم يكون عدد الكرموزومات ف الخلية الحنسية الحديدة ۲۳ من الكرموزومات 


والشكل رقم )١(‏ يوضح كيفية حدوث الانقسام الجمعى والانقسام الاحتزال . 
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الفصل الناين - محددات النمو 
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الاندساب الأخترالى الانتساب الجمعى 
الخلابا المدسية الايا اجسمية 
شکل () يوضع كيفية حدوٹ الأنقسام الا ختزال والانقسام الجمعى 


ومن أهم اميكانزمات الوراثية ال تحدث أثناء عملية الانقسام الاحتزالى ما يلى : 
Cross over gqa!‏ 

يتم من حلال ميكانيزم العبور إعادة ترتيب للجينات الموحودة داحل 
الكروموزومات المكونة للحلايا الجحنسية » ففى أثناء عملية الانقسام الاحتزالى يتحد 
كل زوجين من الكروموزومات الموجودة ف الخلية الأصلية » وال تتكون ف الأصل 
من کروموزوم موروٹ من الام و کروموزوم موروث من الأب . وعند انقسام هذه 
الكروموزومات لا نقسم إل نفب الزوجين الأصليين الموحودين فى الخلية الأصاية 
وإما يعاد ترتيب الحينات الموحودة داحل كل زوج من الكروموزومات » ونشأ من 
ذلك کروموزوم واحد فقط .. اجینات الموجودة به هى عبارة عن تشكيله جحديدة من 
الحينات الموروة من قبل . ومن ثم فعند اتحاد أى خليتين جنسيتين (حيوان منوى 


س ۷ س 


الفصل الثان - محددات النمو 
وبويضة أنثوية ) فإن الخلية الملقحة تستقبل كروموزومات مما حينات موروثة من ابد 
والجحدة معا . وتبين لنا هذه العملية كيفية انتقال الصفات الوراثية من الأجداد الى 
الأحفاد. 


Translocation yk JIY 
الميكانيزم الثانن الذى ينتج عنه عدم تساوى ل عدد كروموزومات الخلية هو‎ 
ما یسمی بالانتقال المکانن » حیث يلتصق کروموزوم بکروموزوم آحر › أو جزء من‎ 
کروموزوم بکروموزوم آخحر . وإذا حدث هذا الائتقال أثناء عملية الائقسام الجمعى‎ 
فإنه لا ينستج عنه أى مظهر من مظاهر عدم السواء عند الطفل » حيث يظل عدد‎ 
مع حدوث تغيير فى مكان‎ )٤٦( الكروموزومات داحل كل حلية كاهو‎ 
الكروموزوم . ولكن إذا فشل الكروموزوم المنتقل لف أن يعود إلى مكانه الطبيعى‎ 
أثناء عملية الانقسام الاحترالى » فإن ذلك يؤدى إلى نشأة حلية جدسية ( بويضة‎ 
أو حيوان منوي) بها حطأ ف التكوين حيث يكون ها جرعة مضاعفة من‎ 
الكروموزومات . ويشيع هذا اللخطأ فى بعض أنواع التأحر العقلى حيث يحدث انتقال‎ 

۱٤ ١ ۲١ بین کروموزوم‎ 
Sex determination سiجل| انیا : نحدید‎ 

من بين الحددات البيولوجية الى تؤثر على اللخصائص الورائية الى يحملها الطفل 
من والدیه ھی نوع ابحنین إذا کان ذکرا أو أنٹی » فکما ذکرنا سابقاً تنکون اللي 
اللقحة من ۲۳ زوجا من الكروموزومات . زوج واحد فقط من هذه الكروموزومات 
یکون مسولا عن تحدید جنس الین » وهنا الکروموزوم هو کروموزوم رقم ۲۳ 
فى الخلية » والذى يكون »× إذا كان نوع الحنين أنثى » و × إذا كان نوع اطحنين 
ذکرًا. 

ويؤثر جنس الجن فى ظهور أو عدم ظهور بعض الصفات المتنحية م۷اووعءم] 
ا۲ا فمثلاً يعتبر اللون الأزرق أو الأحضر ف العينين “مة متدحية › على حین یکون 
اللون الأسود أو البئ ف العينين ”مة سائدة انه امومنممل » ودد نوع السمة إذا 

۴ س 


الفصال الثاين ¬ حددات النمو 
كانت سائدة أو منتحية طبيعة الجينات الى تحملها الكروموزومات داحل الخلية . 
وهناك حالتان کن أن تکون علیهما هذه الحینات تعرف باسم ھاعاa1‏ › فاطحینات 
الخاصة بلون العين مثلا تقع فى اثين يماعلا يرمز لأحدها بالرمر ۸ إذا كان الجن 
سائدا ويرمز للآحر بالرمز ه إذا كان الحجين متدحيا » فإذا كانت الجحينات المأحوذة من 
كلا الوالدين متمائلة » يطلق على هذه السمة اس "2ة homogenous mila‏ 
ویکون رمرها ۸ ۸ أو وه » أما إذا كانت المينات عتلفة فا تكون "مة غير متجانسة 
ئْheterogene‏ ويكون رمزها و4 . وبناء على ذلك فإن لون العين مشلا إذا كان 
أسود أو بنيا فإن التكوين الحين هذه السمة قد يأحذ الرمز ه۸ أو الرمز و نظرا 
لسيادة هذه الصفة » أما اللون الأحضر أو الأزرق ف العينين فإن التكوين اليئ له 
لابد أن يكرن هه كشرط لظهور هذه السمة عند الفرد . 
ويترتب على هذه الحقيقة ضرورة التمييز بين مصطلحين ها : مصطلح التكوين 

الورائى eمراه«عع‏ » والتكو ن الظاهرى ممرام«عطم لصفات الفرد . ريع الصظلح 
الأرل ا لخصائص الوراثية الى يحملها الفرد: من والديه » أما المصطلح الآحر فتعى به 
ا لخصائص والسمات الخارجية الى بمكن ملاحظتها » ومن ثم فإن لون الغينين الأسود 
الذي نراه يكون هو 'السمة الظاهرة » أما التكوين.الورائى ذه السشمة الظاهرة فيحتمل 
أن يكون ه4 أو ه4 » ويستأثر الشكل الخارحى للسمة بطبيعة التفاعل بين عاملى 
الوراة والبيئة بينما يكون من الصعب إحداث أى تعديل أو تغيير ف التكوين الورائى 
ذه السمة . 

- ويؤثر جنس الحنين ف احتمالات ظهور الصفات المنتحية » حيث تظهر الحينات 
غور السائدة أو المنتحية بنسبة أكبر عند الذكور عن الإناٹ › ويرحع ذلك کہا ذکرنا 
إلى أن الكروموزوم الخاص بتحديد المحنس يكون عند الذكرر ر× وعند الإناٹ ر 
ومن ثم فإن الحينات المنتحية الى حملها كروموزوم × تظهر دائما عند الذكور حيث 
لا يوجد ما يقابلها على الكروموزوم ل. ) 


س ې 


الفصل اللاي حددات النمو 

ولتوضيح ذلك مب أن نتذكر أن الأم تمد دائما أطفالما بكروموزم »× الذى 
تحمله البويضة الأنئوية »> أما الأب فإنه مد أطفاله بكروموزوم رر الذى يحمله الحيوان 
النوى الذكرى . ومن تم فعند الإحصاب قد تنتج الخلية الملقحة من اتحاد بويضة مع 
حیوان منوی يحمل کروموزوم × » ومن ثم يون نوع الحنين أنشى » أو قد تنتج اللية 
اللقحة من اتحاد بويضة مع حيوان منوى يحمل كروموزوم ل » ومن ثم يكون اجنين 
ذكرًا . ولأن الأئشى تحمل كروموزومين من نوع × » فان السمات المتدحية الموروثة من 
الأم سوف تظهر فقط إذا كان نفس هذا الحين المتنحى موروثًا أيضًا من الأب على 
الكروموزوم × » أما فى حالة الذكر فإن الحينات المأحوذة من الأم لا يوجد ما يقابلها 
على الكروموزوم المأحوذ من الأب › من ثم قإما لابد أن تظهر عند أبنائها الذكور › 
ونتيجة هذا فإن الأمراض الي ترتبط بابنينات المتدحية المرتبطة بكروموزوم × ترتفع 
نسبة حدولها عند الأولاد أكثر مما هو الحال عند البنات . ومن هذه الأمراض 
مثلا عمى الألوان وأنواع معينة من التأعر العقلى مثل مرض لاش ناين 
ash nye‏ '» ومن ثم فإذا أصيبت الأم بعمى الألران مثلا فإن احتمال ظهرر ذلك 
عند أبتائها الذكور يكون 0٠٠٠‏ » على حين يكون احتمال ظهوره عند أبنائها 
الإناث بنسبة %٠۰‏ . 

ولتقدير أثر انتقال الحينات السائدة والمتنحية ( بصرف النظر عن حنس الطمحين ) 
مكن تقدم الشكل الحالى الذى يوضح نسبة احتمال انتقال الصفات المتدحية ف الحيل 


: الأول‎ 
A a a a 
CES 
ع‎ 
% 50 o 100 


الفصل الئان ¬ تحددات النمر 
الا : حامض DNA‏ 

بالإضافة إلى الميكانزمات السابق شرحها » فهناك عامل آحر مهم يعتبره العلماء 
العنصر الفعمال والنشط ف الانقسام الذى يحدث للبويضة المخحصبة. هذا العامل هو 
حامض Deoxyribohucleic acid‏ » و خختصر إلى الأحر ف 0×4 .وعلى الرغم من 
اكتشاف العلماء لحامض N4‏ منذ أكثر من مائة سنة» إلا آنه بعد عام ٠۹ ٤۰١‏ توصل 
العلماء إلى الت ركيبة الكيميائية الخاصة هذا الحامض » حيث يتكون من عناصر كيميائية 
مختلفة هى : الكربون » الأيدروجين » الأو كسجين » النتروجين » الفوسفور . وعكن 
لكل عنصر من هذه العناصر أن يؤلف العديد من التشكيلات المحتلفة » والين يعزى ها 
الاحتلافات الموجودة بين الحينات . ويعكن لحامض 0١4‏ أن يقوم بذلك عن طريق 
حامض نروی آحر یعرف محامض ۸٧۸‏ الذی ساعد على تکوین البروتیسات 
اللحتلفة » كما يساعد الخلية الملقحة على التمايز إلى حلايا نوعية ( حلايا مخية » حلايا 
عظمية » حلايا الدم ... إخ) . (إسماعيل » .)۱۹۸٩۹‏ 

وتشير التتائج الى أجحريت على الفثران إلى أهمية حامض (N4‏ على النمو بوبحه 
عام » وعلى تكاثر لايا المخ بوحه حاص » حيث كشفت العديد من التجارب أن 
أمهات الفغران الي تتعرض لظروف سوء التغذية أثناء فترة ا لحمل أغبت فرانًا تنسم 
بصغر الحجم وانخفاض وزن المخ » كما أن نسبة حامض 0١4‏ ف المخ كانت أقل من 
نسبتها فى الحموعة الضابطة الق م تتعرض لظروف سوء llلتغذية‏ ) & Heatherington‏ 
(Park, 2002‏ . 

العوامل البيولوجية غير الوراثية 

على الرغم من اعترافنا بأحمية العوامل البيولوحية الوراثية ف نشأة وتكوين اجنين 
- وذلك على الحو الذى شرحتاه سابقاً - إلا أن ذلك لا يعى أن حياة الفرد قبل 
اليلاد ليس هما أهية فى تحديد مساره وارتقائه ق المستقبل » إذ يتعرض ابدين طوال 
فترة الحمل وف لحظات اليلاد وما بعد الميلاد إلى العديد من المتغيرات البيولوجية غير 
الورانية الى تترك آثارها على نموه وبشكل دائم فيما بعد. ونعرض فيما يلى أهم 
مراحل تطرر اجنين أثناء فترة احمل » ثم نتبع ذلك .مناقشة الظروف والأحداث 
س إل 


الفصل الان ¬ محددات النمو 
والنبرات الي يدشأً فيها الطفل قبل ولادته وأثناء وبعد ميلاده » وال لا تؤثر فحسب 
على نموه البيولوجى الحسمى » بل مد آثارها إلى نموه النفسى وتكوين شخصيته . 
مراحل تطور الجنين 

تعتير الفترة المنقضية من لحظة الإحصاب وحن لحظة الميلاد (فترة الحمل) من أهم 
الفترات الي تؤثر على نمو اجنين . ويحكن تقسيم مراحل النمو فل هذه الفترة إلى ثلاث 
فترات رئيسية هى . 

١‏ - مرحلة الخلية الملقحة أو العلقَة خمعر2 

تبداً هذه المرحلة منذ لحطة الإحصاب وتستمر لمدة أسبوعين . وتبدأً ف هذه 
الرحلة الحلية الملحقة ف التكاثر بواسطة عملية الانقسام الجمعى › وتحاول الخلية 
اللقحة فى هذه الفترة الالتصاق بجدار الرحم كى تبداً ف الاعتماد على التغذية من 
ابيئة الداخحلية مرحم الأم . 

۴ - مرحلة تخلق الجن أو المaضغة Embryo‏ 

تستمر هذه المرحلة لمدة شهرين › وتعتبر من أهم مراحل نمو الحنين » حيث 
يتكون فيها الحهاز العصى الذى يكتمل نموه قرب مماية الأسبوع الثامن » وكذلك 
تنمو فى هذه المرحلة كثير من الأعضاء الحيوية مثل القلب » ولذلك فإن تعرض الأم فى 
هذه الفسترة الأولى من الحمل لأى مؤثرات سلبية يؤثر بشكل حطير على نيمو انين 
وارتقائه فیما پعد . 

ومن ملامح النمو ال تحدث ف الشهر الأول من الحمل : تمايز الخلايا أثناء 
الانقسام الحمعى أو الذاتى بحيث يصبح بعضها حلايا عصبية وبعضها خلايا عظمية 
وبعضها حلايا عضلية . وتتحصص النلايا مكونة ثلاث طبقات رئيسية » هی : 

(أ) الطبقة الخارجية (ا کٹودیرم ٣de۲٥)ہEc‏ ) » وھی ال تكون الجهاز العصى 
والحواس والحلد والشعر والأسنان . 

(ب) الطبقة الوسطى (ميزوديرم )Messoderm‏ › وھى الي تكون المحهاز الدورى 
والجهاز البولى وغدد الجلد وخلايا إحساس اللمس . 

(ح الطبقة الداحلية (أندوديرم )Endoderm‏ » وتکون الجھاز المضمی والجھاز 
التنفسى والجهاز الغدى . 


۷ س 


الفصل الثاين - محددات النمو 

ويعتمد الشكل العام للجسم وغط الشحصية على معدل نمو كل طبقة من هذه 
الطبقات . فمغلا الزيادة النسبية فى سرعة نمو الطبقة الخارجية تؤدى إلى زيادة نمو 
الجهاز العصى عن غيره من أحهزة الحسم » وعادة ما يتسم هذا الشخص باانمط 
العقلى . أما الزيادة فى الطبقة الداحلية أو الحشوية فإها ترتبط بالنمو البدين من 
الشحصية . 
۴ - مرحلة الجدن المتدامی فی الحجم (الخدیج) وا۴ 

وتستمر هذه المرحلة حلال الشهور السبعة المتبقية › إذ يستمر الحنين فى النمو 
حلال هذه الفترة بالتدريج آحذا شكل الطفل الرضيع › وبنهاية الشهر الثالث تقريبا 
يأذ اجنين شكل الكائن البشرى » عدا أن الرأس تكون كبيرة نسبيا . كذلك يتم نمو 
العضلات وتبداً الح ر كات التلقائية للأطراف » كما يمكن تمييز جنس الجنين فى هذه 
الفترة . 

وق الشهر الرابع تزداد حركة الحنين وتدركها الأم بوضوح »› وكذلك يزداد نمو 
الجسم .معدل أسرع من معدل نمو الرأس » فيصبح حجم الرأس ثلث حجم الجسم . 

وف الشهر الخامس يكتسى حسم اجنين تدريجياً بالشعر » وتظهر الأظافر وتنمر 
الغدد العرقية . 

ولل الشهر السادس تدشط عضلات الحفون نما يؤدى إلى تفتح العيون» وتظهر 
براعم المذاق على اللسان » وتدشط حركة الأيدى والأرحل . 

وف الشهر السابع تكون جميع أحهزة اجنين قد نضجت تماما » بحيث يمكنه 
الحياة إذا ولد ف هذه الفترة. غر أن وزنه یکون قلیلاً ( حوالی ٠,١‏ کجم ) »كما 
يستطيع أن يسمع ويبصر » ولكن بدرجة أقل من الطفل المكتمل اللمو . 

وف الشهرين الأحيرين من الحمل يزداد الوزن ويصل إلى حوالى ۳ كجم عند 
الولادة . ويصيح طول الرأس ربع طول الجسم » وتزداد كفاءة أجهرة اجنين » بحيث 
يستطيع مواجهة البيعة الخارحية عقب الولادة مباشرة والشكل رقم (۲) يوضح مراحل 
ارتقاء اجنين أثناء فترة ا لحمل . 
1۸ 


الفصلل الثاين ~ محدداث النمو 


۲,۵ شهر ٣,٥‏ شهر ٣‏ شهرر ٩‏ شهور 


تاب شكل (۲) يوضح الجبين مراحل ارتقاء اجنين أثداء فعرة الحمل 


ما سبق يتضح لنا أن هناك ثلاث مراحل يمر ما تكوين الجبين أثناء فترة الحمل . 
ويتوقف نو اجنين أثناء هذه الفترة على العديد من المتغيرات والأحداث والخبرات الى 
تتعرض ها الأم أثناء فترة الحمل. وفيما يلى نناقش أهم هذه العوامل. 


۹ س 


القصل الثاني - محددات النمر . 
أولاً : العوامل التى تؤثر على نمو الجنبن أثناء فترة الحمل ۴٣٣٤۸1 ۴٤٤٥۲۶‏ 

Maternal Infections إصابة الأم بأمر اض عة‎ - ١ 

يتأثر نمو الحنين بالأمراض الى تصاب با الأم أثناء فترة الحمل. وعلى الرغم من 
ندرة إصابة الحنين بنفس الأمراض الى تتعرض هما الأم فى فترة احمل - وذلك لوجحود 
اين داحل غشاء حاص (المشيمة) محمیه من ای فيرو سات أو میکروباث توجحد 
بحسم الأم أثناء احمل - مع ذلك فإن هناك أمراضا معينة بمكنها أن تخترق هذا الغشاء 
وينستقل أثرها إل الحتين . من هذه الأمراض مثلا إصابة الأم بالحصبة الألان وااعطدع 
أو مرض السكرى أو مرض الزهري . 

إن إصسابة الأم بمذه الأمراض لا يترتب عايها أن تنتقل بذاتما إلى الجنين » ولكن 
يكرن لمذه الأمراض العديد من الآثار السلبية على التمو العام للجنين » حيث : 
معدلات نموه وتصيبه ببعض التشوهات الخلقية أو التأحر العقلي. وتكون الإصابة أشد 
نحطورة إذا حدئت العدوى خلال الشهرين الأولين من الحمل » ولذلك تنصح كل أم 
حامل عحاولة تفادى التعرض هذه الأمراض وضرورة أن تستشير طبيبها الخاص كل 
شهر طوال فترة الحمل. 

Maternal Nutrition نغذية الأم‎ - ٣ 

إن عدم التكامل بين العناصر الغذائية الى تتناو ها الأم أثناء فترة الحمل من شأنه 
أن يؤر على صحة اجنين » فمثلا نقص البروتين أو الكالسيوم أو الجديد من غذاء 
الأم » أو انخفاض نسبته » من شأنه أن يصيب الحنين بفقر الدم أو امزال » وقد يؤدى 
ف بعمض الحالات إلى تأثر الحهاز العصبى للطفل » وحدوث حالات من التأحر 
العقلى . ونقص وزن الأم الشديد أثناء فترة الحمل نتيجة سوء التغذية يعتبر مؤشرا سيا 
للحالة ال يكون عليها الجنين » وقد يؤدى ف بعض الحالات إلى الإجهاض أو الولادة 
المبكرة . 

۳ - القلق النفسى لم Maternal Stress‏ 

يكون للحالة النفسية للام أثناء فترة احمل أثر بالخ الأمية على صحة الجنين. 
وتشير معظم البحوث الطبية والنفسية الحديثة إلى أن التغيرات المرمونية ال تحدث للأم 
ب 


الفصل الثان - عحددات اللمر 
أثناء فترة الحمل من شأفما أن تؤثر على الت ركيب البيولوحى والكيمائى لدم الأم › 
والذى يتغذى عليه الحنين » نما يؤثر بدوره على نموه وارتقائه فيما بعد . وتعرض الام 
لأى انفعالات أو شعورها بالتوتر والقلق والخوف الرائد » من شأنه أن يستفير الجهاز 
العصى الذاتى › والذى يؤثر بدوره ف حدوث اضطرابات ف إفراز الغدد وتغير 
الت ركيب الكيميائى للدم » الأمر الذى يؤثر على المحنين . ولذلك تنصح الأم الحامل 
بالابتعاد عن أى مصدر للقلق أو الاكتعاب وعدم الانفعال المستمر أئتاء الحمل . 


۽ - العقاقیر ں5۲ 

يتاثر نمو الجن ما تتعاطاه الأم أثناء فترة الحمل من عقاقير طبية مخدرة › أو 
إدمامها شرب الئمور أو التدحين بصورة مكثفة › نما يمحدث تغييرا كيميائيا ف الدم 
ويعرض معدل نمو الحنين للتأحر.ويؤثر ذلك على غذائه وتنفسه . وتوجحد کثير من 
الأدلة على أن انخفاض وزن الحنين عند الميلاد وصغر العظام تشيع أكثر بين أطفال 
الأمهات المدحنات عن غير المدحنات » كذلك توجد نسبة لا بأس با من الأطفال فى 
الجتمعات الغربية يولدون .عرض إدمان الخمورء» وهو اضطراب ينشاً من إفراط الأم 
الزمن فى شرب الخمر. وتتضمن أعراض هذا المرض عند الحنين تأحر النمو داحل 
الرحم» الولادة المبتسرة» صغر حجم الدماغ » وغير ذلك من التشوهات الخلقية . 

ه - اتجاهات الأم Maternal Attitudes‏ 

تؤثر اتحاهات الأم الحامل نحو حلها على حالتها الانفعالية أثناء الحمل . فعدم 
رغبة الأم ف الحمل نتيجة لعدم النضج الانفعالى ها › أو وجحود صراعات بين الزوجين 
أو سوء التوافق بينهما » يؤثر على الحالة النفسية للام أثناء ا لحمل ويجعلها غير راغبة فى 
الحمل . ويؤثر ذلك بدوره على نمو اجنين . 

Rګ حالات اختلاف الدم‎ - ٦ 

من العناصر الأساسية فى تكوين كرات الدم الحمراء ما يسمى (#8 . وتتمشل 
هذه العناصر فى صورتين إما موجبة أو سالبة . فإذا كان دم الأم به عناصر ۸# موجبة 
وكان دم الأب به عناصر ۸11 سالبة فلا يوجد ضرر على الجنين. أما إذا حدث 


آ۷ —— 


الفصل الثاين - حددات النمو .س 
العكس فإنه يترتب عليه عدم توافق بين الصورة الموجبة الي توجد لل دم المحنين 
والصورة السالبة الي توجد عند الأم. ولا يؤثر ذلك على الحمل الأول للام > حيث 
يولد جسم الام أحساماً مضادة تقاوم R٨‏ الموجبة الي توجد ف دم انين . وعادة 
ما يحدث ذلك حينما يدحل ف دورقا الدموية خلايا من دم الجنين تحمل عناصر ۸# 
املوحبة . ولا كان ذلك يحدث بعد تكوين المشيمة واستقلاها عن رحم الأم » فإن 
الطلفل الأول لا يتأثر بمذه الأحسام المضادة. أما فى الحمل الثاين فإن هذه الأجسام 
الملضادة الى تولدت ف دم الأم تمر فى الدورة الدموية للجنين عن طريق المشيمة » حيث 
تصل كرات الدم الحمراء ف دم الجتين الذى يحمل عناصر R۴‏ موجبة. نما يترتب عليه 
آثار سلبية سيئة على الحنين » كأن بعوت داحل الرحم أو بعد الولادة ہساعات . 

ومن حسن الحظ » فقد تمكن العلماء من اكتشاف طرق حديثة لضبط مشكلة 
۴ » حيسث يتم احتبار دم ابمتين مباشرة بعد الولادة .. فإذا كانت الأم ذات عامل 
سلی وولد ها طفل ذو عامل اجا » تحط الام طعماً واقيا للقضاء على حلايا الدم 
الإيجابية الق تكونت لديها أثناء. ا لحمل الأول. وبذلك تحمى لايا الدم الحمراء لأى 
طفل بعد ذلك من أن يتعرض لثل هذا اموم (إماعیل» )۱۹۸٩‏ . 

- الإشعاع 

إن تعرض الأم الحامل لأى مصدر من مصادر الإشعاع يكون له آثار خطيرة على 
المجنين. وتظطهر الآثار السلبية للإشعاع بصورة أكبز إذا تعرضت الأم لأشنعة إكس 
خحاصة ف الشهور الأول ممن الحمل » وهى الفترة الى يحدث فيها انقسام الخلايا 
وحدوث بعض الأضرار للجينات » وال تؤدى بدورها إلى إصابة اطمنين بتشوهات 
حلقية وتأحر عقلى. ولذلك ننصح الأم الحامل بعدم انعرش ل لأى إشعاعات أثناء فترة 
ا لحمل » نحاصة التعرض لأشعة إكس . 

Maternal age عمر الأم‎ - ۸ 

تدل بعض البحوث على أن الفترة العمرية المتدة من سن ٠٠-۲۰‏ هى أنسب 
الأعمار للحمل . أما حدوث الحمل فل سن ما قبل العشرين فيكون له تأثیر ضار علی 


س إل 


الفصلل الغا - محددات النمر 
غو الجنين نظرا عدم ڏج نضج اهاز التناسلى للام . ما حدوث احمل بعد سن ٠١‏ فانه 
بض الأحط ار مغل ولاءة أطفال متأعرين عقلبً ار لديهم تشوهات . 
ويرجع ذلك إلى ضعف وظيفة الإنجاب عند الأم بعد هذه السن وضعف مقاومتها لأى 
أمراض تتعرض ها أثناء هذه الفترة . من ذلك مثلاً أن احتمال وقر ع مرض داون 
يکو بنسبة A‘ i1‏ إذا کان عمر الام يتراوح بين الأربعين والرابعة والأربعمين . 
كما تزداد هذه النسبة لتصبح ٤٠١ : ١‏ عندما يصل سن الأم الخامسة والأربعين 
وما بعدها . (موسن وآحرون» ۱۹۸۹) ولذلك تنصح الأمهات عادة بتفادى الإبجاب 


بعد سن ۲١‏ سنة . 


جو م ا 


انیا : العوامل الثى تونر على تموالجنين أثناء Perinatal factors alal‏ 

تعتبر الولادة عملية انتقال من بيغة الرحم إلى العا لم الخارجى » وهى عملية انتقال 
من الاعتماد الكامل على الأم إلى الاستقلال النسبى » فبعد أن كان الحنين يعتمد على 
أمه فى تنفسه وغذائه يبدا الوليد يستقل بأمر نفسه وغذائه . 

وتمعل الولادة حدثاً هاماً فى حياة الحين والأم معا » وقد يتعرض اجنين اننا 
عملية الولادة إلى بعض العوامل الي من شأما ان و على وه وارتقاله فیا بعد 
ونذكر فيما يلى أهم هذه العوامل: 

Prematurity ةرuızبقا الولادة‎ - ١ 

يعرف الطفل المبتسر طط premature‏ بأنه الطففل الذى يولد وعمره فى فترة 
الحمل gestational ae‏ ۳۷ أسبوعا أو أقل . غير أن صعوبة تحديد العمر أثداء فترة 
الىل بدرجحة دقيقة جعلت بعض الباحين ف اليدان يستحدمون كا آحر بالإضافة 
إلى المحك السابق . هذا الحك هو وزن الطفل عند الميلاد ٤إعزعس‏ طاعزط › فإذا امخفض 
وزن الطفل عند اليلاد عن ۲,٠٠٠١‏ كجم وكان عمره فى فترة الحمل ۳۷ أسبوعا أو 
أقل يوصف الطفل پأنه مبتسر . وقد يو صف بأنه صغير بالنسبة لعمره small for dates‏ 
طالملا كان وزنه أقل نما هو متوقع بالنسبة لعمره أثناء فترة احمل .. فالطفل الذى 
يكون شديد الاہتسار وناقصًا فى الوزن عند الولادة حى بالدسبة لفترة ا لحمل يواجه 
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الفصل الاين - محددات النمر 
حطر أشد من الطفل الذى يكرن على نفس درجة الابعسار ويكون وزنه متاسبا لسنه 
(موسن وآخرون » )۱۹۸٩‏ . 
ومسع تقدم الببحوث الخاصة بالأطفال الرضع ف الآونة الحديثة ظهر اهتمام من 

حانب الباحفين ف الميدان بدراسة هؤلاء الأطفال المبتسرين والأطفال صغار الوزن نظراً 
ما يتعرض له هؤلاء الأطفال من إعاقات حر كية أو عملية أثناء نموهم. ففى دراسة 
قات ها سكار وسلابتيك ووليام Sa, Saاapمaاek & ¡[11am‏ على جحموعة من 
الأطفال المبتسرين » قسمت هذه المجموعة إلى مجموعتين تلقت النحموعة الأولى عناية 
حاصة أثناء وجحودهم ف المستشفى » وكانت أمهات هؤلاء الأطفال يهتمون بتقلىع 
الرعاية والعناية هم . وف نماية العام الأول كشفت النتائج عن أن أداء الجموعة الأولى 
من الأطفال على بعض الاختبارات العقلية والح ركية كان أفضل من أداء اجحموعة 
الثانة ]1977 [Whitehurst & Vasta,‏ . 


وتشير كثير من الأدلة الطبية إلى اتلاف الطفل المبتسر عن الطفل المكتمل النمو 
ف مظاهر عديدة مثل: النوم» البكاء » الح ركة» الغذاء . فالطفل المبتسر ينام فترة أطول» 
ويكون فط الوم لديه غير طبيعى على عكس الطفل المكتمل النمو » فعادة ما يعميز 
نوم الطفل المكتمل النمو بأنه بر .عراحل هى : اليقظة - النوم الدشط - الوم ألمادئ . 
وهذه المراحل يصعب تمييزها عند الطفل المبتسر الذى يكون نومه متقطعًا وغير منتظم. 
والأمر كذلك بالنسبة للبكاء ء فعادة ما يكون بكاء الطفل المبدسر ضعيفًا وغبر منتظي 
كما ثل غذاؤه مشكلة دائمة للام حيث يرفض معظم الطعام الذى يقدم له 

وعلى الرغم من تقدم وسائل الرعاية الطبية الى تقدم ضمؤلاء الأطفال ف 
المستشفيات الآن - وال أدت إلى انخفاض نسبة الوفيات بينهم والتقليل من كثير من 
الأمراض والإصابات الى كانوا يتعرضون ها - غير أن تأحر نمو القدرات العقلية عند 
هؤۇلاء الأطفال لا يزال يمثل مشكلة هامة أمام الباحئين ف اليدان » حيث إن هذه 
الشكلات لا تهر بصورة واضحة للأهل إلا حينما يدحل الطفل المدرسة ويواجه 
صعوبات لف عملية التحصيل والتعلم . لذلك فإن الميدان لا يرال مفتوحا أمام الدارسين 
والمهتمين بعلم نفس الطفل لتنمية البرامج العلاجية المبكرة والاحتبارات النفسية الملائمة 
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الفصل النان - محددات النمو 
الي تساعد على اكتشاف نوع الإعاقات عند هولاء الأطفال » وتقييم قدرام وتحديد 
أو جه الضعف لديهم حى بمكن تحسينها لى وقت مبكر . 

ونما يجدر الإشارة له ف هذا المقام هو عدم تعميم النتائج الخاصة بالأطفال 
البتسرين بحيث نفترض أن كل طفل مبتسر لابد وأن يكون عرضة للإصابة بالتأحر 
العقلي. ومن الطريف أن نذكر مثلاً أن داروين ونيوتن ونابليون وروسو كانوا جميعا 
أطفالا مبتسرين . 

Postmaturity ۈج‎ j جاو‎ - ٣ 

إن الولادة المبكرة ليست هى النطر الوحيد الذى يكتنض عملية الولادة » فهناك 
أطفال يولدون متأحرين عن عمرهم. فكما سبق وأن ذكرنا » فإن الطفل مكتمل النمو 
یولد وعمره ٤١‏ اسبوعًا ± ۲ » ای أن المدی العمری له یکون من ٤۲-۳۸‏ أسبوعا . 

أما الطفل الذى يولد بعد ٤١‏ أسبوعا فيكون متجاوز النضج » ويكون هؤلاء 
الأطفال أكثر عرضة لبعض الاضطرابات العصبية » مثل إصابتهم بالشلل الدماغى 
رادم ا۲ء » وقد يتعرضون لصعوبات ف اهاز التنفسي .'ويرجع ذلك إلى زيادة 
احتمال التعرض للولادة العسرة وتناقص مقاومة الطفل لإاجحهاد الرلادة (موسسن 
وآحرون » )۱۹۸٩‏ . 

۳ - نقص الا كسجين 

يعبر نقص الأ كسجين ف فترة الولادة من العوامل الرئيسية الي تثر فى عو 
الطفل »› والتن ترتبط ف حالات كثيرة بحدوث بعض الإعاقات مثل التأحر العقلى 
والشال الدماغي. وتعرف حالات نقص معدل الأو كسجين الذى يصل لاطفل أثناء 
فترة الولادة بحالات أسفكسيا aن×رطمه‏ وال لا تعن نقص معدل الأ وكسجين 
فحسب» بل زيادة نسبة ثا كسيد الكربون ف دم المولود . 

وهناك العديد من الدراسات الى حاولت تتبع نقص الأ وكسجين أثناء فترة 
الولادة وأثرها على عملية الارتقاء » فكشفت بعض الدراسات الي أجريت على 
الأطفال الذين تعرضوا لنقص الأ و كسجين أثناء فترة الولادة عن أن أداء هؤلاء الأطفال 
كان أسواً من أداء الأطفال الأسوياء على عدد من الاحتبارات الى تقيس بعض 
الوظائف العقلية والمهارات الحسية والحر كية [1991 ,اج et‏ مءهR]‏ . 
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الفصل الفا - حددات النمر 

٤‏ - تداول أدوية أثداء فعرة الولادة 

إن تناول الأم لأى أدوية مسكنة للام من شأنه أن يؤر بصورة أو بأحرى على 
حالة الجنين . فأخذ بنج كلى أثناء الولادة سرعان ما يتتقل إلى الجنين من حلال الحبل 
السرى » ومن ثم فإنه قد يؤثر على الدورة الدموية له نظرا لأن حسم الطفل يكون غير 
قادر على التفاعل مع أى مواد حارجية مثل الأدوية والعقاقير » وال يستمر تأثيرها 
لعدة أيام بعد الولادة . ) 

أما البنج الموضعى فإنه قد يؤثر على الحنين بصورة غير مباشرة » فقد يؤدى إلى 
انغفاض اندفاع دم الأم إلى اطحين » ومن ثم يؤثر ذلك على سير الدورة الدموية لدى 
المحنين » وقد يتد ليؤثر على تنفسه . ولذلك ينصح الأطباء الأمهات بعدم تعاطى 
جرعات عالية من العقاقير والمهدئات أثناء الولادة حفاظاً على صحة الحنين . 

Type of birth نوغ الوادِة‎ ~ © 


تتم معظم الولادات عادة بصورة طبيعية » حيث يأتى الطفل برأسه ولا م باقى 
جسمه » غور أنه فى بعض الحالات يكون وضع الطفل غير طبيعى ف رحم الأم» بحيث 
يضطر الطبيب إلى إحراء عملية قيصرية للولادة . أو قد محدث أن يأتى الطفل بصورة 
غير طبيعية أثناء الولادة »> كأن ياتى برجليه أو ذراعه أو كتفه. ومن أشهر أنواع 
الولادات الي ترتبط محدوث إعاقات عقلية أو ح ركية هى الولادة المقعدية طإعءهإط 
iveyاde‏ » غر أن الدراسات الحديثة أثبتت أن الولادة القعدية ليست هى السبب ف 
حدوث هذه الإعاقات » بل إن هناك أسبابا أحرى ھی الیئ تؤدی إل حدوث مثل 
هذه الولادات. من هذه الأسباب مثلاً تعدد الحمل أو الولادة المبكرة » وإصابة الجنين 
بکیر حجم الدماغ أو استسقاء الدماغ hydrocephaly‏ ... | . 
ثاثا : العوامل التى تؤثر على نمو الجنين بعد الميلاد 

يستعرض الطفل بعد اليلاد إلى العديد من العوامل الي توثر ف نحط ومعدلات نمو 
ارتقائه فيما بعد . وبعض هله العوامل ذو طبيعة بيولوجية » حيٿ يؤدی حدوثها إلى 
تغيرات بيولوجية وفسيولوجية فى حسم الطفل . ومن أهم هذه العوامل سوء التغذية . 


س ۷ 


الفصل الثاين - محددات النمو 


سو ء اأتغڈية Malnutrition‏ 

تؤثر ظروف سوء التغذية الى يتعرض ها الرضيع ف تأحر كثير من مظاهر النمو 
لديه. فعلى الرغم من أن الطفل الرضيع يولد وهو مرود بالعدد الكامل من الخلايا 
العصبية المكونة للمخ وسائر الجهاز العصبي» غير أنه بعد الميلاد بحدث ترايد فى حجم 
تلك الخلایا » ما دی إلى زیادة حجم ووزن الخ . 

وتؤثر ظروف سوء التغذية الى يتعرض فا الطفل بعد الميلاد فتؤدى إلى انخفاض 
معدلت النمو الطبيعية للمخ. TT‏ حدئت ظروف سوء التغذية بعد الميلاد میاشره 
أو حلال العام الأول للطفل فإن ذلك من شأنه أن يؤثر على نمو المخ وعلى ارتقاء 
العديد من وظائفه. ففى بعض الدراسات الي أحريت على محموعة من الأطفال الرضع 
[1989 , طاingwo]]]‏ الذين توفوا بعد عامهم الأول نظرا لتعرضهم لظروف سوء 
التغذية » قام الباحثون .عقارنة وزن المخ عند هؤلاء الأطفال بوزن الخ لدى جموعة 
أحرى من الأطفال الرضع الأسرياء الذين ماتوا أيضا ف عامهم الأول نتيجة لتعرضهم 
لبعض الحوادث أو إصابتهم بالقتسمم . وقد لوحظ أن وزن الخ دى أطفال الجحموعة 
الأولى كان أقل » وأن نسبة مادة ال .N.4‏ كانت لديهم أقل . وتشر مثل هذه 
التتائج إلى أن ظروف سوء التغذية الحادة وال تحدث لاطفل ف العام الأول من شأما 
أن تؤثر على معدلات تكاثر حلايا المخ فى هذه الفترة » وال تؤدى بدورها إلى بطء 
غو المخ وانخفاض وزنه. 

وهناك العديد من الدراسات السيكولوجية اطمديثة ال أحريثت حول آثار سو 
التغذية الي يتعرض هما الأطفال فى السنوات الأو ja J‏ لمر [Heatherington & Park‏ 
[2002 , » والن تشير إلى تأحر كثرر من مظاهر الدمو الح ركى واللغوى والمعرف لدى 
هؤلاء الأطفال. غير أن هناك بعض المشاكل المنهجية الي تواحه هذا النوع من 
الطفل بأحد أمراض سوء التغذية مثل مرض كاوشيكور › بحيث أدى الأمر إلى إيداعه 
أحد المستشفيات امتحصصة. وإذا كان الأمر كذلك فغالبا لا توجحد معلومات متوفرة 
فى هذه الدراسات حول تاريخ المرض عبد الطفل : مى دحل المستشفي ؟ شدة 
yy‏ —— 


الفصل الثاين - محددات اللمو 
الاععراض» العرامل النفسية والاحتماعية الأحرى الي تعرض ها هؤلاء الأطفال وال 
يعكن أن تؤثر على الات الدمو المحتلفة بالإضافة إلى سوء التغذية.( 2000 ,ع8 ) . 

أشر الخبرات البيئية المبكرة على العمليات البيولوجية والفسيولوجية للمخ 

يرى الغلماء أصحاب الترعة الطبيعية أن الاستعداد الفطرى الذى يولد به اللإإنسان 
يمثل الانب الأكير ف التأثير على عمليات النمو والارتقاء فيما بعد. وف هذا الصدد 
يؤ كد الباحثون الذين بميلون إلى هذا الاتجاه أهمية عوامل النضج العصى والفسيولوجى 
خلايا المخ » وال من شأنما أن تحدد بداية ظهور كثير من الوظائف الحسمية والنفسية» 
مثل الحلوس » الزحف » المشي » الكلام » الفهم › الإدراك ... إل . 

وعلى الرغم من اعتقادنا بأهمية الخصائص الوراية ال تحملها الحينات فى حسم 
الإنسان وال تؤثر بدورها ف بيولوجية وفسيولوجية حلايا الجهاز العصبى » غير أن 
البيئة الى ينعقل إليها الطفل بعد اليلاد > ويعيش فيها حى امات » تزخر بالعديد من 
الأشياء والأحداث والمتغيرات ال يكون ها تأثير هام » ليس فقط فى تشكيل وتعديل 
أغاط السلوك المختلفة الى تنمو عند الطفل » ولكنها تمتد لتؤثر فى كثير من الخصائص 
البيولوجية والفسيولوحية الى تكمن وراء هذا السلوك. 

تؤ كد هذه المقولة نتائج كثير من التجارب ال تندرج تحت ما يسمى « دراسات 
ما بعد الورائة عال»اء ناعمععامه وال أجريت على كثرر من الحيرانات واللافقريات. 
مسن هذه التجارب سلسلة التجارب الى أجراها سبرى رإهم8 على الضفادع » وال 
تتميز عن غيرها من الكائنات الحية الأحرى بإمكانية تغيير أو تبديل أو تحوير أجزاء من 
أعضائها » دون أن يؤثر ذلك على حياما أو على أداء الجهاز العصى لوظائفه » حيث 
إن الوصلات العصبية الى تربط بين أعضاء الحس وبين أحزاء المخ سرعان ما تتجدد . 

وحور الرئيسى الذى تقوم عليه هذه التجارب هو إجراء بعض التعديلات فى 
الوضع الطبيعى لعيى الضفدعة » مثل نقل العين اليمئ مكان العين اليسرى » أو تحوير 
العينين بحيث يقع الحزء العلوى من العين مكان الجزء السفلى . أما الفرض الذى وضعه 
سبری وزملاژه ف هذه التحارب فهو أنه إذا كانت فسيولوجية جهاز الإبصار 
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الفصل اللا - محددات النمر 
وعلاقته بالمخ هى الي تحدد ما تراه وتد ركه الضفدعة ف العام الخارحى » فإن هذه 
التغيرات من شأما أن توثر على عملية الإدراك البصرى بحيث ترى ما هو معروض ف 
أسفل امحال البصرى » تراه هى أعلى ابحال البصرى » والعكس صحيح .. فما هو 
معروض ف الحانب الأمن تراه هى ف الحانب الأيسر . وقد كشفت نتائج هذه 
التجارب عن مصداقية هذا الفرض » حيث لم يتأئر إدراك الضفدعة للأشياء من حوها 
بالتغيرات ال طرأت على وضع العين » نما يؤكد أهمية العوامل الفسيولوجية ف التأثير 
على عملية الإدراك البصرى لدى الضفادع . 

ومع هذا فعند إعادة إجحراء هذه التجارب على جموعة من الضفاد ع ف أعمار 
ختلفة » تبين أن تأثير مثل هذه التغيرات الفسيولوجية يكون عحددا بعمر معين. فحينما 
تصل الضفدعة إلى عمر ٠١‏ يومًا فإن إحداث هذه التغيرات ف عين الضفدعة من شأنه 
أن يؤثر تأثيرا بالغاً على إدراكها للأشياء » بحيث يصدر عنها تصرفات شاذة وغريبة 
نظراً لعدم التماثل بين المنبه الموجود ف الواقع وبين مكان الخلايا العصبية المستقبلة هذا 
ابه » مما يۇ كد أهمية المد ركات الموحودة فل العام الخارحى » ودورها ف تحديد 
النشاط العصبى والفسيولوجى لايا المخ [1979 owe,‏ 8] . 

ومن الانتقادات الى عكن أن توجه لمثل هذه التتحارب » هو أن ما يتم اكتشافه 
فى عالم الفقريات والحيوانات يكون من الصعب تعميمه على الإنسان الذى ملك 
حهازا عصبباً أكثر تعقيداً وأصعب فهماً . ومع هذا فإن التقدم السريع الذى حدث فى 
مجحوث الأطفال الرضمع ف الآونة الحديثة » وما صاحب هذا التقدم من تكئيكات 
وأدوات خحاصة » ساعدت على قياس الكثير من الاستعدادات الأولية والخصائص 
الفسيولوجية للجهاز العصبى عند هؤلاء الأطفال . 

وتۇ کد کسیر من هذه التتائج ال أجريت على الحيوانات ما كشف عنه العلم 
الحديث » من أن نوع الخبرات الى يتلقاها الطفل منذ للحظة الميلاد » يكون ها تأثر 
كبر ف بلورة وتوظيف بلايين الخلايا ال يتكون منها المخ. وعلى الرغم من اعتراف 
العلماء بأهمية الجينات والمورثات الي يأحذها الطفل من الرالدين فى تحديد كثير من 


—— ۷۹ 


الفصل الاين - محددات الدمر 
قدراته العقلية وسمات شخصيته » فإن ما يتلقاه الطفل من خبرات مختلفة عبر الحواس 
يكن ما أثر فعال نف الطريقة الي تتكون ها الدوائر الكهربائية ف المخ » وال تتشكل 
حسب نوع المبهات الي يتلقاها (علوان» ٠‏ . ويتعرض المخ منذ الميلاد إلى 
العديد من التغيرات البيولوجية والكيميائية ال تتمثل فى زيادة مادة الميلين وتكوين 
الشتيكات العصبية الواصلة بين الغلايا العصبية للمخ . وبالإضافة إلى ذلك فقد 
كشفت التجارب الحديثة عن أن وجود الرضيع فى بيغة غنية بالنبهات والثيرات من 
شأها أن تغير من بيولوجية وفسيولوجية المخ » وذلك حسب نوع هذه المنبهات .. 
فحيوانات التحارب ال نشأت وعاشت ف بيعة مظلمة آدى ذلك إلى ضعف غو الفص 
امؤحرى للمخ #طه1 اامذءءه والمستول عن عمليات الإدراك البصرى > على حين 
أدت كثرة التعرض للمنبهات اللمسية عند هذه الحيوانات إلى زيادة غر مناطق معينة 
ف قشرة المخ والمسئولة عن الإحساسات اللمسية. ,aَږذI‏ ) Heatheriglon & Park,‏ 
2002( . 

من ناحية أحرى » كشفت بعض البحوث الإكلينيكية والعصبية الق تحرى على 
مرضى لديم إصابات معينة ف المخ » عن أهمية اخيرات المبكرة فى نمو كثير من 
الوظائف. فمن المعروف أن إصابة أى مركز من مراكز العمليات العقلية ف المخ من 
شانه أن يؤر على فقدان المريض هذه الوظيفة .. فإصابة مراكز الكلام مثلا تؤدى إلى 
إصابة المريض بالحبسة الكلامية . ومن الطريف أن إصابة هذه المراكز ف فترة الطفولة 
البكرة لا تؤدى إلى فقدان الطفل القدرة على الكلام » حيث تقوم مراكز أحرى من 
الخ بأداء هذه الوظيفة . وتعرف هذه الظاهرة باسم مرونة الخ yازعايوام brain‏ . 
كذلك فإن الأطفال الذين يعانون من الصمم منذ الميلاد غالبا ما تكرن مراكز الكلام 
لديهم سليمة » غير أن عدم قدرقم على السمع وعلى استقبال اى منبهات من شأنه 
أن يوقف مراكز الكلام عن أداء وظيفتها . 


الفصل الثاين - محددات النمو 


العوامل البيئية 
قدم الباحثون المعاصرون فل علم النفس مصطلحاً حديقا نسبيا لبيان. أثر البيعة فى 
مو وارتقاء السلوك. هذا المضطلح هو ایکولوحی رعه‌اهع » والذى يشير إلى السياق 
الاحتماعى والنقاف والحضارى الذى يدشأً فيه الفرد » وكيف يؤثر على سلوكه 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة [1997 ,إ۲ 8] . 
ويمكن تقسيم العوامل الإيكولوجية الى تؤثر ف نمو الطفل إلى نوعين من 
العوامل »> هما : 

-١ ٠‏ العوامل الاجحتماعية والنفسية المباشرة ال يعيش فيها الطفل › وال تشمل 
تأثيز الأنحصسرين الحيطين به مشل. الوالدين» الأحوةء الأقرات ... إل > وکیف یتشکل 
سلوك الطفل من حلال التفاعل الالجختماعى مع هؤلاء الأفراد . ١‏ 

۲- العرامسل الثقافسية والفيزيقية ال ينشأ فيها الطفل » وال تشمل التأثير غير 
الباشر للمجتمع الذى ينتمى له الطفل. ويشمل ذلك تأثیر مۇسسات اججتمع المختلفة 
مثل المدرسة» ازل ء وسائل الإعلام . .. إل 
أولا: البيئة الاجتماعية والنفسية الطضل . 

تتضمن العوامل النفسية والاجتماعية للطفل دور كل من جتمع الأسرة والمدرسة 
فی تشکیل سلوکه ومو شخصيته . وسوف نتناول بالتفصيل دور الأفراد , احيطين 
بالطفل فى كل من الأسرة والدرسة » مثل الأم > الأب » الأحوة » للدرسين 
الأقران .. وکیف يؤثر كل هؤلاء ف نو الطفل وتشكيل شخحصيته فيما بعد . 
يتلقى الطفل منذ نعومة أظافره وطوال سنوات الطفولة والمراهقة قدرأ من الرعاية 
تختلف باحتلاف وعى الأبوين ومدى حبرتمم بتربية الأطفال » ودرجة تقبلهم له > 
ودی تفاعلهم معه لينظموا ویعدلوا ف سلوکیاته . و فيما يلى نعرض لأهم المتغيرات 
الق ترتبط بتأثير كل من الأم والأب والإحوة . 


——— ۸ 


الفصل الاين - شحددات النمو 
۲ الام 

تعتسبر الأم المنبع الأول الذى يستقى منه الطفل قيمه وعاداته واتجاهاته . فمنها 
يتعلم الطفل مفهوم الصواب والخطأء ويتعرف على الأساليب السلوكية ال يحب أن 
يتبعها فى المواقف الاجتماعية المخجتلفة. وتعجه الدراسات الحديثة إلى الكشف عما 
يسمی .كتغررات الأمو مة e5sاطvaria maternal‏ اليم من شأما أن تر ف نمو شخحصية 
الطفل . وفيما يلى نذكر بعض هذه المتغيرات : 

) ا ) الحرهان العاطفى من الأمومة emotional deprivation‏ 

شل الأم الأرض النصبة الق تدمو فيها عاطفة ووجدان الطفل. فالسنوات المبكرة 
من حياة الطفل تعتير هامة وحامة فيما يتلقاه الطفل من رعاية واهتمام . وقد كشفت 
بض الدراسات النفسية والاجتماعية أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن مس 
سنوات ویعانون من انفصال الأم والحرمان منها تظهر عليهم أعراض الكآبة ومص 
الإمام. ولكن انفصال الأم المؤقت عن الطفل لمدة ساعات يومية لا يسبب عند الطفل 
الشعور بالحرمان . كما کشفت دراسات أحری عن أن الطفل الذى ينشاً روما من 
عاطفة الأمومة تتصسف شخصيته بها شخحصية فاقدة للحي > ومن مات ا 
الشخحصية افا عاجزة عن العطاء وعن التفاعل مع الآحرين والاهتمام بهم (موسن 
وآحرون» ۱۹۸1) . ۔ 


)ب( maternal verbalization lab ÎI dan‏ 
ثل النمو اللغوى للطفل حانبا مهنا فى حياته. . فعن طريق اللغة يستطيع الطفل 
أن یتواصل مم مع الأخرين » وأن يكتسب كثيرًا من المفاهيم والحقائق عن البيئة ال يعيش 
فيها . وتشير نتائج كثير من الدراسات (1997 ,طءءه8) أن تأحر نمو وارتقاء اللغة عند 
ا من 2ت ن يشر على يراب أعرى » مدل العو العرل وف شصية اللفل 

فيما بعد . 

کذلك کشفت دراسات حديثة عن أن كلام الأم مع طفلها الرضيع يعتبر من 
هم المتغيرات النفسية والاجتماعية ال تؤتر على معدلات النمو اللغوى عند الطفل . 
ست ا‘ س ا 


الفصل الفا -- محددات النمر 
فعلى الرغم من أن أول كلمة ينطق مما الرضيع تكون فى فاية عامه الأول وبداية عامه 
الان » غير أن الطفل. لكى ينطق فعليه أن يسمع ويدرك ويفهم ما ينطق به الآحرون 
من حوله. (علوان» ۲۰۰۱) . 

إن الأم الي تساعد طفلها على التعبير عن نفسه والتحدث جحرية دون قمع أو 
زجر » هى أم واعية بقواعد التربية السليمة. فهناك كئير من الأمهات يعتقدن أن الطفل 
الصامت هو الطفل المهذب أو اللموذجي › وهذا غير صحيح .. لأن توبيخ الطفل 
باستمرار عندما يبدا الكلام أو الحديث مع الآحرين بجعله يشعر بالإحباط ويلجاً إلى 
کبت افکاره ومشاعره . 


۲. الأب 
من المعتقدات الخاطئة الى تتشر فى كثير من الأسر - حاصة فى الجتمعات 
الشرقية - هو الاعتقاد بأن الأم هى المستول الأول والأخير عن تنشئة أطفاها وتوجيه 
وتعديل سلوكياتمم» وأن دور الأب يقتصر على رعاية الأسرة ماديأء وتوفير ما يازم 
الأطفال من مأكل وملبس ودواء ... إل . وتشير الدراسات الحديثة فى علم التفس 
Hetherington & Park, 2002)‏ إل أن دور الأب لا يقل أهمية عن دور الأم ف 
تشكيل سلوك الأبناء وتدمية مهارام الاجتماعية والعقلية وصقل شخصيتهم . ومن 
أهم متغيرات الأبوة الي تناولتها هذه البحوث : غياب الأب عن الأسرة. إن غياب 
الأب عن الأسرة لظروف معيدة - مثل سفره للعمل ف الخارج - تؤدى إلى انصرافه 
عن أبنائه » وعدم اللحلوس معهم » والاستماع إليهم » وتفهم حاحاقم النفسية 
والعنوية ... ومن العرامل الأحرى الق ترتبط بدور الأب ف تنشعة أبنائه هو طلاقه من 
زوحته» والزواج من أحرى . وسوف' نعود لناقشة أثر الظلاق ف تدشغة الأبناء ف 
الفقرة التالية . كذلك فإن غياب الأب عن أسرته بسبب الوفاة مجعل الأبناء يفتقدون 
العائل والمربي ف وقت واحد ما يدفع بعض الأبناء إلى إتباع الطرق غير الشرعية 
وغير القانونية لإشباع حاجاتمم المادية » حاصة إذا كانت حالة الأسرة غير ميسورة . 
كذلك فإن تعاطى الأب للمخدرات بعكن أن يؤثر على نمو شخحصية الأبناء ؛ حيث 
يفتقد الطفل النموذج الاجتماعى الذى يمكن أن يتوحد معه أو أن بحظى بإعجابه . 
۳ س 


الفصل الان ¬ محددات اللمر 
٣‏ العلاقة بين الوالدين 

إن العلاقات السوية بين الوالدين وتحقيق الوفاق بينهما يؤدى إلى تماسك الأسرة 
ويساعد على إشباع حاجات الطفل النفسية وإحساسه بالأمان والطمأنينة . ومن ثم 
فإن الخلافات بين الوالدين كيرا ما تخلتق نوعا من التوتر الذى يشيع ف جو الأسرة › 
ما يؤدى إلى أغاط السلوك المضطرب لدى الطفل كالشجار والأنانية والخوف» وكثيرا 
ما يۇدى سو التوافق بين الوالدين إلى حدوث الطلاق الذى يكون له تأثرًا سيا على 
شخحصية الطفل وعلى موه فيما بعد . 
الآثار المترتبة على الطلاق بين الوالدين 

من الجالات الى لوحظ فيها آثار سابية على نمو الأطفال تيجة الطلاق هو جال 
القدرات العقلية. فقد تبين أن أطفال الأمهّات الطلقات - وحصوصاً الأبناء الذكور - 
يكونون ف المتوسط أميل إلى الحصول على تقديرات دراسية أسواً ودرحات ذكاء أقل 
مسن الأطفال الذين يتتمون إلى أسر سليمة. كذلك لوحظ أن الأرلاد أكثر تأثراً من 
البسنات فيما يبدو بسبب الطلاق »,جيث تتأثر علاقة الطفل بالوالدين › حاصة علاقة 
الان بالأم » وال كيرا ما تتدهور بسبب استخدام الأمهات لكثير من الاستجابات 
السلبية. كذلك كشفت بعض الدزاسات أن أبئاء الأمهات المطلقات يكونون ميالين 
لعدم مسايرة الحتمع » ومندفعين » وأقل قدرة على ضبط ألذات . 
٤‏ أساليب التنشئة الاجتماعية « معاملة الوالدين » 

ما كانت العلاقة بين الطفل ووالديه مهمة وحاسمة فى تحديد وبلورة ”ماثه 
الشحصية الى تتكون فيما بعد » فقد غنيت العديد من الدرأسات النفسية بالكشف 
عن أنسواع العلاقات الى تربط بون الطفل ووالديه . ويعكن تلحيص أهم أساليب 
التدشئة الاحتماعية والنتائج المترتبة عليها فيما يلى : 


I4 س‎ 


الفصل الان - محددات النمر 


رأ الأسلوب التسلطى ‏ 

يتسم هذا الأسلوب بفرض رأى الوالدين على الطفل » والوقوف ضد رغباته › 
أو اللجوء إلى الضرب أو الحرمان أو التهديد بمماء أو التدحل المستمر ف حصوصياته . 
وعادة ما يژدى هذ! الأسلوب ل نشأة طفل يخاف من السلطة » ويشعر بالدو نية 
وعدم الكفاءة » وقد تؤدى كثرة الإحباطات الى يتعرض ها الطفل إلى ظهور شخصية 
عدوانية › تيل إل التحريب رإتلاف متلکات الغير. 

رب الحماية الزائدة 

يقصد بأسلوب الحماية الزائدة «0ناءءاهم عه قيام الوالدين نيابة عن الطفل 
بالواحبات والمسؤوليات الى من المفروض أن يقوم ما الطفل » وذلك بقصد مايه 
وإرشاده ومساعدته » ومن ثم لا تعطى هذه الحماية للطغل فرصة للتصرف ف أموره» 
وذلك اعتقاداً من الرالدين بأن الطفل لا يرال صغيرا. وعادة ما يرتبط هذا الأسلوب 
بنمو شحصية اعتمادية» غير قادرة على تحمل المسقولية وغير ؤاثقة بذاقا . 

رج الإهمال : 

يتسم اسلو ب امال carelessness‏ بعدم إعطاء الوالدين للطفل أى تغذية راجحعة 
هط ۴٠٠4‏ عن سلوكياته الحيدة أو السيغة » أو عدم مشا ركته أحزانه وأفراحه » أو 
عدم تشجيع الطفل على السلوك المرغوب فيه أو محاسبته على السلوك غير المرغوب 
فيه . وغالباً ما يرتبط هذا الأسلوب بنمو شخصية مهزوزة للطفل » حيث يفقد القدرة 
على التمييز بين ما هو صواب وما هو نحط » ويفقد شعوره بالانتماء إلى أسرته 

ر( د ) الشدليل والسامح الممرط 

يقبصد بأسلو ب التدليل و التسامح permissiveness‏ تشجيع الطفل على تحقيق 
رغباته بالشكل الذى يريده » كالدفاع عن أحطائه » وعدم معاقبته على هذه الأحطاء 
وتلبية معظم طاباته بسهولة ويسر . وغالباً ما يوذى هذا الأسلوب إل انحراف الأبناء » 
ا ل ا د Ig‏ 


الفصل اللاي - محددات اللمو .س 
حیٹ ياتى الطفل بکثیر من السل وکیات الین تؤذی الآحرین او یرتکب كرا من 
الحوادث والجرائم »> حيث يشعر الطفل بعدم وجود آی ضوابط تحکم سل وکیاته 

(هى إثارة الألم النفسي 

يتضمن هذا الأسلوب تحقير الطفل ف كل مناسبة» والتركيز على إظهار أحطائه 
حيیى ولو كانت بسيطة › أو ازدراءه أمام الأحرين . وغالبا ما یر تبط هذا الأسلوب 
بنمو شخحصية مترددة » تسم بعدم الثقة بالذات والخجل من مواجهة الأحرين . 

رف الأسلوب الديموقراطى الدافئ 

يشر هذا الأسلوب إلى تقبل الوالدين للطفل » وتشجيعه على التعبير عن رأيه › 
وتشجيعه على تحمل المسئولية . والوالدان .اللذان يتسمان بالدفء ثل معاملتهما 
لأولادهم يكونوا عادة ودودين » ولا يستخدمون العقاب البدن إلا قليلاً » ويكثرون 
من استخدام التفسيرات عند مناقشة أبنائهم وعند التهذيب . وغالباً ما يرتبط هذا 
الأسلوب بنمو شخصية ناححة للطفل وقادرة على تحمل المسئولية . 

وبالإضافة إلى الأساليب السابق ذكرها فهناك أساليب أحرى » مثل أسلوب 
التمييز بين الإحوة > وعدم الاتساق بين الوالدين ل المعاملة »> والتذہذب ( وهو عدم 
استقرار الوالد أو الوالدة فى استخدام أساليب الثواب والعقاب » فما يثاب الطفل عليه 
ن موقف یعاقب عليه ن موقف آخر ) . ) ) 

وعلى الرغم ما كشفت عنه كثير من البحوث عن وجود ارتباط بين اُساليب 
معاملة الوالدين وظهور ”مات معيئة ف الشخحصية لدى الطفل ر إماعیل » ٠۹۹۸‏ ) 
على النحر الذى شر حناه سابقاً . مع ذلك فیجحب ان نأحذ الحذر ن تعمیم هذه 
النتائج » ذلا أن الدراسات الارتباطية لا تكشف عن علاقة عليّة أو سببية بحيث نقول 
إنه إذا حدث « أ » لابد وأن يحث «ب» . فالعلاقة بين الوالدين .والطفل هئ علاقة 
ديناميكية لا تسير ف تجاه واحد » بل يتأئر كل منهما بالآحر ويؤثر فيه» وهذا 
ما کشفت عنه بعض النماذج الحديثة فى علم النفس إلارتقائى والمعروفة باسم النماذج 
الديناميكية واءلمص اaنامووموع)‏ الخاصة بأساليب التدشغة الاجحتماعية. 
1 
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۵ الأخوة 

يتعلم الطفل العديد من طرق التعامل مع الآحرين وأماط الولاء والمشاعدة 
والحماية من إحوته . وتؤدى العلاقات المنسجمة بين الإحوة - والخالية من تفضيل 
طفل على آحر - إلى الدمو النفسى السليم للطفل وإلى إشباع حاجاته النفسية . 

وبالإضافة إلى طبيعة العلاقة الي تكون بين الطفل وإحوته › ضحد أن عدد الاخوة 
والأخحوات » ترتيب الطفل الميلادى ف الأسرة »> جنس الإخوة › من العوامل الى 
تؤثر على نممو الطفل. فالملاحظة العامة أن لأطفال من هم إ إحوة تتوفر فيهم مات 
الذكورة » وكذلك البنات ممن طمن إحوة ذكور إذا ما قورن بالبنات ممن هن أحوات › 
بحدهن أكثر عدوانية وأكثر طموحاً ويتفوقن ف اعشارات . القدرات العملية . 

كذلك فإن الترتيب الميلادى للطفل من شان أن يؤثر ف تطور ونمو شخصيته 
فيما بعد . فالطفل الأول يلقى أكبر قدر من الاهتمام والرعاية والحبة من الوالدين › 
وتكشف البحوث عن أنه ف أسر الطبقات المتوسطة نجد أن الطفل الأول يحون أكثر 
ميلاً للتوحد مع الوالدين من إحوته التالين له ف الميلاد ء كما بعيل الطفل الأول إلى 
اكتساب قيم الوالدين بدلا من قيم الأقران . كذلك یکون أکثر نازا أما الأطفال 

من أصحاب المراكز المتأحرة فإهم يواجهون موقفاً أسرياً محختلفاً » حيث يتفاعلون منذ 
البداية مع الإحوة وليس مع الوالدين » ولذلك يقبوم هولاء الإحوة بدور المرشد أو 
النموذج الذى يعكن التوحد معه . وغالبا ما يشعر الطفل الأحير بشىء من القصور 
بالمقارنة بإحوته الأكبر سنا » حيث يرى نفسه أقل كفاءة » وينحفض لديه الدافع إلى 
الإجاز . 

ولا يقتصر تاأئير ترتيب الطفل لادی على غو شخسمية الال وتطوره. 
الاحتماعى فحسب »بل بمتد ليشمل جبالا آحر مثل الذكاء . وقد كشفت الدراسات 
الحديثة عن وجود معاملات موجبة ودالة بين ترتيب الطفل الميلادى وبين نسب ذكاء 
الأطفال » حيث ييل الطفل الأول إلى أن يكون أكثر ذكاء من الطفل الأحير . ويفسر 
بعض الباحثين هذه النتيجة بالرحوع إلى متغيرات أحرى مثل صحة الأم وقد رما على 
ا 
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. [Heatherington & Park, 2002} 


٦‏ المدرسة 
تعفر المدرسة هى المؤسسة الاجتماعية الرسمية ال تقوم بوظيفةٍ التربية ونقلل 
التقافة العامة وتوفير الظروف الناسبة لنمو جسمياً وعقليا راجتماعيا . وعثدما يبداً 
طفل تعليمه بالدرسة يكون قد قطع شرطً لا باس به ف التنشئة الاجتماعية داحل 
الأسرة » فهو يدحل المدرسة مزودا بالكثير من المعايير والقيم الاجتماعية . وقبداً 
الدرسة فن توسيع الدائرة الاجتماعية للطفل » حيث يأتقى بحماعة جديدة هى جماعة 
الرفاق » بالإضافة إلى دور الدرس الذى يلعب دور البديل عن الرالدين حسارج 
الأسرة . وسوف نتناول بالتفصيل دور كل من المدرس والرفاق لى تلمية شخحصية 

الطفل . 

رادرس 

يعر السدرس هو اول الأشخاص الراشدين حارج نطاق الأسرة الذين يلمبون 

دورا ریسا ن حياة الطفل الصغيرة . ويوثر المدرس ف الطفل عن طريتق تقدم 
القدوة وتشجيع وتدعيم بعض الاستجابات المعينة عند الطفل . ولحصائص شنحصية 
الدرس من شأما أن توثر على الأسلوب الذى يتعامل به مع تلامیذه » و طريقة 
مذيبه مم وهذا بدوره يور ف اتحاهات التلاميذ نحو المعلم . وتشير بعض الدراسات 
(إشاغيل » )١۹۹۸‏ إلى أن الأطفال يستجيبرن بشكل تلف حسب احتلاف نط 
شحصسية العلم. فتلاميذ المدرسين الذين يتسمون بالمروتة فى التفكير والذمقراطية فى 
العاملسة كانوا أكثر اهتماماً وميلا وانغماسا ف أنشطة الصف الدراسى » وذلك إذا 
ما قورنوا بتلاميذ المعلمين التسلطيين الذين يتسمون بالعدوانية . 

وعلى الرغم من أن تأئير ا لمعلم يكون من التوع غير الممصود حيث يؤر على 
شخحصةة تلاميذه عن طريق عملية التو حد - غير أن المدرس بمكن أن يكون أداة فعالة 
ن تعديسل سلوك تلامیذه إذا ما اشتركوا فى برامج 'حاصة تقوم غلى قرانين مبادئ 
التعلم وتعديل السلوك . 


IA س‎ 
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رب الأقران 

عرف جاعة الأقران بأما بنية اجتماعية تتسم بعدد من اللخصائص الاجتماعية 
الو جودة ف عملية التطبيع الاجتماعى للطفل » حيث تتسم بتقارب الأدوار الاحتماعية 

بين أفرادها » ووضوح ا معاي السلوكية ها ٤‏ ووجود | اتحاهات مشتثر كة بين أفرادها 
(دبابنة  (IAA‏ . 

وتوفر جماعة الأقران فرصة يتعلم فيها الطفل كيف يتعامل مع أقرانه وأصدقائه › 
وکیف يتصرف حين يواجه العدوان من غيره. كذلك عكن للأقران أن يساعد أحدهم 
الآحر فى حل مشكلاته الشحصيةء ذلك أن مشا ركة الطفل أقرانه ف مشكلاته 
وصراعاته ومشاعره قد يعود بالكثير من الطمأنينة على الطفل. كذلك يتأثر الطفل مما 
يسود بين أقرانه من قيم واتجاهات واهتمامات:.. كذلك فإن مفهوم الطفل عن نفسه 
يتأثر إلى حد كبر بجماعة الأقران الى ينتمى هما الطفل. فالولد الذى تقبله جماعة ‏ 
الأقران يشعر بالرضا عن نفسه»ء على حين أن الولد الى ترفضه الحماعة قد لا يشعر 
بالرضا . ۰ 

ويتأثر انصياع الطفل إلى جاعة الأقران بعدد من المتغيرات » منها عمر الطفل .. 
فقد کشفت بعض الدراسات أن أطفال ما قبل المدرسة لا بميلون كثيرا لمسايرة معابير 
الجماعة» على حن أن سلوك المسايرة يزداد حلال سنوات الطفولة المتوسطة .. 
وكذلك يوؤثر جنس الطفل ف مدى انصياعه بحماعة الرفاق » فالبنات أكثر انصياعا 
لضغوط جماعات الأقران من الأولاد .. كما تلعب مات الشخصية دورأ ف مدى 
انصياع الطفل بحماعة الأقران .. فالطفل الاتكالى » القلق › الذى لا بحسن تقدير 
ذاته » امل الى الانصياع من الطفل المستقل. (موسن وآحرون » )۱۹۸٩‏ . 
ثاناً: البيئة الفيزيقية والشقافية العامة للطفل 

بالإضافة إلى العوامل النفسية والاجتماعية ال سبق شرحها - والي ترتبط بدور 
أفراد الأسرة والمدرسة وأثرهم ف نمو شخصية الطفل - فهناك عوامل آحری ترت 
بالأسرة والمدرسة من حيث أا هيكل احتماعى وفيزيقى . من هذه العوامل مثاا 
۹ 
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اتساع المنزل الذى يسكن فيه الطفل » ومدى ملاءمته لدد أفراد الأسرة › نظافة 
ازل وترتيبه » توفير ألعاب مناسبة للطفل لكى ارس هوايته . كذلك تلعب بعض 
ا خصائص الفيزيقية للمدرسة دور مهماً ف النمو النفسى السليم للطفل . من هذه 
الخصائص مثلا : حجم المدزسة » كثافة التلاميذ داحل الفصول » وجود مكتبة بهضى 
فيها الطفل بعض الوقت » توفير ملاعب لممارسة بعض الأنشطة الرياضية ... إل . 

المؤسسات النقافية كوسائط تربوية 

يوجد ف ايحتمع العديد من المؤسسات التقافية الي تعمل كوسائط تربوية » حيث 
تقدم العديد من وسائل الضبط والتشكيل والتوجيه لسلوك أفراد ابجتمع بوجه عام 
وسلوك الطفل بوجه حاص . وتتنوع المؤسسات لتشمل المكتبات العامة ء النوادى » 
المسرح» السينما » الإذاعة والتليفزيون. فكل هذه الم سسات تساهم ہشکل أو باحر 
فى تشسكيل وتوحيه سلوك الطفل ما تقدمه من قيم ايجابية » أو سابية » ضمنية أو 
صسريحة عبر وسائطها المتلفة . ونظراً لتعدد هذه المؤسسات » فسوف نركز حديشنا 
عن دور التليفزيون ف تدشة الطفل » حيث إنه هو الوسيلة الأكثر تأثيرا والأشد 
جاذبية للطفل. 

دورالتليفزيون فى تنشنة الأطفال 

يلمسب التليفزيون عا يقدمه من برامج ومسلسلات وإعلانات دوراً مهما وحاس 
ف تنمية نقافة الطفل بوجه عام » وف توسيع مدا ركه العقلية وتكوين شخحصيته بوه 
خاص. 

ومن أوائل الموضوعات الى درست ف علم النفس حول أثر التليفريون فى تشكيل 
سلوك الأطفال : موضوع العنف والعدوان. وتعتبر دراسات بندورا من أوائل 
الدراسات فى هذا الجال. ففى دراسة أجراها بندورا وزملاژه فى مطلع الستينات على 
بحموعة من الأطفال ف سن ما قبل المدرسة » قدمت هؤلاء الأطفال .دمية مصنوعة من 
البلاستيك تتعرض للضرب والعنف » وبعد ذلك تم نقل هؤلاء الأطفال إلى حجرة 
سس و س 
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اللععب وتمت مراقبتهم من على بعد » فلوحظ أن هؤلاء الأطفال يقومون بنفس 
مشاهد الضرب والعنف الى شاهدوها من قبل مع الدمية ... وف دراسات أخحرى 
حديثة كشفت تتائجها عن وحود فروق فردية بين الأطفال فى مدى تأثرهم .حشاهد 
العنف فن التليفزيون . فالأطفال الذين لديهم استعداد أولى وفطرى للعدوان يزداد 
ديهم سلوك العنف عن غيرهم من الأطفال الذين لا بميلون للعنف والعسدوان 
[Whitehurst & Vasta, 1977]‏ . 

وم يكتف الباحثون فى علم النفس بدراسة موضوعات مثل سلوك العنف 
والعدوان » بل امتدت دراساقم لتشمل الكشف عن الآثار النفسية المختلفة (الإيجابية 
والسلبية) الي تت ركها مشاهدة الأطفال للتليفزيون . وفيما يلى نقدم أهم التتائج ال 
تو صلت هما هذه الدراسات. 

١‏ - یکن آن یکون التليفزيون مصدراً حصباً فى إكساب الأطفال العديد من 
المعلومات العامة والحقائق العلمية البسيطة إذا أمكن إعداد برامج هادفة تتفق مع عمر 
الطفل . فالأطفال الأصغر سنا - حاصة فى سنوات ما قبل المدرسة - يعتمدون على 
الصور الحسية والح ركات التعبيرية فى فهم كير من الحقائق المطلوب استيعابماء ويمثل 
التليقزيون نقلة تكنولوجية ف هذا الصدد إذا ما قورن .مصادر المعلومات الأحرى 
للطفل مثل الكتاب . 

۲ - بمكن أن يلعب التليفريون دوراً مهماً وحيوياً فى إكساب الطفل قراعد 
النطتق الصحيح» فالبرامج الناطقة بالعر بيه والميسرة - کالکرتون مغلا - تدعم جحوانب 
النمو اللغوى الصحيح للطفل . ۰ 

۳ - أن الإكثار من مشاهدة التليفزيون لدى الأطفال يؤدى إلى تأحر بعض 
حوانب النمو الاحتماعى» حيث ينع الأطفال من التفاعل مع الكبار والأقران 
والاحتلاط يمم » نما يؤدى إلى إضعاف الصلات بين أبناء العائلة الواحدة . 


۹ س 
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٤‏ - يضيع التليفزيون على الأطفال العديد من الفرص الي تساعد على تنمية 
مهارم الح ركية . والحلوس ساعات طويلة أمام التليفزيون من شأنه أن يهدد النمو 
المجسمى والح ر كى لاطفل »> حيث بمنعه من ممارسة العديد من الأنشطة الرياضية . 

ه - أن الفترة العمرية الي يكون عليها الطفل تئل مدخلا مهمًا لمعرفة نوع 
ومضمون البرامج الي تقدم إليه ؛ فغالباً ما يفضل الأطفال الاصغر عمراً من ٣‏ - ۷ 
سنوات البرامج ذات الفققرات التنوعة . أما الأطفال الأكير عمراً فغالباً ما يجذب 
اتتباههم مضمون المادة الى تقدم » حيث ييبحث ذهن الطفل فى هذه المرحلة عن 
معلومات أو أحداث متسلسلة ومنطقية وذلك لفهم مضمون المادة المقدمة . 

والخلاصة : يمكن القول بأن التليفزيون بمكن أن يكون وسيطاً فعالاً فى نقل 
العديد من النبرات الاجتماعية والمعرفية والسلوكية للطفل إذا أعدت برامحه بطريقة 
علمية وكان هناك اإشراف من جانب الأسرة على ما يشاهد من برامج ومسلسلات. 
خلاصة ونعقيب 


تناولنا ف هذا الفصل العديد من المتغيرات الى توثر فى سلوك الطفل عبر الحمر »> 
وتم تقسيم هذه المتغيرات إلى جموعتين » ما : ججموعة العوامل البيولوجية وججموعة 
العوامل البيغية . وقسمت العوامل البيولوجية إلى عوامل وراثية وغير ورائية . وقد 
تحدثنا ف البداية عن العوامل البيولو جية الورائية » وأوضحنا كيف يتأثر نمو الطفل .عا 
يره من والديه وأحداده. ثم عرض بعد ذلك للعوامل البيولوجية غير الوراثية وال 
تتمسشل :ق الظروف ال يتعرض ها الطفل أثناء احمل والميلاد . فتحدثنا مللا عن 
ظروف سوء التغذية » وإصابة الأم بأمراض معدية » أو نقص الأ و كسجين أثناء 
اليلاد... إخ. أا العوامسل البيئية فقد صدفت إلى عاملين » هما : العوامل النفسية 
الاجتماعية والعوامل الثقافية الحضارية . 

وأحد الدروس المستفادة من دراستنا لما حاء فى هذا الفصل هو معرفتنا بأن 
الستفاوت والتباين الذى يبدو أمامنا بين الأفراد - سواء فق أنماط سل وکهم أو سمات 
٣‏ 
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شحصياتمم - لا بعكسن أن نعزوه فحسب لا يرثه الطفل من والديه » كما أننا 
لا نستطيع أن نلقى العبء كله على الظروف البيئية الي نشا فيها الطفل . إن الجوهر 
الرئيسى لدراسة ارتقاء السلوك يكمن فل فهمنا حقيقة التفاعل الذى بحدث بين كل 
من العوامل الوراثية من ناحية والعوامل البيئية من ناحية أحرى :. 

والعلاقة بين الوراثة والبيئة لم تعد علاقة منافسة بين طرفين » ولكنها علاقة 
تفاعلية ما قدر عال من الانسجام والتوازن. فالوراثة لا تعمل فى فراغ › والبيغة يجب 
أن تتوفر هما مواد بيولوجية ووراثية لكى تتفاعل معها . 
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والتوزيع » عمان » الأردن . 

- زهران (حامد عبد السلام) 1997 . علم تفس النمو: الطفولة والمراهقة . القاهرة » عالم 
الكتب . 

- علوان (فادية محمد زکي) 1 . ثنمية الحواس لدى الطفل الرضيع . القاهرة » المجلس 
الأعلى للثقافة . 

- موسن (بول) » كوضجر (حون) كاجان (حيروم) 1986 » أسس سيكولوجية الطفرلة 
وامراهقة . ترجمة : أحمد عبد العزير سلامة . الكويت » مكتبة الفلاح . 
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النمو الجسمى الجركى 


أولاً : النمو الجسمى 

مفشالمة 

يعتبر النمو الجخسمى من الموضوعات الى شغلت اهتمام الباحثين الأوائل ن جال 
علم النفس الارتقائي. اهتم الباحثون بوصف وتتبع مظاهر النمو ابلحسمى المختلفة عند 
الأطفال. كما احتلت معدلات النمو ف الطول والوزن الأولوية الكبرى من اهعمامات 
الباحثين . هذا بالإضافة إلى دراسة بعص مظاهر النمو الجسمى الأحرى مشل اللمر 
العظمى والعضلي › نمو الأسنان › النضج الجنسي . وف الآونة الأحيرة بدأت تظهر 
بعض الاهتمامات الخاصة بدراسة نمو الخ والحهاز العصبى تشرجيا ووظيفياً وذلك كما 
سيتضح لنا ف هذا الفصل . 
معدلا النمو فى الطول والوزن 

تدل القياسات الى أحريت على الأطفال حديفى الولادة أن متوسط طول الطفل 
یکون حوالی ٥۰‏ سم ومتوسط الوزن حوالی ٣‏ كج مع ذلك یوجد تفاوت واسع 
ف مسدى الأطوال والأوزان عند الأطفال حديثى الولادة. ويرجع ذلك إلى أن المواليد 
الحدد ممن ينتمون إلى بيقات فقيرة بعيلون أن يكونوا أقل وزناً من الأطفال الذين ينتمون 
إلى بيعات أفضل اقتصاديا » ورعا ترحع هذه الفروق إلى ظروف سوء التغذية وانتشار 
عض الأمراضش المعدية عند الأم أثناء فترة احمل . 

ينمو الطفل الوليد .معدل مرتفع فى بداية حياته » ثم يتجه معدل النمو إلى 

الاقف اض تدريجياً حيث يتضاعف وزن الطفل ببلوغه الشهر الثالث من العمر ويصل 
وزنه إلى ثلاثة أضعاف وزنه بنهاية السنة الأرلى. فمثلا إذا كان وزن الطفل عند الميلاد 
۳ کجم فإنه یزید عقدار ۳ کجم خلال الشهور التثلاث الأول ویزید ۔عقدار ٣‏ كحم 
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الفصل الالث - النمر الجسمى وال ركى 
أحرى خلال الشهور التسع التالية ليصل وزنه إلى ٩‏ كجم ف فماية السنة الأولى من 
العمر . ويعن ذلك أن الطفل يزيد وزنه ععدل ۳۳ حم فى اليوم حلال الشهور الثلاثة 
الأرلى ونو ١١‏ جم ف اليوم طوال السنة الأولى من عمره . 

الفروق بين الجدسين فى الوزن والطول 

من الأسئلة المامة الي عن الباحئون بدراستها حديثا هى ما هى أهم العوامل الق 
تؤثر على الوزن والطول عبر العمر؟ هل يمكن التنبؤ بطول ووزن الفرد فى فترة الرشد 
من حلال معرفتنا بوزنه وطوله عند الميلاد؟ هل يتشابه مط ارتقاء الوزن والطول عند 
الذكرر والإناٹ ؟ a.‏ 
سر كشفت البحوث الحديثة عن حطاً الاعتقاد بأن طول أو وزن الطفل عند الميلاد 
عكن أن يعطينا مؤشراً لطوله أو وزنه فيما بعد» فمن الممكن أن نحد أطفالاً لديهم 
استعداد وراثى للسمنة » مع ذلك فإنه ف أثناء فترة ا لحمل تلعب بعض العوامل منها 
سوء تغذية الأم أو صغر حجمها ف تقليص وزن انين حاصة ف الأسابيع الأحيرة من 
الحمل. وحينما يولد اطحنين يكون وزنه .صغيرًا ومع ذلك وبعد الأسابيع الأولى من 
اليلاد تحدث طفرة هائلة ق وزن الحنين نظرا لاستعداداته الوراثية ..... أما بالنسبة 
للطول فقد توصلت بعض البحوث الحديثة إلى عدد من المؤشرات ال كن التنبؤ جا 
عن طول الفرد ف فترة الرشد » من أهم هذه المؤشرات هى معرفة جنس الطفل› 
وطوله ف سن ٩‏ سنوات » طول الوالدين.... كذلك كشفت بعض المسوح الخاصة 
ف الولايات المستحدة عن تشابه منحنيات النمو لكل من الطول والوزن عند البنات 
والأولاد. فعادة ما يكون البنات أقل وزنا وأصغر حجماً من الأولاذ حن سن ۹ 
سنوات وبعد ذلك قصبح البنات الأكبر وزناً حي سن ٠١‏ سنة . كذلك كشفت هذه 
الوح عن اختلاف الفترة الزمنية ال تحدث فيها طفرات النمو عند كل من الأولاد 
والبنات . فبالسبة للأولاد تحدث طفرات النمو عندهم ل سن ٠١,١‏ سنة. أما البنات 
فتکون مبكرة عن ذلك حيث تحدث ف سن ١١,٥‏ سنة تقريبا. & [Hetherington‏ 
Park, 2002]‏ . 
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الفصل الثالث - النمو الجسمى والحركى 
النمو العظس والعضلى للطفل 

تتكون العظام من نسيج غضروف لين يتحول بالتدريج إلى مادة عظمية صلبة › 
وتكون عظام الطفل الرضيع أكثر طراوة حيث توجد بجا نسبة مرتفعة من الماء ونسبة 
منعفضة من الأملاح إذا ما قورنت بعظام الراشدين» وشيعاً فشيئا تأحذ هذه العظام ق 
العصلب» على أن موعد هذا التصلب ومعدله يتفاوت بتفاوت عظام الجسم وبتفاوت 
الأفراد . 

أما عن نمو العضلات. فيولد الطفل ولديه كل الألياف العضالية المكونة للعضلات 
فيما بعد . ويعزى حدوث النمو العضلى إلى زيادة حجم العضلات رليس إلى زيادة 
عددها » ويصل حجم العضالة ف فترة الرشد إلى حوالى ٤٠‏ مرة من حجمها عند 
اميلاد . (زهران » .)١۹۹١‏ ويكون للرضع الذكور نسبة أكبر من النسيج العضلى عن 
الرضع الإناث وتظل هذه الفروق قائمة بون احنسين عند كل الأعمار . 
نمو الأسنان ) 

یبدا ټکوین الأسنان قبل ميلاد الطفل. ففى الشهر الثان من الحمل يبدأ تكوين 
البدايات الأولى للأسنان» وق الشهر السادس بعد ايلاد يبدا ظهورها تدريجياً فوق 
س طح اللفة. وتظهر الأسنان فى جموعتين» الأولى تعرف باسم الأسنان اللبنية المؤقتة 
وعددها ۲١‏ والثانية هى الأسنان المستديعة وعددها ٠۲‏ ويكتمل نمو الأسنان اللبنية 
العشرين ف الفترة الممتدة من السنة الأولى حى عمر ستتين ونصف. وتلعب العوامل 
الوراثية وظروف التغذية دوراً هاما ف مواعيد بدء واكتمال نموها . 
النضج الجنسي 

يملل النضج Sx maturity yil‏ علامة هامة ومميزة يمر با كل من الفى 
والفتاة فى فترة امراهقة» الي تصاحبها العديد من التغررات الجحسمية المختلفة. ولعل من 
أبرز النصائص الأولية لحدوث البلو غ الجحنسى عند الفتاة هو الحيض الأول» وحدوث 
الاحتلام عند الفي . بالإضافة إلى ذلك هناك بعض الخصائص الثانوية ال ترافق مرحلة 
۷ س 


الفصل الثالث - النمو الجسمى والحر كى 
البلوغ الجنسي» منها حشونة الصوت» ونو الشعر عند الفيء وظهور الثديين ومو 
الححورض عد الفتاة. ويتفاوت الأفراد فيما بينهم حول العمر الذى بہداً فيه -حدوث 
النضسج الحنسي. ففى المتوسط يقع الحيض الأول للفتاة فى سن الثالئة عشرة » ويحدث 
الاحتلام الأول لافي ف سل الرابعة عشر . مع ذلك كشفت المسوح الحديثة ف 
الولايات المخحدة الأمريكية أن حدوث الحيض الأول للفتيات کان أسبق بحوالى سنتين 
عن حدوته عند أمهاتمم » بينما لم بحدث مشل هذا التغيير عدد قبائل الإسكيمو أو المنود 
الحمر . 

من العوامل ال تؤثر ف التبكير أو التأحير فق حدوث النضج الجدنسى عوامل 
التغذية وقد كشفت دراسات حديثة ف الولايات المتحدة الأمريكية [Heathetington‏ 
[2002 ,ه۶ & أن نسية عالية من الفتيات الى بعارسن رياضة الباليه ويتبعن نظام 
غذائيا صارمًا يتأحر لديهن حدوث الحيض عن ميلان من الفتيات اللاتى لا يقمن 
بمذه التدريبات ويتبعن نظامًا غذاثيا خحاصًا . 


دمو المخ والجهاز العصبي 

على الرغم من أن الطفل الرضيع يولد وهو مزود بالعدد الكامل من الخلايا 
العصبية الكونة للمخ والجهاز العصبي » غير أنه بعد الميلاد يحدث ترايد ف حجم تلك 
الايا نما يؤدى إلى زيادة حجم ووزن المخ . ) ۰ 

وتشير الدراسات الفاصة بتتبع نمو المخ وذلك مذ لحظة الحمل وحن بعد الميلاد 
ù d} [Bee, 2000]‏ غو الخ ر الجهاز العصبى مر بعلد من المراحل » ففى حلال 
الأسبرعين الأولين من الحمل تیدا الأحزاء الرئيسية ف الجهاز العصى ف التكرين وهی 
الخاصة مسنطقة المخ الأمامى والمخ الأوسط واخ الخلفي. بعد ذلك وف أثناء مرحاة 
اجون 'الإميريون تبداً الخلايا العصبية ف التكوين والنمو السريع وتر الخلايا العصبية 
الي تكونت فى هذه الفترة .عرحلتين أحربين متد المرحلة الأول من الأسبوع العاشر 
حن الأسبوع العشرين » حيث تقكاثر هذه الخلايا ويتضاعف عددها. أما المرحلة 
الثانية والب تتد من الأسبوع العشرين وحن الشهر الراب بعد الميلاد فتدمو فيها الخلايا 
س ۸ : 


الفصل الغالت - النمو الجسمى وال ركى 
العصبية المعروفة باسم الحانجحليا واامء مناعمهع وال تكون مسؤولة عن تكوين مادة 
اميلين البيضاء الى تغطى الحاور والألياف العصبية . 
وعند الميلاد يصل وزن المخ حوال ۳۲۰ جرام » أى ما بمثل حوالى ٤/١‏ وزن 
الخ ف فترة الرشد» وبعد الميلاد يرداد وزن المخ سريعاً حى يصل ف العام القالث إلى 
حوالى 0۲٠٠١‏ من وزنه عند اليلادء ويصل وزن المخ ف سن العاشرة من العمر حوال 
٥‏ من وزنه عند الرشد. وكما سبق وأن ذكرنا فإن كل التغيرات الي تطراً على 
زيادة وزن الخ ترجع إلى زيادة الوصلات العصبية وزيادة مادة الميلين والشجيرات 
ا لخاصة بالخلايا العصبية وليس إلى حدوث أى زيادة ق عدد هذه الخلايا . 
عدم التماثل الوظيفى لشقى المخ 
لم يقتصر' الباحثون ف دراستهم لنمو الجهاز العصبى على جرد وصف التغيرات 
الى تطرأً على الخصائص التشريحية للمخ بل تعدوا ذلك إلى رصد وتتبع التغيرات 
الوظيفية له . من الحقائق المعروفة فى جال علم النفس العصبى أن الشق الأيسر من المخ 
يتشط بدرجة.أكير عند الكلام حيث يحتوى على مناطق حاصة بفهم وإنتاج الكلام 
بينما تقع الوظائف البصرية والموسيقية تحت سيطرة الشق المقابل له أى الشق الأعن من 
اللخ وتعرف هذه الظاهرة بعدم التمائل الوظيفى لشJa‏ kllخ .Cerebral asymmetry‏ 
والسؤوال الذى أثاره الباحثون ق جال علم التفس الارتقائى هو هل عدم التمائل بين 
نصفى كرة امځ هل هو فطرى أم مكتسب ؟ أجحريت دراسات عديدة ف العشرين سنة 
الأحيرة على الأطفال الرضع وال استخدم فيها طرق العرض الشائى للمنبهات ع ناهءإل 
presentation‏ وذلك للکشف عن مدی تكافۇ الشق الأعن والشق الأيسر ف عمليات 
إدراك الكلام لدى الأطفال الرضع. من أهم التتائج ال كشفت عنها هذه الدراسات 
وجود علاقة موجبة بين وع المنبه المقدم للطفل وبين الأذن الى يقدم فيها هذا المنبه 
حيسث تتفوق الأذن اليمئ على الأذن اليسرى ف التمييز بين المقاطع الصوتية المختلفة 
للکلام ينما يحدث العكس عند الاستماع للموسيقى . كذلك کشفت دراسات 
أحرى عن أن الأطفال فى عمر ٦‏ شهور يفضلون رؤية وجه أمامهم ينطق بكلمات 
۹ -— 


الفصل التالث - النمو الجسمى والجركى ا س 
مسموعة عن وجه آحر لا ينطق بكلمات. بل أكثر من ذلك أن هذا التفضيل يحدث 
حي نما يقدم هذا الوجه ف النصف الأيمن من الجال البصرى للطفل. هذا التماثل بين 
الجال البصرى الذى يقدم فيه المنبه وبين نشاط النصفين الكرويين للمخ يتفق مع التقائج 
السابقة الخاصة بتفوق الأذن اليم عن اليسرى ف معاحة الكلام وال تشير إلى أن 
ظاهرة عدم التماثل الوظيغى لشقى المخ يحتمل أن تكون فطرية (علوان » ۱۹۸۸). 

الطفل الأعن والطفل الأيسر 

کشفت الدراسات الحديثة عن وجود نحط مشابه لارتقاء تفضيل استخدام إحدى 
اليدين عن الأحرى والي تشير إلى سيادة أحد شقى المخ على الآحر لوم)ه| 
.donin 6‏ فحوالی 04۰ من الراشدين يفضلون استخدام اليد اليم عن اليد 
اليسرى [1978 ,)ء1 ] وقد لوحظ ظهور مثل هذا التفضيل فى مرحلة الرضاعة . 
فمعظم الأطفال الرضع يلون إلى استخدام اليد اليمن عن اليسري عند جيم الأشياء 
أو الإمساك ما. كذلك فقد سجلت الدراسات أن نسبة الذكور الذين يستخدمون 
اليد اليسرى تكون أعلى مما عليه الحال عند الإناث » ومع ذلك فإن هذا التفضيل 
يأحذ شكلا ثابتاً ومستقرا بعد العام الثان للطفل ... ومن المهم ألا يعتبر الطفل الذى 
يفضل استخحدام اليد اليسرى بدلاً من اليد اليمئ أنه مسؤول عن هذه الحالة. فعلى 
السرغم من نجاح بعض الأهالى من تحويل أبنائهم إلى استخدام اليد اليم بدلا من اليد 
اليسرى مع ذلك فإنه ينصح بعدم إكراه الطفل على ذلك» حيث إن فشل الطفل ف 
استخدام يده السيمى بدلا من اليسرى يؤدى إلى شعوره بالقلق والتوتر النفسى 


وإحساسه بأنه شاذ ومختلف عن الآحرين ما يؤر على نمو شخحصيته فيما بعد . 


الفصل الثالث - اليو الجسمى والحركى 
ثانا : النموالحركى 


مقدمة 

يمحتل اللمو الح ركى دون سار حوانب النمو الأحرى أهبية خحاصة نظرا لسهولة 
ملاحظة وتسجيل مظاهر السلوك الح ر كى عند الطفل . فعادة ما يتذ كر الوالدان 
الوقت الذى بدأ فيه طفلهما السير أو الوقوف أو الجلوس . هذا بالإضافة إلى أن كتب 
الأطفال الي تعن بارتقاء الطفل غالبا ما تولى عناية خحاصة لمظاهر النمو الح ركى عند 
الطفل وذلك بالقياس لبعض جوانب. النمو الأحرى مثل نمو اللغة أو بعض المهارات 
الاجتماعية والشخحصية لدى الطفل. كل هذه الأمور جعلنا لا تدهش حينما يخطى 
بعض الناس فى تقديرهم لأهمية النمو الح ركى للطفل يث تتحذه مؤشرا معدل النمو 
العام للطفل. فكثير من الناس يعتقد أن الطفل الذی بجلس مبکراً أو یسیر مبكرا سوف 
يكون أكثر ذكاء . مع ذلك کشفت الدراسات انحدai [Mingworth , 1989 , Bee,‏ 
[0 طا هذا الاعتقاد حيث وجد أن معامل الارتباط بين سرعة النمسو ال ركى 
وسرعة النمو العقلى عند الطفل ضعيفة للغاية. من ثم فإن كل ما يعكن أن نستنتجه من 
سرعة ظهور بعض المهارات الح ركية عند الطفل هو أن عملية النضج العصبى ممذه 
المهارات تؤدى بصورة طبيعية دون إمكانية التعميم على باقى جوالب النمو الأحرى. 
تعريف النمو الحركى 

يشير مصطلح النمو الحركى إل العملية الي .عقتضاها يستطيع الطفل أن يقرم 
بعدد من المهارات الح ركية المحتلفة (مهارات حركية كبرى - مهارات حركية دقيغة) 
مع ارتقاء التحكم ف حر کات المحسم المحتلفة » وذلك عن طريق التآزر بين المراكز 
العصبية من ناحية وبين الأطراف العصبية والعضلات من ناحية zر٦”a [Hurlock‏ 
[1978. 
الجهاز العصبى وعلاقته بالدمو ا حر كي 

يعمسيز النمو الح ركى دون سائر جوانب النمو الأحرى بأنه يعكس إلى حد كير 
درجحة النضج العضصىى الى تكون عليها حلايا .المح وباقى أجزاء الجهاز العصبي . 
إن ارتقاء الأشكال المحتلفة للنشاط ال ر كى للطفل إنما يسير جنبا إلى جنب مع نمو 


—~——- 1١۹ 


الفصل الثالث - النمو الجسفى واليركى ‏ 
الأجزاء المحتلفة للجهاز العصى عند الطفل. ونظراً لأن المراكز العصبية الي تقع فى 
الأجزاء الدنيا من الجهاز العصبى (الخبل الش و كي) تنضج قبل المراكز العصبية الموحودة 
ف الأحزاء العليا من القشرة المعحية » من ثم فإن المهارات الحر كية البسيطة مثل الأفعال 
امنعكسة الأولية sه×ه۴1٥۸‏ تظهر عند الوليد قبل ا لحر كات الإرادية الي تنشاً من المراكر 
العصبية العليا ى الخ [1989 .[Nligworth,‏ 


الجهاز العصبى والأفعال المنحكسة الأولية 

يولد الطفل وهو مزود بجميع الايا الخصبية المكونة للمخ وسائر أحزاء الجهاز 
العصي . ويلاحظ أن أكثر أجزاء المخ نضجاً عند الؤليد هى تلك الي تسيطر على 
الأفعمال المنعكسة الأولية وال تعرف بأما حرکات لا إرادیة تمدف إل حافظة على 
حياة الکائن الحی وحمایته من أى أحطار . 

من أهم الانعكاسات الي تظهر لدى الوليد ما يل : 

١‏ اتعكاسات فمية 

مسن أمثلة هذه الانعكاسات انعكاس ألص » البلع » انخفاض الشفة السفلى عند 
ملامستها وارتفاع الشفة العليا عند استثارها . تظهر هذه الانعكاسات بصورة حاصة 
عندما يشعر الوليد بالوع ويقترب ميعاد رضاعته. وهی توجد عند جميع الأطفال 
مكتملى النمو وف نسبة لا بأس ها عند الأطفال المبتسرين » ومن ثم فإن غياب هذه 
الاتعكاسات اب على وجوه خملل ن اهاز العصبی لاوليد , 
۲ ۔ اتعکاسات العبن 

من أمثلة هذه الانعكاسات : انقباض حدقة العين عند رؤية ضوء قو » رمش 
الععين أو إغغلاق الحفن عند ماع صوت مفاجحىئ أو ملامسة العين ٠‏ ودف هذه 
لانعكاسات جميعا إلى محاولة الطفل الرضسيع التكيف مع أى مؤثرات خارجية 
يتعرض ما 
۲۔ انعکاس مورو 

بمكسن استثارة هذا الانعكاس عند رفع رأس الطفل .قليلاً عن الغراش الذى ينام 
عليه بزاوية مقدارها “٠٠‏ ثم ترك رأسه فجأة للعودة إلى الفراش . غالبا ما يستجحيب 
س إل إل د : . 


الفصل النالث - النمو الجسمى والخحركى 
الطفل ف هذه الحالة بالصراخ وفتح ذراعه وراحة يديه مع الاحتفاظط بأصابعم يديه 
مقوسة. ويظهر هذا الاتعكاس عند الأطفال مكتملى النمو والأطفال المبتسرين وإن 
كان انعكاس مورو عند هذه اجموعة الأحيرة يتسم باتاه الذراعين للخل رذلك 
لىف العضلات الخاصة بالاستجابة للجاذبية الأرضية. . ومع : نضج الخ تدر يجيا تبدا 
بعسض هذه الأفعال المنعكسة الأرلية ف الاحتفاء نظراً لعدم جدواها » وى نماية العام 
الأول للطفل يكرن قد اكتسب سيطرة مناسبة على الح ركات' اللاإرادية ابتداء من 
حركات الرأس والجذ ع إلى الح ر كات اللاإرادية للساقين والشكل رقم )١(‏ يوضح 
انعکاس مورو . 


شکل (۱) یوضح انعکاس مورو 


sh Cl 


الفصل الثالث - النمو الجحسمى وال ركى 


الأساس العصبى للدشاط الح ركي 

هناك عدد من المكونات الأساسية الي يعتمد عليها النشاط ال ر كى للطقل . هذه 
الكونات الأساسية هي: 

)١(‏ الإيقاع (۲) التحكم (۳) القوة أو الشدة 


وتعتبر العناصر السابقة هى المكونات الأساسية لعدد من الوظائف الح ركية مثل 
التآزر الح ركى > الاتزان ف الح ركة » اتزان وضع الجسم بإانااطواء اaإںاومم‏ وتتالف 
هله الوظائف جميعا لتساعد على ظهور عدد من المهارات الح ركية ال بعكن 
ملاحظتها مثل الحلوس » الوقوف » المشى ٠‏ الجرى .... إل . 

ويوضح الجحدول اتال العلاقة بين هذه الجالات الثلاثة الى يقوم عليها اللمو 
الح ر كى للطفل : 
ر 


جدول )١(‏ يوضح العلاقة بين الوظائف الحركية وعلاقتها بالمهارات ال ركية ومكوناقا 
و کے سر . 
مكونات النشاطآ 


و 


\.llٺڼıةgl Tone‏ 
يشر إيقاع العضلة إلى درجة توتر أو شدة العضلة. حيدما تصل درحة توتر 
العضاة إلى معدل ثاببت فإن وضع العظام ابجاورة هذه العضلة يصبح ٹاہتا > وتم 
الاحتفاظ بمذا الوضصح . فمثلا الوضع الذى يتخذه الفرد باتنصاب الظهر يتم من حلال 
تبات درجة توتر العضلات الخاصة بهذا الوضع وال من شأما أن تدعم الوضع الذى 

حه عضلات الرقبة والظهر والحذع من أسفل . 


of mm 


الفصل الثالث - النمو الجسمى والحركى 
بالإضافة إلى الدور الذى يلعبه إيعقاع العضلات فى الحافظة على استقامة وضح 
فإفهفا أيضاً تكون مسؤولة عن الح ركة. ولنأحذ مثالا على ذلك " حركة ى 
ذراع أو فرده". هناك حموعة من العضلات السعولة عن هذه الح ركة والموجودة ف 
َة الكو ع تعر ف هذه العضلات بالعضلات الأمامية ءإه×ءا۴ والعضلات الخلفية 
.extensOr‏ وتنشاً حر كة لى ومد الذراع من تأزر هذه العضلات الأمامية والخلفية 
للذراع والموجحودة فى منطقة الكوع. فحركة نى الذراع يصاحبها انقباض ف 
العضلات الأمامية وارتخاء العضلات النلفية. وعند فرد الذراع تعمل هذه العضلات 
بصو رة عكسية حيث تنقبض العضلات الخلفية وترتخى العضلات الأمامية. 
control SalI .‏ 
لكى تعمل عضلات الجسم بطريقة متآزرة على النحو الذى شرحناه سابقا » فلا 
بد أن يكون هناك م ركز للتحكم ف حركات هذه العضلات. ويقع م ركر التحكم فى 
العضلات داحل المخ الذى يكون .عثابة المايسترو الذى يساعد على تنظيم وتازر 
وتكامل الدشاط الح ر كى للجسم . ويوجد العديد من مراكز التحكم فى حركات 
الم علخ 
تقع المراكز العليا للدشاط الح ر كى ف الفص الحبهى للمخ وهى المراكز المسئرلة 
عن الع ر كات الإرادية للانسان. فحينما يرغب الإنسان ف أداء أى مهارة حركية أو 
نشاط حر كى معين فإن هذه المراكز ترسل إشارات حاصة إلى المراكز الدنيا من المخ ثم 
إلى النخاع الشوكى ثم إلى الأعصاب الفرعية ال تتصل بالعضلات المناسبة للقيام 
با لحر كة أو الدشاط المطلوب عمله. أما المراكز الدنيا للدشاط الحر كى فهى تقع ف 
المحيخ وف منطقة العقد القاعدية وإاعرةع ا2ط و باقی أحز اء جل ع الخ عا brain‏ 
وال تکون مسقولة عن كثير من الح ركات اللاإرادية فى الجسم مشل القلب › الرئتين › 
الأمعاء إل ... وحيدما تمر التيارات العصبية القادمة من المراكز العليا من القشرة المخية 
ممذه المراكر الدنيا فإفمفا تقوم بتعديل هذه التيارات العصبية بحيث تساعد على 
تدعیمها » ومن ثم تؤدی الح ر كة المطلوبة بصورة أكثر فعالية ودقة. بالإضافة إلى ذلك 
تقوم هله المراكز العصبية الدنيا بإصدار تيارات عصبية خحاصة بالتحكم لى وضع 


ھج 


الفصل الثالث - النمو الجسمى وال ر كى 
الجسم جحيث إذا فقد الفرد توازنه تحت أى ظرف تقوم هذه المراكز بإرسال تعليمات 
إلى العضلات الخاصة بوضع الجسم لتغيير إيقاع العضلة ما يتفق واحافظة على وضع 
الجسم وعدم الوقوع ( عكاشة » ۱۹۹۳) . 

وعند ميلاد الطفل تكون المراكز العصبية العليا الموجودة فى قشرة المخ غير 
مكتملة النضج بعد . أما المرأكز العصبية الخاصة بال حر كات اللاإرادية والموحودة فى 
/أسفل المخ فهئ تعمل منذ اللحظات الأولى من ميلاد الطفل . ومع تقدم عملية النضج 
| بى والفسيولوحى تزرداد فعالية هذه المراكز العصبية العليا وال يصاحبها مزيد من 
قدم فى الح ركات الإرادية واحتفاء الكثير من الح ر كات البدائية اللاإرادية الي كانت 
ر من قبل .إن هذا التغير الذى يطراً على النشاط الح ر كى للطفل من زيادة 
ل صدور الح ركات الإرادية والمتآزرة مع احتفاء الح ر كات البدائية تحنل الأساس 
الحوهرى لارتقاء الدشاط الحر كى عند الطفل ]1989 [Ilingworth,‏ . 


الشدة أوالقوة 
يشير مصطلح شدة أو قوة العضلة إلى كمية الحهد المطلوب للاحتفاظ بوضع 
ين » وهناك اعتقاد بأن -حجم العضلة يؤثر فى مدى قومما وهذا اعتقاد حاطى » ذلك 
أ حجم العضلة لا يؤثر كيرا فى قوتما » طالما أن الإشارات العصبية الواردة ها كانت 
نطربة. ومن ثم فسوف يؤثر ذلك على ضعف الح ر كة الصادرة هما أو عدم التآزر بين 
الححركات بصورة ملائمة. إن قوة الح ركة تؤثر وتتأثر بعوامل كثير مرتبطة بالحهاز 
لح ركى ولا ترتبط فحسب بكبر حجم العضلة . 
س 

مظاهر النمو الحركى خلال العام الأول للطفل 

إن التقدم المائل الذى رزه الطفل الرضيع ف نشاطه الجر كى خلال العام الأول 
|يعكس لنا درجة النضج العصبى خلال هذه الفترة القصيرة من الى ٠‏ 

فمن الميلاد تتميز حر كات الطفل بأما ح ركاث كتلية وبدائية للغاية حيثت يقتصر 
النشاط ا لح ركى للطفل عند الميلاد على جرد صدور انعكاسات أولية وحركات 
لا إرادية لا يستطيع الطفل التحكم فيها. فعلى الرغم من قدرة الطفل على تحريك 
ختلف أعضاء جسمه إلا أن هذه الح ركات لا يكون بينها أى تالف أو انسجام . ومع 


س اء إ 


الفصل الثالٹ - النمو الجسمى والحركى 
انتهاء العام الأول للطفل تتحول هذه الح ركات الأولية العشوائية إلى نظام متكامل من 
ا لحر كات المادفة النظمة ال تحقق للطفل درجة عالية من التكيف والتوافق . 

تنقسم مظاهر النمو ار كى إلى قسمين ۸ا 

١‏ - حرکات لا إرالبة ٠‏ وشم كلا من الأنعال السك الأرلية وار كات 
اللاإرادية الخاصة بأعضاء الجسم الداحلية ( مثل حركة الجهاز الدورى - حركة 
الجهاز الهضمى - حركة الجهاز التنفسي ... ) 

۲ - حركات إرادية : وتنقسم هذه الح ركات بدورها إلى مهارات حر كية 
كبرى مثل ( الجلوس » الوقوف » المشى ... إخ ) ومهارات حركية دقيقة مثل مهارة 
السك بالأشياء . 

وسنتناول الآن شرح التطور الذى يطرأً على الح ركات اللاإرادية الي تظهر عند 
الطفل ف العام الأول . 
الانعكاسات الذاثية 

تنشا المهمارات الح ر كية الإرادية عدذ الطفل مثل الجلوس » الحبو » الوقوف › 
المشى من حلال اكتمال نضج جموعة من الأفعال المنعكسة الى تسمى بالانعكاسات 
الذاتية e×esاءr‏ ieاaص‏ 0اه وال تتلف ف طبيعتها وتکوينها عن الانعکاسات الأولية 
ال يولد ها اجنين وال سبق أن تناولناها بالشرح. من هم هذه الانعكاسات ما يلى: 
١‏ انعكاسات الرفع 

تساعد انعکاسات الرفع وع×عا؟ه! ع«ناطعإا على الاحتفاظ بوضم الرس والجحذع 
والأذرع والأرحل ف وضع مناسب سواء من حيث علاقة هذه الأعضاء بعضها 
ببعض » أو من حيث علاقتها ججاذبية الأرض » وعن طريق هذه الانعكاسات ترسل 
إشارات إلى المخ عن وضع الجسم بحيث تتحذ أعضاؤه المحتلفة الوضع المناسب الذى 
يتفق مع وضع الجسم الحديد . ومن أمثلة هذه الانعكاسات انعكاس رفع الرس والذى 
یظهر حینما یکون الطفل مستلقيًا على بطنه أو على ظهره واول رفع رأسه . وتظهر 
هذه الانعكاسات جميعا ف الشهور الللائة أو الأربعة الأولى من حياة الطفل . 
۷~ 


الفصل الثالث - النمو.الجسمى وال ركى 

من انعکاسات الر فع ضا انعکاسات القلب deroative reflexes‏ والی تظهر 
حي نما يدير الطفل رأسه ف تجاه اليمين مثلا فنجد أن باقى أجزاء الجسم تتحول فى 
نفس الاججاه بترتيب معين يبدأ بتحريك الكتف والحذع واليد والرحل » بحيث تكون 
جميع أجراء الجسم متخذة تاها واحدا . تظهر هذه الانعكاسات ف الشهر الراب إلى 
الشهر السادس ويتقنها الطفل فى حدود الشهر الثامن إلى الشهر العاشر من العمر . 
[Hlingworth, 1989]‏ 
۲۔ انعكاسات دفاعية 

تظهر الانعكاسات الدفاعية »عا ۷eاعاهءم‏ حينما يتعرض الطفل إل حدث 
مفاجئ لتغيير وضع جحسمه مثل سقوطه للحلف أو الأمام أو أحد الجانبين . فى هذه 
الحالة تظهر على الطفل بعض الح ركات الي يحاول مها أن يحتفظ بوضع جسمه ثابتاً . 
فإذا سقط الطفل من أعلى إلى أسفل فإنه يحاول أن يفتح رجليه للمحافظة على وضع 
الجسم أما إذا كان السقوط للحلف أو إلى الأمام فإن أذرعه تتجه إلى الخلف أو إلى 
الأمام حسب احاه سقوط الجسم . أما إذا كان تجاه السقوط إلى الجحنب فإنه يوجه 
ذراعه إلى اتجهاه سقوط الحسم . تظهر هذه الانعكاسات بصورة متتالية حيث تبدا 
انعكاسات السقوط من أعلى إلى أسفل ف الشهر الرابع يعقبها انعكاسات السقوط 
للأمام ف الشهر السابع ثم انعكاسات الجائبين ف الشهر الثامن وتنتهى بانعكاسات 
السقوط للحلف ف الشهر العاشر . ]1976 (Johnston,‏ 
۲ انعكاسات الثوازن | 

تظهر هذه الاستجابات حينما يحاول الطفل الاحتفاظ بوضع سابق بحسمه وذلك 
١د‏ تعسرض هذا الوضع لتغير طفيف .مثل جلوس الطفل على مقعد ما وعاولة ميل 
امعد على جانب ما . تظهر هذه إلاستجابات فى جميع الأوضاع الي يكون عليها 
حبسم الطفل مثل الانبطاح على البطن » الجلوس » الوقوف . تبداً هذه الانعكاسات 
ف الظهرر ألا حينما يكون الطفل منبطحاً على بطنه وتكون هناك محاولة لميل الشيء 
الذى ينبطح عليه ويظهر ذلك الانعکاس ف حوالى سن ٤‏ شهرر .يعقب ذلك ظهور 
س أل | mT‏ ل 


الفصل الغالث - الدمو الجسمى رال ركى 
هذه الانعکاسات ف وضع الجلوس والذی یظھر ف حوالی سن ۸ شھور م يظهر ف 
وضع الوقوف فى سن سنة نقريبا . 


تساعد الانعكاسات الذاتية السابق ذكرها على ظهور العديد من المهارات 
الح ركية الكبرى الي تظهر لدى الطفل ف العام الأول مثل رفع الرأس / القلب / 
الجلوس / الوقوف / المشي ... إل وال يصاحبها احتفاء كثير من الح ركات اللاإرادية 
والأفعال المنعكسة الأولية الي تظهر عند ايلاد . ؤفما يلى جحدول يوضح المتوسط 
العمرى الذى يستطيع فيه الطفل القيام بمذه المهارات . 


شاط ارک 
ر اراس وعو ميلع على بت | تما 


می ماعا 
نی مرد 


جدول رقم )١(‏ التوسطات العمرية لبعض المهارات الح ركية 


يمل امحدول السابق المتوسطات العمرية الى يستطيع فيها الأطفال القيام ذه 
مارات الحركية. ممع ذلك يجب ملاحظة أن بعض الأطفال مكنهم القيام بمذه 
المارات قبل ذلك بينما. يتمكن البعض الآحر من إتمامها بعد ذلك. إن الاحتلاف 
البسيط عن هذه المتوسطات لا يدل على أن الطفل متأحر أو سابق لأوائه. وفيما يلى 
نناقش هذه المهارات: ) ۰ 


————~- 1,۹4 


الفصل الثالث - النمو الجسمى رال ر كى 
بعض المهارات الحركية 
الجلوس 

يتمكن معظم الأطفال من الحلوس لمدة دقيقتين بشيء من المساعدة اى سن ثلاثة 
شهور. وف حوالی سن ۷-٦‏ شهور بحکنهم الجلوس بدون مساعدة » وجرد أن 
يتمكن الطفل من الحلوس بمفرده يحدث تحسن وتقدم سريع حیث يتمکنوا من الحلوس 
عفردهم لمدة عشر دقائق أو لمدة أطول من .ذلك فى حوالى الشهر العاشر من العمر . 
الرحف والحبو 

تو حد فروق فردية كبيرة بين الأطفال من حيث السن الى يبدأون فيها ال حبو. 
تدل المشاهدات على أن بعض الأطفال يتمكنوا من الحلوس ثم المشى دون أن مروا 
ممرحلة الحبو أو الزحف. عادة يبدا الأطفال عملية الرحف (يتح ركون وبطوفُم على 
الأرض) ف حوالى سن ۸-۷ شهور » ثم بحبون على أيديهم وأرجلهم ف حوالى سن 
٩‏ شهور . تسبق هذه الح ر كات عملية الوقوف والمشي . 
الوقوف والمسى 
يلزم مهارة المشى العديد من المتطلبات السابقة عليها » أهمها النضج العضلى 
والعصى ومتانة الميكل العظمي . شأما ف ذلك شأن المهارات الح ركية الأحرى مثل 
الجلوس والوقوف . مع ذلك يتاج الطفل إلى. قدر من التدريب والمساعدة من جائنب 
الأهل لمساعدته على أن يخطر حطراته الأول فى عملية المشي. وليس من الضرورى أن 
الأطفال للبكرين ف الحبى يبكرون أيضاً ق المشى ولا أن يتأحر ف الشى من تأر ف 
الحبو. فكما سبق وأن ذكرنا فهناك أطفال لا مرون مرحلة الحبو على الإطلاق . 
کكذلك یوجد مدی واسع ف الأعمار ال يستطيع فيها الأطفال القيام مهارة المشى › 
مع ذلك فإن العمر المتوسط للمشی يکون ٠۲‏ شهرا » والشكل رقم (۲) يوضح تتابع 
ارتقاء هذه المهارات . 


سس ١إ‏ 


الفصل الثالث - التمو الجسمى وال ركى 


الجلوس الخبو الملشى 
“ شهور ١‏ شهور ۲ شهر 


شکل (۲) یوضح تتابع مهارات الجلوس البو والمشی 


الفروق الحضارية فى تعلم مهارة المشى 

أحريست ف الآونة الأحيرة عدد من الدراسات عبر الحضارية. كشفت هذه 
الدراسات عن وجود تفاوت بين الأطفال داحل الثقافة الراحدة وعبر الثقافات المختلفة 
ف السن الي يبدأ عنده الأطفال تعلم مهارة المشي. أجريت بعض هذه الدزاسات على 
بعض المدن الأوروبية مثل لندن وباريس وستوكهو لم » كشفت هذه الدراسات عن أن. 
الطفل الفرنسى يتعلم مهارة المشى ف فترة مبكرة عن الطفل الذى يعيش فل مدينة 
لندن أو ستوكهو لم كذلك لوحظ وجود تباين بين الأطفال داحل المدينة الواحدة حول 
السن الذى يبدا فيه الطفل تعلم مهارة المشى وقد أعريت هذه الفروق بدرجة أكبر 
لعوامل سوء التغذية والظروف المعيشية الي ينشأً فيها هو لاء الأطفال . [2000 ,#ء8] 

كذلك أجريست دراسات عبر حضارية تمت فيها مقارنة بين الأطفال ف زامبيا 
والأطفال ف المكسيك . كشفت هذه الدراسات عن أن الأطفال ف زامبيا يبدأون 
الشى مبكراً عن الأطفال ف المكسيك وتعزى مثل هذه الفروق إلى أساليب التنشءة 
الاجتماعية » حيث يقوم الآباء والأمهات ق إفريقيا بتدريب الطفل يومیا على تعلم 
مهارة امشى وذلك قرب فاية العام الأول » كذلك ييل الآباء والأمهات ف هذه 
1 -— 


الفصل الثالث - الدمو الجسمى والحركى 
القبائل إلى حمل أطفام على ظهورهم أو يت ركومم يجلسون على الأرض بدون 
مساعدة ما يقوى عضلات الظهر والأرجل . ]1993 [Kail & Nelson,‏ 
النمو الحركى من العام الأول وحتى العام الخامس للطفل 

مع بداية العام الان للطفل يكون الحهاز الح ركى قد اقترب من مستوى النضج 
الذى يسمح له بالقيام بعدد من الوظائف الح ركية الأحرى الى تتطلب جيعا تضافر 
العديد من المكونات والعناصر الحركية الأولى ال بدأت ف العام الأول .من هذه 
الهمارات مهارة الصعود والترول على السلا لم » القفز » الجرى » ركوب الدراجة . 
كذلك تبداً بعض المهارات الح ركية الدقيقة ال ظهرت ف العام الأول مثل مهارة 
الإمساك بالأشياء تبداً فى التقدم إلى الأمام آحذة أشكالاً حديدة أكثر تعقيدأ مثل 
مهارة الإمساك بالقلم » الإمساك بالمقص » استحدام المعلقة ... إل . 

بالطبع لن نستطيع أن نتحدث عن كل المهارات الح ركية السابق ذكرها وسوف 
نكتفى فق ط بالحديث عن مهارة الصعود والترول على السلا م باعتبارها إحدى 
الهارات الح ركية الكبرى ومهارة الإمساك بالأشياء باعتبارها من المهارات الح ركية 
الدقيقة. 
مهارة الصعود والذرول على السلالم 

تتطلب مهارة الصعود والترول على السلم درجة عالية من النضج العصبي » حيث 
تتطلب مزيدًا من التحكمْ والقوة فى عضلات الأرحل » كما تتطلب مزيدا من التحسن 
فى القدرة على حفظ التوازن مع تحقيق مزيد من الإتقان فى قوة الإدراك البصرى 
اكان للطفل ]1976 , [Johnston‏ . 

وتسبق عسادة مهارة الصعود على السلم مهارة التزول عليه . يرجع ذلك إلى 
احتلاف الأساس العصبى والح ركى الخاص ماتين المهارتين حيث تحتاج مهارة الصعود 
على السلالم درجة عالية من قوة العضلات الى تسمح للطفل بعملية الصعود بينما 
تحتاج مهارة الزول على السلا م مزيدا من الإتقان والضبط الخاص بحفظ التوازن 
والتازر والاتران . 
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الفصل الفالث - النمر الجسمى وال ركى 
وتمر. كل من بهارة الصعود على السلم والزول عليه بعدد من المراحل المتطابقة 
ف تسبلساها واخاقة ف توکیتها وفلاك کنا بیج من الجدول التالى : 


تسم رمل رة کل دمارد سا آم 


جدول(٣)‏ يوضح مراحل ارتقاء مهارتى الصعود والازول على السلا 


الال الجاصة تمهارة الصعود عل السلالم أو الترول عایی نما يکشف احتلاف 
الأساس العصبى ا لخاص لكل مهارة على حدة. 
مهارة الإمساك بالأشياء 

تتكون مهارة الإمساك بالأشياء ٠0۸ناواسمنموص‏ من عدد من المهارات الحر كية 
الدقيقة . ويعكن تقسيم هذه المهارة إلى ,نوعين من المهارات هما مهارة القبض على 
الأشياء وع ومهارة. التحفف من القبض على الأشياء release‏ و سوف نتناول 
بالتفصيل كلل مهارة منها على حدة . 

٠‏ رأ مهارة القبض على الأشياء 

تتبع مهارة القبض .على الأشياء قانون الارتقاء من الداحل إلى الخارج » والذى 
ت شرخه من قبل فى الجزء الخاص بقوائين الارتقاء. فمنذالميلاد تبداً مهارة القبض على 
ج ب ب لاإ س 


الفصل القالث - النمو الحسمى والحركى 

الأشياء فى صورة أفعال منعكسة أولية » حيث يطبق الطفل الرضيع يده بصورة تلقائية 
على أى شىء يوضع فيها مثل مكعب أبعاده ١×٠×١‏ بوصة . مع ذلك فإن هذا 
النعكس يختفى تدريجياً مع نمماية الشهر الثان حيث تبدا بعض المراكز العصبية العليا فى 
أداء وظيفتها. ومن الشهر الثانن إلى الرابع يحدث مزيد من التقدم ف حر كات الكتش 
والكوع وال تتآزر معا لكى تساعد الطفل على تقريب المكعب ناحيته للإمساك به . 
مع ذلك فإن مسك الطفل للمكعب والذى يبدأ ف الشهر الرابع من العمر مر عادة 
بعدد من المراحل. فيبداً الطفل الإمساك باللكعب بالإصبعين الأحيرين من راحة يده 
[الخنصر والبنصر] . ثم تبدأ المرحلة الثانية ف الشهر السادس أو السابع يإمساك الكعب 
بالإصيع الثالث [الوسطى] بالإضافة إلى الإصبعين السابقين لكى ينتهى بعد ذلك فى 
الشهر التاسع والعاشر عساك المكعب بإصبعى السبابة والإمام. والشكل التالى يوضح 
هذه اراح . ]1989 [Nlingworth,‏ 


شكل (۳) يوضح ارتقاء مهارة الإمساك بالمكعب 
ومع بداية العام الثان للطفل تبدأً مهارة القبض على الأشياء ف تحقيق مزيد من 
التقدم ويظهر ذلك لف مهارة مسك القلم وال تعكس أيضاً مهارات التحكم فى 
عضلات الحتف والكوع عند الطفل. 
فمن البداية بسك الطفل بالقلم من الطرف الأحير له » حيث يقبض عليه بكل 
يده ويكون طرف القلم الخاص بالكتابة موجها إلى أسفل وإصبع الإبمام والسبابة قريبة 
من الطرف الأخير للقلم. وبالتدريج يستطيع الطفل أن يدير يده ويدير القلم معه 
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الفصل الكالث - الدمو الجسمى والجركى 
بعيث يكون إصبع السبابة ف الاتجاه الصحيح للكتابة بالقلم » ويظهر ذلك فل نماية 
العام الثان وبداية العام الثالث للطفل. ولا يستطيع أن بسك بالقلم بطريقة صحيحة 
إلا ف ماية العام الثالث وبداية العام الرابع . مع ذلك فإن استحدام القلم بشكل دقيق 
ومتقن مع القدرة على تحريكه يدأ بون الأصابع لا يتم إلا ما بين الرابعة والسادسة من 
العمر. ويعن ذلك أن استخدام القلم 'والإمساك به بصورة متقنة لا تتطلب فحسب 
نضج عضلات اليد والأصابع والقدرة على التحكم فيها » يل تعطلب أيضاً حدوث 
درحة من النضج العام » ليونة الح ركة » مزيدًا من التقدم فى بعض القدرات الأحرى 
مثل التازر البصرى الح ركى » سعة الانتباه » الفهم العام والذكاء ن والشكل التالى 
يوضح ارتقاء مهترة الإمساك بالقلم . ) 


شكل )٤4(‏ يوضح ارتقاء مهارة الإمساك بالقلم 


رب مهارة التخفف من القبض على الأشياء 

تسير مهارة التحفف من القبض على الأشياء جبباً إلى حنب مع مهارة الإمساك 
بالأشياء حيث يستطيع الطفل ف سن أربعة أشهر أن يسقط من يده وبصورة إرادي 
مکعباً کان بعسکه من قبل . مع ذلك فإن طفل الستة شهور يستطيع أن بسك مكعبا 
واحداً فی کل ید . وحينما يقدم له مكعباً ثالثاً فإنه يرفض أن يترك أيّا من المكعبين 
السابقين ويجحاول أن مسك المكعب الثالث بفمه : وبعد شهرين أو ثلاثة يبدأ الطفل لى 
إسقاط أحد الكعبين من يده لكى يمسك با لمكعب الثالث . ومع فماية العام الأول 
ب تطيع الطفل أن يس قط أحد الكعبين من يده بصرف النظر عما إذا كان هناك 
مكعب آحر أم لا » بل ويستطيع أن يضع هذا الكعب ف كوب فار غ أمامه . 


——- ۵ 


الفصل الثالث - البمو الجسم وال ر كى 

ومع بداية العام الثالث للطفل يحدث مريد من التقدم فى عمليات الإدراك 
البصرى المكان والذى يسمح له ريد من التآزر بين اليد والعين » ومن ثم يستطيع 
الطفل ف سن ۱۸ شهراً أن بب برجا مكونا من ٤-۳‏ مكعبات » وف نماية العام الثانن 
پیکنه باء برج مکون من ۸-٦‏ مكعبات وف ماية العام الثالث بمكنه أن اہین برجا 
مکو i‏ من ۱۰-۸ مكعبات . ]1976 ]Johnston,‏ . 


النضح والتعلم وعلاقته پاکساب المهارات الحركية 


ذکرنا سابقا أن أن تعلم مهارة ما لا يتم قبل حدوث التضح العصبى والعضلى لتعلم 
هذه المهارة. ويعتبر دور النضج والتعلم فى عملية النمو والارتقاء من الموضوعات الى 
اثارت ولا ترال تير حدلاً كثيراً فى جال علم النفس الارتقائي. احتدم هذا الحدال مع 
ظهور النظرية السلوكية الي قدمها واطسون فى مطلع القرن العشرين .. أكد واطسون 
فى نظريسته أهمننية التعلم باعتباره الحدد الأول لعملية الارتقاء » وقلل كثيرا من أهمية 
المححددات البيولوجية والعوامل الوراثية وأثرها فى النمو . مح هذا فقد كان هناك فريق 
مسن الباحسثين يؤكدون أهبية العوامل الوراثية ودور التضج العصبى والفسيولوجى 
باعتبارهما الحددات الأرلية لعملية الارتقاء . هن أشهر هؤلاء الباحثين أرنولد جيزل 
اذى عرف عاية النضح بأغا عامل منم برتبط بتكرنن الفرد ويساعله على قق 
التوافق مع المتغيرات المختلفة الي تتعرض ها من البيئة الخارجية . 

ونظرا لاستمرار الحدل بين الباحئين حول أهمية النضج والتعلم فى عملية الارتقاء 
فسوف تشتعرض بعض الدراسات المامة الى أحريت للإجابة على هذا السؤال . 

من الدراسات المبكرة ال أحريت حول هذا الموضوع دراسة قام ما کارمیکال 
Cami‏ عام ۱۹۲٩‏ على نوع من أنواع الضفاد ع يدعى سلامندر وذلك لکی 
يوضح أثر النضج والتدريب على تعلم مهارة العوم عند هذا النوع من الضفادع . 
أحريست هذه التجحربة على جموعتين من الضفادع حديثة الولادة . وضعت اججموعة 
الأرلى ق إناء به ماء وتركت تسبح وتنطلق فيه بحيث يسمح هما بالتحرك والانطلاق 


۹ 


الفصل الثالث - النمو الجسمى والحركى 
الذى يسبق عملية العوم .. ووضعت المجحموعة الثانية ف إناء به ماء أضيفت عليه مادة 
كيميائية بحيث يعوق تأثيرها من ظهور هذه الح ركات. ومن تم فقد حرمت ابجموعة 
الثانية من حرية الح ركة والانطلاق داحل الماء . وحينما بدأت البحموعة الأولى ف تعلم 
مهارة الحوم نقلت الحموعة الثانية ف إناء آحر به ماء جديد لا يوجد به أى مواد 
كيميائية . وجد كارميكال أن الجموعة الثانية بدأت تظهر لديها تعلم مهارة العوم فى 
ااء بنفس سرعة تعلم الجحموعة الأول . وتؤيد هذه النتيجة الافتراض بأن ظهور مهارة 
الوم عند هذا النوع من الضفادح لا يتاج إلا لعوامل النضج وأن ای عوامل أحرى 
مثل التدريب والتعلم يكون أثرها ضغيلا . 

انطلاقً من هذه التجربة ظهرت دراسات عديدة أجريت على الأطفال. . من 
أشهر هذه الدراسات الدراسة الي قام ما « جيزل وتومسون Gesell & 1omps0”‏ 
عام ۱۹۲۹ ودراسة أخرى أجراها مارو سوإ6 1 عام٠‏ ۱۹۳ والأسلوب الذى 
استخدم فى هذه الدراسات يعرف باسم اسلو ب التوائ الضlبطة Cotwin Control‏ 
Method‏ . ف هذا الأسلوب يؤحذ أحد التوأمين كمجموعة ضابطة حيث لا تقدم 
له فرص للدريب : ويؤحذ التوأم الآحر كمجموعة تحريبية . وحيث إن التوائم 
ال عطابقة يكون ها نفس النصائص الورائية لأا تكون ناتجة من تلقيح حيوان منوى 
واحد بريضة أظرية ‏ فإنه يفترض أن معدل النمو والنضج عند هذه التوائم يكون 
متماثلاً . ومن نم فإن أى تقدم يظهر ف أى مهارة درب عليها التوأم التجريى 
بالقياس للتوأم الضابط بمكن إيعازه لأثر التدريب والتعلم . 

ف دراسة حسيزل وتومسون كانت للمهارة الق تم التدريب عليها هى مهارة 
الصعود على السلا م . أطلق على التوأم التخریی رمز ۲ والتوأم الضابط رمز .٤‏ 
عندما بلغ التوأنان عمر ۱۱ شهراً قدمت للتوأم 1 فرص التدربب على 5 تسلق السلم 
وذلك لمدة ستة أسابيع » بينما لم تقدم للتوأم ٥‏ أى فرص للتدريب. ف مماية فترة 
التدریب كانت التوأم 1 قادرة على صعود السلا م بمهارة وكفاءة. كذلك فإن التوأم 
ع الي م تتعرضن لأى فرص للتدريب أمكنها أن تتسلق السلم بدرجحة معقولة » وف 
x ۷‏ 


الفصل القالٹ -- النمر الجسمى وال ر كى 

حلال أسبوعين فقط اس تطاعت أن تؤدى هذه اللهارة بكفاءة عالية مشل أحتها 
الأحرى . كذلك وجدت ماجرو ف الدراسة الي أجرقما على التوأمان حون وحيمى 
ف تعلم مهارة الإمساك بالمكعبات نتائج نمائلة لدراسة جيزل وتومسون والى تتلحص 
فى أن التدريب المبكر لا يزيد من سرعة نمو المهارات الحر كية . 

هناك دراسة أخرى أجراها دنيس وص« عام ۱۹٤۸‏ حول أثر النضج والتعلم 
على مهارة المشى » أحريت هذه الدراسة على ججموعة من الأطفال الرضع من المنود 
الحمر. حيث يعتاد الرالدان ف هذه الجماعات حمل أطفالمم فى حقائب أو فوق 
ظهورهم وذلك خلال الشهور الأولى من العمر . افترض دنيس أن حرمان هؤلاء 
الأطفال من فرصة الح ركة قبل بداية المشى قد يؤثر على سرعة تعلم مهارة المشى 
لديهم. حينما قارن الياحث هؤلاء الأطفال .مجموعة أحرى من الأطفال الأمريكيين 
الذين لا يتعرضسون لثل هذه الخبرة م تظهر أى فروق بين الجموعتين عند تعلمهم 
مهارة لمشي . ]1993 [Kail & Nelson,‏ 

إذا -حاولنا أن تفسر نتائج هذه الدراسات جميعا بمكن القر ل بأن هذه الدر اسات 
تقسدم دلسيلا قوياً على أهمية عوامل النضج وذلك بالقياس لدور التدريب والتعلم ف 
اكتساب المهارات الح ركية عند الطفل. مع هذا فإن هناك بعض الانتقادات الى بمكن 
أن توجه لثل هذه الدراسات المبكرة من هذه الائتقادات : 

١‏ - أن الحكم المطلق بأن التدريب البكر لا يفيد ف اكتساب وارتقاء المهارات 
الج ركية به شىء من المغالاة حيث يفيد التدريب المبكر فى اكتساب بعض المهارات 
ينما لا يكون له مثل هذا الأثر فى مهارات أحرى . فمثلاً التدريب المبكر على 
التحكم فى عمليات الإحراج عند الطفل قد يكون مفيدًا للغاية فى تعلم هذه الهارة . 

- أن هناك تفاعلاً وتداحلاً شديدا بين تعلم بعض الهارات الح ركية وبعضها 
الآحر فظهور مهارة ما فى سن مبكر عند الطفل » قد يكون له أثر غير مباشر ا ظهور 
مهارات أحرى. فمثلا تعلم مهارة المشى عند الطفل تزيد من فرصة انتقاله داحل 
س 


الفصل الفالث - النمو الجسمى والركى 
النزل وبقائه مع والديه وأحوته مما يساعده بالتالى على الاستماع لكلامهم 
والتحدث محهم بدرحة أكبر قبل تعلم هذه المهارة »> ومن ثم بمكن القول بان الطفل 
الذى يمشى مبكرا قد تكون لديه فرصة أكبر لنمو اللغة والتفكير وذلك بالقياس 
للأطفال الذى يعشون فى سن متأحرة . 

٣‏ - إن الفشل ف الحصول على أى نتائج إيجابية من التدريب المبكر قد يرجحع 
إلى عدم استمرارية التدريب المقدم للطفل ف هذا ا حال . فمثلا تدريب الطفل الذى 
يبلغ من العمر ٣‏ سنوات على تعلم مهارة العوم لمدة ٦‏ أشهر» ثم يتوقف هذا التدريب 
إلى أن يصل الطفل لسن ۸ سنوات › قد لا يكون هذا التدريب جديا كثيراً . حيث 
لا بختلف أداء هذا الطفل عن أداء طفل آحر بدا التدريب على مهارة العوم ف سن ۸ 
سنوات . ومن ثم فإن متابعة التدريب واستمراريته يكون ها أُثر كبير ف تعلم الطفل 
المهارة الي يتدرب عليها . 

٤‏ - هناك مهارات تلعب عوامل النضج ف أكتساما قدرّا بسيطا للغاية ى حين 
أن هناك مهارات أحرى يكون لعوامل النضج فيها أثر كبير وفعال. فمثلا الوظائف 
الفيلو جينية ءناء«ءعهارطم وال تختص جنس من الأجناس مثل الزحف » الجلوس »› 
الوقوف » المشى › اللغة .تعتمد إلى حد كبير على عوامل النضج بينما تعتمد الوظائف 
الأنتو حينية ٥نا١ععها«ه‏ والي تتعلق بالفرد فحسب مثل السباحة أو ركوب الدراجحة » 
رمى الكرة. .إلخ» يكون للتدريب دور فعال وهام فى اكتساب مثل هذه المهارات . 

على ضوء الانتقادات السابقة بعكن القول بأنه بدلا من أن نستنتج من الدراسات 
السابقة أن عملية التعلم والتدريب لا يكون نها وزن فى عملية الارتقاء » فإن النتيجة 
الي نستخحلصها من هذه الدراسات هى أن السؤال الخاص بأهمية النضج والتعلم ) 
يطرح بشكل محدد ودقيتق » حاضة وأن هناك كثير من المشاكل النهجية ال اتسمت 
ما الدراسات السابقة ما يضع كثير من القيود على النتائج الي توصلت ها 


¬—- ۹ 


الفصل الثالتك -الدمو الجسمى والحركى 
العوامل التى تؤذر فى النمو الحركي 

١١‏ سو التغذية 

سبق وأن ذكرنا أن ظروف التغذية ال يتعرض ها الطفل تور على معدلات موه 
وارتفائه فيما بعد » ويظهر هذا التأثير من خلال ظروق المرض الي يتعرض هما الطفل 
ار نق ص الميتامي نات أو العناصر الغذائية المطلوبة لنمو الطفل . رتور ظروف سوء 
التغذية الي يتعرض ها الأطفال إلى تعطيل سرعة التو لديهم ويكون تأثيرها مستمرا 
طول الحياة . حيث اتضح أن الأطفال الذين يتعرضرن لظررف الاعات لا يستطيعون 
أن يعوضوا هذا النقص ولا بعكتهم أن نصلرا إل معدلات النمو الي يكون عليها 
الأطلفال الذين | يتعر ضرا ذه الظطروف من قبل . 

۲ ايلاد البكر 

كشفت الدراسات الحديثة أن الولادة المبكرة للطفل عن ميعاده الطبيعي» غالا 
ما يصاحبها تأحر ف نمو الهارات الج زكية وذلك. بالقياس للأطغال. الكتملين النمو . 

۲ المران والتدريب 

إن تقلم فرص التدر يب والاستثارة والتشجيع 'للطفل للقيام ب ببعض الهارات 
ارک ب ارق ااب لف تش فة لكر ية امه فف الهارةء م 
شسأنه أن يساعد الطفل على تبمية العديد من المهارات الح ركية . وقد تحدثنا سابقا 
وبإسهاب شديد حول هذه النقطة . 
طرق تعلم الهارات الحركية 

١‏ طريقة الحاولة والخطاً 

ف هذه الطريقة لا يوجحد مدرب يقوم بتدريب الطفل على تعليم المهارات 
الجر ية > بل على العكس تصدر عن الطفل بعض الحر كات, العشوائية وذلك عند 
تحارلىة اكنشافه عضلاته وركيفية استخدامها. . تعتبر هذه الطريقة أقل الطرق كفاءة ى 
تعلم المهارات الح ر كية وذلك لغياب أثر التدريب . 
سس ر 


الفصل الثالث - انمو الجسمى والحركي 


۲ طريقة التقليد 

إن التعلم عن طريق الحاكاة والتقليد غالبا ما يكون أسرع من التعلم عن طريق 
المحاولة والخطأا » غير أن من عيوب هذه الطريقة هو أن يكون النموذج الذى يقرم 
الطلفل بتقليده غير كفء فى قيامه مثل هذه المهارات نما يجعل الطفل يقلده فى ح ركات 
غير دقيقة أو صحيحة . ۰ 

٣‏ الندريب 


إن التعام عن طريق التدريب يعتير أكثر أنواع التعلم كفاءة حيث يكون هناك 
تفاعل مباشر بين المدرب والطفل » وعكن للمدرب أن يلاحظ الأحطاء الق يقوم ا 
الطفل وبمكنه تصحيحها أولا يأول , 


خلاصة ونعقيب 

تناولنا ف هذا الفصل نمو وارتقاء جحالين من جالات السلوك . هذان اجحالان هما 
النمو الجسمى والنمو الح ركي. تحدثنا فى النمو الجسمى عن بعض الموضوعات مثل 
معدلات التمو فى الطول والوزن » النمو العظمى » النمو العضلى › نمو الأسنان . كما 
قدمنا بعض الموضوعات الحديثة المرتبطة بالدمو الحسمى مثل الفروق بين اللحنسين ف 
الوزن والطول » النضج الجندسى » النمو الوظيفى لشقى الخ ... إل . 

أما النمو الح ركى فقد بدأناه بتعريف مفهوم التمو الح ركي» مع شرح الأساس 
العصى الذى يقوم عليه ارتقاء ح ر كات الطفل المحتلفة سواء الأفعال المنعكسة الأولية 
أو المهارات الح ركية الإرادية . قسمنا المهارات الحركية الإرادية إلى نوعين › مهارات 
ح ركية كبرى ومهارات حر كية دقيقة وتحدثنا بالتفصيل عن ارتقاء مهارة الصعود على 
السلا م باعتبارها من المهارات الح ركية الكبرى » وارتقاء مهارة الإمساك بالأشياء 
باعت بارها من المهارات الح ركية الدقيقة . ثم عرضنا بعد ذلك عدذا من الدراسات الى 
تناولت أثر كل من النضج والتعلم فى نشأة المهارات الح ر كية عند الأطفال . وخحتمنا 
الفصل بعرض سريع لأهم طرق تعلم المهارات الح ركية والعوامل الى تؤثر فيه . 
۹ -— 


الفصل الثالث - الدمو الجسمى وال ركى 

ونود أن نوضح للقارئ أن ما دفعنا للجحمع بين دراسة النمو الجسمى والنمو 
الحركى ف فصل واحد هو وجود بعض الملامح المشتركة بين هذين الجالين. الملمح 
الأرل يتمشل ف أن التغيرات الي تطراً على النمو الحسمى والح ر كى غالبا ما تكون 
واضحة وملموسة» بحيث يمكن رصدها وتسجيلها. كذلك تلعب عوامل النضج 
العصبى دورا هاما وفعالاً ف ارتقاء كثير من جوانب النمو الجسم والح ركي . ويترتب 
على ذلك ملاحظة ثالثة وهى أن كثيرًا من المهارات الح ر كية والخصائص اجحسمية 
للطفل تتبع ف نموها قانون تسلسل الارتقاء . فكما لاحظنا فى هذا الفصل أن كثيرًا من 
الهارات الح ركية للطفل تنمو وترتقى ف نسق متسلسل بحيث لا تستطيع أن تسبق 
مهارة ما المهارة الى تليها. وبامئل فإن مستوى النمو الحسمى للفرد يتأثر مستواه فى 
السراحل السابقة عليها . فمن لم تتح له فرصة نمو بدن طيبة ف فترة الطفولة تكون 
فرصته محدودة فى تكوين نمو بدن متفوق بعد ذلك . 


س إإإ ر س 


الفصل الثالث - النمر الجسمى والحركي 
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الفصل القالث - المو الجسمى والحركى 
ه انيا : المراجع العربية 

- زهران (حامد عبدالسلام) »> ۱۹۹۷ ء علم نفس النمو: الطفولة والمراهقة . القاهرة › عام 
لكب . ) 
- عكاشة (أمد » ۱۹۹4 » علم النفس الفسيولوجى . القاهرة » مكتبة الأجلر . 

- علوان (فادية محمد زكى) ۱۹۹۸ الارتقاء مسألة حصائص لا مسألة تغير (مترجمة) . جلة 
العلم المعرق » العدد ۱۱۰۵ » ص ٠١٠١-٠۴١‏ . ۰ 

- موسن (بول) کور (حون) کاجان (حيروم) » ۱۹۸١‏ » أسس سيكولوجية الطفولة 
والمراهقة .ترجمة أحمد عيدالعريز سلامة . الكويت » مكتبة الفلاح . 


و اس 


ارنقاء الإجساس والإدراك 


مقدمة 

مغل المهارات الإدراكية للطفل بصفة عامة والطفل الرضيع بصفة حاصة أهمية 
کبری فی حياته» حيث تساعده على نمثل الأشياء من حوله بحيث يستطيع بعد ذلك أن 
بميز بينها وأن يستيجيب ها بصورة فعالة ومناسبة. 

ويعتمد الطفل الرضيع حلال العامين الأولين على حواسه المتلفة [العين › 
الأذن » الأنف » اللسان » الحلد] ف إدرأك المبهات الموحودة حوله ف البيغة. مع ذلك 
فإن دراسة ارتقاء اللإلحساس عند الطفل تختلف عن دراسة ارتقاء عمليات الإدراك 
ويرجع ذلك إلى احتلاف تعريف كل منهما . فيعرف الإحساس بأنه العملية أو 
النشاط الحسى المتغير الذى بمكن من حلاله الرعى بالمئبهات أو الحسوسات الخارجية 
أو الداحلية مثل الإحساس بالحرارة » إلبرودة » الصوت ... إے أا الإدراك فيرف 
بأنه العملية الق بواسطتها ينظم ما الفرد الإحساسات الواردة إليه بجيث يعطيها معن 
معينا [نغاتى» ۱۹۸۸] أى أن عملية الإدراك تمثل مستوى أعلى من مستوى الإحساس 
حيست لا يستجيب الفرد فحسب للحصائص الفيزيقية للمنبه بل يضيف عليها مريدا 
من حبراته وتحاربه والي تكسبها معي ثابتاً ونمطا متسةا عبر المواقف المحتلفة . والثال 
التالى يوضح الفرق بين الإحساس والإدراك . حيدما ترى شخصاً يسير بعيدأ عك فإن 
صورة هذا الشخص كما تقع إلى شبكية العين تكون أصغر من الحجم الحقيقى 
للشخص . يرحع ذلك إلى حقيقة علمية مؤداها أن هناك علاقة عكسية بين المسافة 
الي تقع بين العين وبين الشيء المدرك فكلما زادت هذه المسافة كلما صغرت صورة 
الشىء المدرك على شبكية العين . مع ذلك فإن إدراكك للشخحص الذى يسير بعيدا 
عنك أو قريبا منك لا يتغير بل تراه وتد رکه کالعتاد وتعرف هذه الظاهرة ف الإدراك 
بثبات الحجم وال سنناقشها فيما بعد . 


x 


الفصل الرابع ارتقاء الإحساس والإدراك 
و ينقسم الفصل الحالى إلى جزأين رئيسيين . نعرض ف الحرء الأول ارتقاء الحواس 

أولا: ارتقاء الحواس عند الطفل 
١‏ حاسية الإبصار 

من الاعتقادات الناطمة الى سادت فترة زمنية طويلة هو الاعتقاد بأن الطفل 
لا رى ولا يبصر عند الميلاد . وف هذا يقول وليام جميس "ھل William‏ وهو +ن 
علماء النفس الامريكيين الذين ظهروا ف أواحر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
| لعشرين إن ا لطفا الرضيع عند الميلاد يدرك العام من حوله وكأنه طبق من حساء 
البطاطس حيث تكون مكوناته غير شحددة. وشيغا فشيا ومع تقدم عمر الطفل تأحذ 
هذه المكونات ف التمايز والتفرد . تؤكد مغل هذه الآراء أهمية الخبرة والتعلم ف ارتقاء 
عمليات الإدراك البصرى لدى الر ليد وتقلل من أهمية الاستعدادات الأولية الفطرية ال 
يولد ا الملفل . وف النلان سثة الأخحيرة ومح تقدم التكيكات والأجهزة الحديثة 
الي بعكن ما قياس المهارات الإدراكية المحتلفة لدى الأطفال الرضع بدأت هذه 
الاعتقادات رالآراء ف التلاشى و الالحتفاء [1991 ]M 817e,‏ . 

وتتطلب دراسة ارتقاء عمليات الإدراك البصرى عبد الأطفال الكشف عن مدى 
مو حاسة الإبصار لديهم . وتتفق البحوث الحديثة على قدرة الوليد البشرى على 
الإبصار منذ الأيام الأولى من حياته غير أن حاسة الإبصار لا تكون مكتملة النضج 
تماما. ويظهر ذلك من خلال تتبعنا لنمو ثلائة مظاهر رئيسية يتوقف عليها نضج 
حاسة الإبصار . هذه المطاهر الثلانة هى : 

تعرف حدة الإبصار بأما أقل مسافة بين نقطتين أو حطين بيمكن للطفل الرضيع 
عندها أن ييز بينهما . وتقدر حدة الإبصار عند الأطفال حديثى الولادة بدريحة 
٠١١-٠١‏ ويعن ذلك أن ما يستطيع أن يراه الراشد على بعد ١٠٠سم‏ يستطيع 
الطلفل الرضيع أن يراه على بعد 50 سم . ويتميز ارتقاء حدة الإبصار عند الطفل 
سل 


االفصل الرابع - ارتقاء الإحساس والإدراك 
الرضيع بسرعة النمو ف الشهور الستة الأول من العمر ثم يتفض معدل النمو نسبيا 
ف النصف التانن من العام الأول . وتقترب حدة إبصار الطفل الرضيع بالراشد ف عمر 
ستة شهور ولكنها تصبح متماثلة تماما ومكتملة النضج ف نماية العام الأول . 
وتؤكد هله الحقائق تتائج بعض الدراسات الحديثة لسبيا ]1991 , [Mcshane‏ 
والسي كشفت عن أن أقل مسافة بين حطين يمكن للأطفال حدیئی الولادة أن يزوا 
ينها تكون ۸/١‏ بوصة بينما تقل هذه المسافة كثيرا لتصل إلى ٠4/١‏ بوصة حينما 
يصلوا إلى شهرهم السادس وهذه هى نفس المسافة الي يستطيع الراشدون أن ميزوا 
والشكل رقم )١(‏ يوضح بعض النماذج المستخدمة ف قياس حدة الإبصار: 


شكل )١(‏ يوضح بعض النماذج المستخدمة لى قياس حدة الإبصار 
إن معرفتنا هذه الحقيقة تكون هامة ف الطريقة الى تقدم ما الصور للأطفال 
الرضع فالصرر الى تعرض على الطفل ف هذه السن المبكرة يجب أن تكون كبيرة 
وعلى مسافة مناسبة. بحيث يمكن للطفل رؤيتها و إدراكها بشكل سليم . 
(ب) الحساسية للعضاد بين الأشياء Contrast Sensitivity‏ 
إن حدة الإبصار لا تكفى وحدها لكى جمعلنا ندرك ونيز بين الأشياء من حولنا. 


فإذا كانت حدة الإبصار تساعد على التمييز الدقيق بين الأشياء المد ركة فإننا نكون 
)ا 
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أيضا ف حاحة إلى الإحساس بالتمييز بين الشكل والأرضية وذلك لكى تتم عملية 
الإدراك بشكل متكامل. أحد المقاييس الحديثة ال تستخدم لقياس هذه القدرة هى ما 
يعرف باسم دالة الإسحساس بالتضاد - ہەنfunet contrast sensitivity‏ وال تمثل مدی 
واسعًا من درجة الإحساس بالتضاد بين الأشياء. ويختلف الأطفال عن الراشدين ف 
مدى إحساسهم بدرجة التضاد بين الأشياء. وتعرف دالة الإحساس بالتضاد بأها كمية 
التضاد الي يحتاجها الفرد لكى مميز بين حطوط ضوئية متفاوتة ف تكرارها تعرض على 
حلفية معتمة بحيث يستطيع الفرد إدراك هذه الخطوط [ علوان ]۲٠٠٠٠‏ . 

وتشر الدراسات الى أحريت على الأطفال الرضع أن مدى الإحساس بالتضاد 
لدى الأطفال الرضع يكون أقل ما هو عليه لدى الراشدين . مع ذلك ومع تقدم العمر 
تزداد حساسية الأطفال الرضع إلى التضاد بين الأشياء بحيث يتم إدراك منبهات ذات 
تكرارث ضوئية متباينة . [Banks & Salaptek,1983]‏ . ۰ 


(ج) الناقلم البضصڙé Visual Accommodation‏ 
يعرف التأقلم البصرى بأنه قدرة العين على ضبط المسافات الخاصة بالأشياء 
الد ركة بجحيث تقع فل بؤرة الإبصار. ويحدث التأقلم البصرى عن طريق عدسة العين 
ال تتحكم فيها ججموعة العضلات الحانبية المتصلة بالعين » حيث تقوم هذه العضلات 

بتحريك العدسة وتغيير شكلها حسب بعد أو قرب الأشياء الواقعة من العين . 

وتشر الدراسات الي أحريت على الأطفال الرضع أن ظاهرة التأقلم البصرى 
لين لسدى الوليد البشرى لا تكون مكتملة النضج تماما » حاصة فى الشهور الأولى 
للميلاد. مع ذلك يحدث تقدم ف مدى تكيف العين لرؤية المنبهات الي تقع حوها 
بمحيث تصل إلى درجة اكتمال النضج فى سن أربعة شھور ]1991 [Mcshane,‏ . 

( د ) ارتقاء الطول البۇ رى اڑبصlر Focal Distant Point‏ 

يعرف الط ول البؤرى للإبصار بأنه المسافة المناسبة الي يقدم منها المنبه للطفل 
لكى بمكن أن يراه بدرجة مناسبة. وتشير الدراسات ف هذا الصدد بأن الطول البؤرى 
الإبصار عند الطفل حديث الولادة هو ۱۹ سم » وتزداد هذه المسافة بالتدريج مع 
تقدم عمر الطفل ومع نمو حدة الإبصار لديه حيث تصل هذه المسافة إلى ٣٠١‏ سم فى 
س۸٣‏ 
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مسن شهور. . وتشير هذه الحقيقة إلى أن الصور الق تعرض على الطفل الرضيع 
تكون مهزوزة إلى حد كبير إذا كانت قريبة أو بعيدة دأ عن عين الطفل . 
رهم القدرة على ابیت Visual Fixation‏ 

تسرف القدرة على التثبيت بأما قدرة الطفل على تحريك كلا العينين ف ابجاه 
واحد وتشیتهما على منبه ما. هناك عدم اتاق بين الباحثين حول العمر الذى يستطيع 
فيه الطفل القيام بعملية التثبيت. فهناك بعض الدراسات الى كشفت عن أن الطفل 
الرضيع لا بحكنه تثبيت عينيه معاً نحو شىء ما قبل الأسبوع السابع من عمره » أى فى 
حوالی شهرین. بینما تشیر دراسات أحرى [1966 ,۲مس 80] إلى قدرة الطفل الرضيح 
على تثبيت عينيه معا منذ اللحظة الأول للميلاد. وتشر الدراسات الحديثة إلى أن قدرة 
الأطفال الرضع على تثبيت العينين معا تتوقف على حجم المنبه اللازم وعلى المدة 
الرمنية لعملية التثبيت بحيث بمكن القول بأن الأطفال حديثى الولادة يجدون صعوبة ى 
توجیه بصرهم وتثبيته على المنبهات الصغيرة لفترة زمنية طريلة. [1991 ,ممدطءءM]‏ . 

ويمكن تلحيص ما سبق فيما يتعلق بارتقاء حاسة الإبصار عند الطفل الرضيع بأن 
حاسة الإبصار عند الطفل الرضيع لا تكون مكتملة النضج تماما فى الأساببع الأول من 
الولادة . وتصل حاسة الإبصار إلى اكتمال النضج فى سن ٤‏ شهور. أما حدة الإبصار 
فلا يكتمل نضجها إلا فى سن ٦‏ شهور . ومن ثم فإنه ف الأسابيع الأول من عمر 
الطففل يكون كثير من الأشياء القريبة جدا أو البعيدة عنه مهروزة والتفاصيل الدقيقة 
غير مرئية من أى مسافة كما أن قدرته على تثبيت بصره على الأشياء الصغيرة 
لا تكون دقيقة تماما > ومغ هذا بمكن للطفل حديث الولادة الإحساس بالاحتلاف لى 
شدة الضوء كما أن عتبة الإحسناس تكون لديه' أعلى من عتبة الإحساس عند الكبار . 
۲ حاسة الشمع . ٠‏ 

عند الميلاد يكون جهاز السمغ عند الؤليد مكتمل النمو تماما وذلك على العكس 

من حاسة الإبصار. وعلى الرغم من وجحوذ غشاء رقيق يغطى الأذن الوسطى عند 
الطقل الوليد فإن ذلك لا يجعله أصمٌ . مع ذلك فإن إحساس الوليد بالأخداث من 
حوله لا 'یکون بنفس الدرجة عند الراشدین [1983 یں[ & 0۸1ء۴ ,«ائ]. وبعد 
أيام قليلة من الميلاد يقوم اللحسم بامتصاص هذا الغشاء ويستطيع جهاز المع أن 
۲۹ 
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يؤدى وظيفته بدرجة عالية من الكفاءة » وهناك عدة مظاهر يمكن من خلاطما قياس 
حاسة السمع عند الوليد هذه المضاهر هى : 

( أ ( الإحساس بشدة الصرت Sound intensity‏ 

تشير الدراسات الخاصة بقياسات السمع عند الأطفال الرضع إلى حساسية هؤلاء 
الأطفال للتمييز بين الأصوات العالية والمنخفضة » ومع ذلك فإن العتبة الحسية الدنيا 
لالتقاط الأصوات تكون أعلى عند الأطفال الرضع عنه عند الراشدين حى بعد زوال 
الغشاء الداخحلى الذى يغطى الأذن الوسطى للرليد . ريعى ذلك أن الأطفال الرضع ف 
الأسابيع الأولى مسن العمر» لا بمكنهم "ماع الممس والأصوات المنحفضة جداأ بينما 
عکنهم ماع أصو ات الاحرين من وم ]1991 , [Mcshane‏ . 

(ب) الإحساس بنغمة الصرت Sound Pitch‏ 


يعرف الإحساس بنغمة الصوت بأنه الاستجابة إلى التخيرات الى تطراً على عدد 
الذبذبات الموحودة فى الموجحات الصوتية. فمن المعروف أن الراشد يستطيع أن يز 
بين الذبذبات الصوتية الى تقع بين ٤٠-۲٠‏ ألف ثانية . مع ذلك فإن مدى الذبذبات 
الصوتية الي يستطيع أن بيز بينها الأطفال الرضع غير معروف بعد. وتشير بعض 
الدراسات إلى أن الأطفال الرضع مكنهم التمييز يين النغمات الموسيقية وبين الأصوات 
الحادة والغليظة» فيمكنهم مثلا التمييز بين صوت رحل وصوت امرأة . 

(ج( الإحساس بمکان ائفمنیىت Sound Localization‏ 

يوازى الإحساس السمعى مكان الصوت لدى الطفل الرضيع القدرة على تثبيت 
العيسنين أمام منبه معين فى حاسة الإبصار. وقد كشفت الدراسات الأول الي أجحريت 
على الأطفال حديثى الولادة [1975 ,5ه ع] أن الأطفال منذ الساعات الأرلى للميلاد 
عکنهم تحديد مصدر الصوت. فعندما عرض على جموعة من الأطفال حديثى الرلادة 
بجموعة من الأصوات بعضها مقدمة من الناحية اليمئ وبعضها مقدم من الناحية 
اليسرى أمكن للطفل الوليد أن يوحه نظره إلى اتجاه مصدر الصوت بصورة دالة وميزة 
وليست بصورة عشوائية . ) 


ا٣٣‎ 


الفصل الرابع - ارتقاء الإحساس والإدراك 

ويعكن القول بصفة عامة أن هناك عددأ من الظراهر الأولية الي يحب أن ينتبه ها 
الوالدان للتأكد من سلامة السمع عند الطفل منذ الشهور الأول للميلاد . من هذه 
الظواهسر:ملاحظة ما إذا كان الطفل يدير رأسه أو عينيه تجاه مصدر الصوت وما إذا 
كان يستطيع أن بميز بعض الأصوات الحادة والغليظة وما إذا كان يز بين الأصوات 
العالية والمنحفضة. فالطفل الرضيع من الصعب عايه أن يستجيب للأصوات المنخحفضة 
جداأ مثل اهمس بينما بمكنه “ماع الأصوات المتوسطة الشدة مثل صوت الأشخاص 
انحاو رین له . [2000 ,8م8] . 
۲ حاسة الشم والذوق 

| تحظ حاسى الشم والذوق بالدراسة المتعمقة من حانب الباحتين ف جال علم 
النفس الارتقائى وذلك بالقياس لحاس الإبصار والسمع »“ويرجحع ذلك إلى أن هاتين 
الحاستين تلان أهمية أقل ف اكتشاف الإنسان للبيعة الى يعيش فيها. وتشير الدراسات 
القليلة حول حاسة الذوق والشم لدى الوليد البشرى تفضيل الطفل الرضيع لتذوق 
الأطعمة المختلفة وذلك بالقياس للراشدين كما يظهر الأطفال الرضع حساسية شديدة 
للروائح النغاذ5 ]1977 [Whithürst & Vesta,‏ .` 

٤‏ حاسة اللمس 

يظهر الر ليد البشرى بعض الانعكاسات الأولية الخاصة باسة اللمس مثل 
الاستجابة مباشبرة عند ملامسة امنطقة الحاورة للفم أو ملامسة راحة اليد أو أسفل 
القدم . ومنذ الميلاد تكون حاسة اللمس لدى الوليد متقدمة للغاية حيث بمكنه التعرف 
على الأشياء من حلال ملامسة هذه الأشياء بيده أو أحيانا بقدمه . أما عن إحساس 
الوليب بالأ لم فتشير إلدراسات اللخاصة أن الإحساس بالأ لم عند ايلاد يكون منخفضاً 
إل حد ما ثم يزداد سريعا مع الأيام الأولى بعد المیلاد . ولا پوحد تفسير فسيولوحى 
حن الآن لثل هذا التغير. هناك بعض الباحثين الذين يروا [1989 ,طاا س عہ:ا] أن 
مغل هذا التغير يساعد كثيرا ف التكيف ممع البيئة الخارجية الي ينتقل هما الوليد بعد 


—- ۳۹ 
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اليلاد . ففى اللحظات الأول للميلاد يكون الوليد فى حاجة إلى أن يكون إحساسه 
يالام ضعيقًا حي يستطيع أن يواحه صدمة الميلاد عا فيها من شقاء و عناء . بعد ذلك 
مجتاج الوليد إلى أن تكون لديه درجة عالية من الإحساس بالا م لكى يستطيع أن 
يوابحه أى منبهات شديدة تأتى له من البيئة الخارجية. من الطريف أنه لوحظ أن 
اسستجابة الإناث للأ لم ف الأسابيع الأولى للميلاد تكون أعلى من استجابة الذكور. 
وكذلك ل ثُجْرَ كثير من البحوث حول الإحسساس بالحرارة والبرودة لدى الأطفال 
الرضع وإن كانت هناك بعض المشاهدات الى تشر إلى توقف الأطفال الرضع عن 
شرب اللبن إذا كان شديد البرودة أو شديد الحرارة . 


تآزر الحواس 

ناقشنا حن الآن نمو الحواس عند الطفل الرضيع » كل حاسة مستقلة عن 
الأحرى » مع ذلك فإن الواقع العملى يشير إلى تضافر الحواس معاً لكى تساعد الطفل 
على اكتشاف البيئة من حوله . فكيف تعمل الحواس معا ف نقل العرفة والمعلومات 
للطفل ؟ هل حينما يسمع الطفل صوتا من حوله يعرف أين ينظر ؟ هل يعرف الطفل 
أنه حينما ينظر إلى وحه معين فإن صوتا معينا سوف يصدر عن هذا الوجه دون 
یره ؟ 

تشر الدراسسات الحديئة الخاصة بالأطفال الرضع إلى أن الطفل الرضيع يولد 
وحواسه تعمل كوحدة واحدة » ومع تقدم عمر الطفل تبدأً الحراس ف أداء وظيفتها 
بصورة متمايزة ومستقلة» محققة بذلك أحد المبادئ المامة فى عملية النمو وهى أن التمو 
يسر من العام إلى الخاص ومن التماير إلى اللاتمايز . [1998 ,نممسءم6] . 

أما عن تآزر حاسي الإبصار واللمس فتشير الدراسات الخاصة بهذا الوضوع إلى 
أن الأطفال حديثى الولادة منذ الأيام الأول للميلاد يظهرون بعض الحاولات الأولية 
الخاصة بالإمساك بالأشياء الى تقع أمامهم وإن كانت قدرتمم على التحكم فى 
حركات الذراع والامتداد به للوصول إلى الشيء المراد الإمساك به غير منضبطة تاماً . 
كذلك كشفت دراسات أخحرى عن أن حاولات الأطفال الرضع الإمساك بالأشياء 


۳٣۲٢  —— 
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الى تعرض أمامهم لا تدسحب فحسب على رؤية الشيء بعينه بل إا تمتد إلى صورة 
هذه الأشياء. ومع تقدم عمر الطفل يحدث نوع من التآزر بين عدد أكبر من الحواس. 
ففى النصف الثانن من العام الأول للطفل يحدث تآزر بين حواس السمع واللمس 
والإبصار » حيث يفضل الأطفال رؤية الأشياء الحديدة وال تصدر أصواتاً وحاولون 
اللإمساك مما. (علوان » )۲٠١١‏ . 
ثانياً: ارتقاء عمليات الإدراك عند الطفل 

من الاعتقادات الي سادت فترة زمنية طويلة هو الاعتقاد بأن الطفل يولد وعقله 
صفحة بيضاء» وأن تفاعل الطفل مع بيثته من شأنه أن بخط على هذه الصفحة الكثير 
من الابرات الى يتعرض هما الطفل. ظلت هذه الآراء سائدة طوال القرن السابع عشر 
والثامن عشر . وف أواحر القرن التاسع عشر بدأ علم النفس,يتبلور باعتباره علما 
يعتمد على اللاحظة والتجريب ف دراسة السلوك. مع ذلك فإن دراسة الاستعدادات 
الأولية عند الأطفال الرضع ظلت مهملة من جانب علماء النفس وذلك حي أواخر 
الخمسينات من هذا القرن ويرحع ذلك إلى بعض العوامل (علوان ۱۹۹۷) نذكر منها: 

١‏ - ظهور النظرية السلوكية عند واطسون وال أكدت أهية الخبرة والتعلم فى 
اكتساب المهارات المختلفة. ٠‏ 

۲ - عدم وجود أى مقاييس أو أدوات بمكن الاعتماد عليها ف قياس العمليات 
المعرفية الأولية عند الأطفال الرضع . حيث اقتصرت المقاييس المتاحة فى ذلك الروقت 
على بعض جداول الارتقاء مثل حداول جيزل للارتقاء أو تحديد المهام الارتقائية الى 
يجب أن يقوم ما الطفل فى كل مرحلة مثل قوائم هارحريفس عن مهام النمو . 

٣‏ - يوع وانتشار كثير من الأفكار الخاصة بنظرية بياجيه وال ترى أن النمو 
العقلى لدى الطفل ف السنتين الأوليين يعتمد على الدشاط أو الح ركة الى يقوم ما 
الطفل » أى أن ذكاء الطفل فى هذه المرحلة هو ذكاء حسى ح ر كى » ومن ثم فإن 
كثيرّا من العمليات العقلية العليا مثل التجريد » الدذكر » التصنيف » التمييز › التعرف 
لا تظهر ف هذه المراحل المبكرة من العمر . 

—~- ۳ 
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٤‏ - على الرغم من ظهرر العديد من المقاييس والاختبارات الخاصة بقياس ذكاء 
الأطفال مثل مقياس ستانفورد بينيه ومقياس وكسلر غير أن هذه المقايبس جيعا كانت 
تبداً من سن الثانية من العمر . ) 
الأجهزة والتكنيكات الخاصة بدراسات الأطفال الرضع 

مع بداية الستينات من القرن الماضى بدأت تحدث ثورة ف علم النفس الارتقائى 
حيث تحول اهتمام العديد من الباحفين إلى دراسة أثر الاستعدادات الأر لية والفطرية 
الي يولد ها الطفل على نمو قدراته وسلو كه فيما بعد . صاحب هذه الثورة ظهور 
العديد من الأدوات والتكنيكات الخاصة بقياس عمليات الإدراك البصرى والسمعى 
عند الطفل ]1993 Carrier,‏ & الMcca].‏ تعتمد هذه التکنیکات جمیعا على مفهومين 
رئیسيیین ها اده tyآعeہنہ‏ ومفهوم 'الكف أو llڑغرڌ habituation‏ ویعرفت مفهوم 
إلجدة باه انتباه الطفل إلى منبه جديد له خحصائص عتلفة عن منبه سابق .ا مفهوم 
التعود فيع حدوث درحة من الكف العصى لنشاط خلايا المخ» وذلك عند تعرض 
الطفل الرضيع لرؤية أو "ماع منبه ما بعد .فترة زمنية معينة» بحيث يفقد هذا المنبه 
حاذبيته عند الطفل ويفقد تأثيره على نشاط حلايا المخ . من أهم التكنيكات الي 
نع تمد على هذین الملفهور مين هو تكنيك الكف عدم الكف — habituation‏ 
shabu‏ والذى أتاح الفرصة للباحثين لقياس قدرة الطفل على التمييز بين 
المدر كات المختلفة بدرجة منظمة وكمية. بالطبع فإن نوع الاستجابات الي تقاس عند 
الطفل نختلف باحتلاف نوع النبه وتوع الحواس ال تستخدم ف القياس. فمثلاً من 
الاستجابات الي تستخدم ف القياس استجابة المٰص عما)منو » معدل ضربات القلب 
heart rate‏ › استجابة التثبيت البصرى أو حركة الرأس من اليسار إلى اليمين عند ماع 
صوت معین . 

ومن الجدير بالملاحظة أن عملية الكف لا ترحع فحسب إل كف نشاط الخلايا 
العصبية ولكنها تعكس أيضاً نشاط بعض العمليات العرفية لمر كزية ف المخ. فف 
دراسة قأمت 4ا سلیتروموریسون ژروز Slater, Morison & Rose‏ على جموعة من 
لأطلفال الرضع. عسزض على كل طفل بعد تغطية إحدى العينين منبه على شكل 
دائرة . بعد فترة العرض عرض على كل منهم شكل آخر على هيئة صلي باعتباره 
4ل : 
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منبهاً حديدأ . وروعى دائما عند تقلع المنبه الحديد أن يقدم لعين واحدة أما أن تكون 
هى العين الأولى الى كان ينظر ما إلى المبه القدم « دائرة » أو أن تكون العين 
الأحرى. والغرض من هذا الإجحراء هو عدم تفسير استجابة الحدة عند الطفل بأما 
ترجحع إلى تكيف شبكية العين للمنبه القلم. كشفت نتائج هذه الدراسة أن قدرة 
الأطفال الرضع على التمييز لا تختلف إذا كان المنبه الجديد يقدم أمام نفس العين الذى 
عرض عليها المنبه الأول السابق رؤيته أو تقدم المنبه الجديد على العين الأحرى. وتشير 
هذه النتائج إلى أن عملية الكف لا بمكن أن تفسر بأما جرد تكيف شبكية العين للمنبه 
ولكنها تتضمن بعض العمليات المعرفية العليا مغل التذكر [ علوان » ]١۹۸۸‏ . 

من أهم الأجهزة الى تستحدم فى قياس عملية الإدراك البصرى عند الأطفال 
الرضسع وال تعتمد على تكنيك الكف- عدم الكف هو جهاز الحاذبية البصرية. 
interest test‏ اvisua‏ والذى قدمه فانتر مه۴ عام ۱۹٥٩‏ . هذا الجهاز عبارة عن 
صندوق حشى مثبت به عدسة تسمح للمجرب أن يقوم بملاحظة عين الطفل دون أن 
يرى الطفل الجرب» وملحق مذا الجهاز عداد كهربائى يسمح للمجرب أن يسجحل 
الفترة الرمنية ال يقضيها الطفل ف رؤية الصور ال تعرض عليه وال يتحكم لى 
عرضها الحرب. وعادة ما مجلس الطغل الرضيع على رجل الأم ويكون وجهه ف اججاه 
الجهاز ويتم عرض بعض الصور أمام الطفل لفترة زمنية معينة. هذا الزمن يسمى زمن 
الععرض أو زمن حدوث الكف. بعكن للمجحرب من حلال عدسة الجهاز أن يسجل 
مدى رؤية الطفل للصورة وذلك من خلال ملاحظة زمن حدوث الكف . بعد ذلك 
يق دم اجرب صورة حديدة للطفل مصاحبة للصورة الأول ال كان ينظر نما من قبل 
واحدة على الناحية اليم والأحرى على الناحية اليسرى » تكون مدة عرض 
الصورتين محددة من قبل من حانب الباحث › وهذا الزمن يعرف برمن الاحتبار . 
وليكن مثلا زمن الاحتبار هو ٠١‏ ثائية . يقوم اجرب بحساب الزمن الذى استغرقه 
الطفل ف رؤية كل من المنبهين القدم والحديد. إذا نظر الطفل للمنبه الحديد فترة زمنية 
أطول من المنبه القليم أى ما يعادل أكثر من %١٠‏ من الوقت » دل ذلك على أن 
الطفل أمكنه التمييز بين المنبهين والشكل التالى يوضح جهاز الجاذبية البصرية . 
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شكل (۲) يوضح جهاز الجاذبية البصرية لقياس عمليات الإدراك البصرى لدى الأطفال الرضع 

أمكسن للباحثين ف علم النفس الارتقائى بفضل استخدام هذه التكنيكات 
والأحهزة الكشف عن كثير من حصائص المنبهات واليق تحذب انتباه الطفل أكثر من 
غيرها. من هذه الخصائص متلا = الحجم العدد» الإحاطة الانناء. كشفت بعض 
الدراسات [1982 موعه۴] أن الأطفال ف عمرْ شهرين يفضلون رؤية المنبهات ذات 
الححم الصغير» وف عمر ثلاثة شهور يفضل الأطفال الرضع رؤية منبهات جا عدد 
كبر من الوحدات. كذلك فإن الأطفال الرضع يفضلون رؤية الخطوط المنحنية عن 
الخطوط المستقيمة فينظرون إلى الدائرة أكثر من المربع. كما يفضلون رؤية مط له إطار 
حارجی عن نمط أو شکل لیس له إطا ر کل اء انم اتس ياو فا حصبالص بم 
مما وجه الإنسان ومن تم فإن وجه الإنسان › يعتير أحد المنبهات الى تثير انثباه الطفل 
الرضيع منذ أيامه الأول ف الحياة . [1998 ]Goswa mi,‏ 
الإدراك البصرى عند الأطفال الرضع 


على الرغم من أن كثيرا من مظاهر الإدراك البصرى لدى الكائن الحى تظهر 
عليها آثار الخبرة والتعلم» وعلى الرغم ما شاع بين الفلاسفة والمفكرين حول أن عقل 
ا 


الفصل الرابع - ارتقاء الإحساس والإجراك 
الطلفل يولد وهو صفحة بیضاء تأتى البيغة لكى تخط عليه الكثرر من حبراتاء فإننا ف 
هذا الحرء سوف تتحدث عن بعض العمليات الأولية اليئ تتضمنها القدرة على»الإدراك 
البصرى لدى الوليد وال تكون .مثابة اللبنة الأولى ال نطلق منها قدراته. على التمييز 
والإدراك فيما بعد. وتشمل هذه العمليات إذراك الشكل وإدراك العمنق وثبات 
الإدراك . 

) ا ( إدراك الشكل Form Perception‏ 

أجرى العديد من الدراسات على كيفية إدر اك الأطفال. للشكل أحد إلأسفلة 
الرئيسية الى تثار فى مثل هذه الدراسات هى هل يدرك الطفل.الرضيع الشكل ياعتباره 
محموعة من الأجزاء أو العناصر أم ید ر کھا ککل متکامل ؟ 

تناول الفلاسفة ف القرنين السابع حشر والثامن شر حاولة الإجابة على هذا 
السؤال وكان هناك اتحاهان » أومما الاتجاه الامبريقى الذى يثله, حون لوك وبا رکلی . 
ير ى الفلاس فة من أصحاب هذا الإتجاه أن إدراك الطفل للشكل يبدا أولاً بإدراك 
عناصره وأجزائه ثم ياتى بعد ذلك إدراٍ الشکل ككل . أما الاتحاه الثا فيمثله 
الفلاسفة من أصحاب الرعة الطبيعية ”نةه . ويرى ھۇلاء الفلاسفة أن الطفل 
يدرك الشکل ککل+ ثم یأتی بعد ذلك إدراك االتفاصيل . وف القرن العشرين هوت 
العديد من النظريات فى علم النفس وال خاولت الإجابة على هذا السؤأل 7 من أهم 
هذه النطريات نظرية هب ا و نظرية الحشتالط. تتفق نظرية هب مح القلاسفة من 
أ ص حاب الزعة الإمبريقية فيرى هب أن الأشكال البسيطة يتم إدراکھها على اُساس 
الأجزاء الملكونة نها ومع تقدم العمر يتم ربط هذه الأحزاء بحيث تدرك على اباس 
کلی. ت ؤکد نظر ية هب بحموعة سن الدراسات اللفاصة بالأطفال الرضع وال تعرف 
بدراسات الإحاطة البصرية scanning‏ 1ا۷ حیث تعتمد هذه الدراسات علې تسجیل 
الفترة ازمنية الي يقضيها الطفل ف تيت أعينية على أجزاء معينة من المتبه. فقد 
کشفت هله الدراسات أن الأطفال الرضع ينبتو أغينهّم على أجزاء معينة من 


الشكل القدم المقدم هم مثل زاويا الشكل .]1998 [Goûswami,‏ . 
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تمرف الدراسات الى أحريت على الأطفال الرضع وال أكدت وحهة نظر 
الحشتالط ف إدراك الأشكال بدراسات ترتيب النمط اإعمصع ع٥۲٣‏ «عااوم . ف هذه 
الدراسات يقدم للأطفال الرضع محموعة من الأشكال المندسية الحديدة ال قد تختلف 
من حیث عناصرها أو من حیٹ شکلها. ففی دراسة قام ا دینین ومایر & ۸ععمDi‏ 
مره على جحموعتين من الأطفال الرضع الحموعة الأولى يتراوح عمرها بين ٣‏ و ٤‏ 
شهور واجموعة الثانية بين ١‏ و ۷ شهور . عرض على كل طفل شكل عبارة عن 
صليب يتكون من دوائر. وبعد وصول الطفل إلى درحة الكف. تم تقلع هذا المنبه مع 
منسبهين آحرين . الشكل الأول عبارة عن حرف × مكون من ٠‏ دوائر والآحر عبارة 
عن صليب يتكون من مربعات وذلاك على النحو البين ف الشكل التالى : 
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كشفت هذه الدراسة أن الأطفال الرضع من امجحموعة الأولى أمكنهم التميير بين 
املبهات حينما احتلفت من حيث الشكل العام . معن أمُم استطاعرا أن ميزوا بين 
الصليب الكون من دوائر وحرف × المكون من دوائر » وذلك أكثر من الصليب 
الكون من مربعات والصليب المكون من دوائر . بيدما أمكن للمجموعة الثانية ال 
تبلغ من العمر 4۷ شهور التمييز بين الشكل أ » ج أى أما اعتمدت ف التمييز بين 
الأشكال على أساس الاحتلاف ف الحرء ولس الكل . [1987 , ۵۸ ۴1] . 

وتشر نتيجة هله التجربة إلى أن ارتقاء عملية إدراك الشكل عند الرضع تسير 
وفقا لقانون الارتقاء من العام إلى الخاص » حيث يمكن للأطفال الرضع التمييز أولا 
بين الأشكال غير المتشابمة من حيث الشكل العام . ثم ينتقل الطفل بعد ذلك إلى 
التمييز بين الأشكال المختلفة على أساس التفاصيل . 
س |٣٣‏ 
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وهناك العديد من الدراسات الأحرى الي أجحريت ف هذا امجال مثل دراسة 
شوارتز ودی ٥a‏ & عاموسطء؟ ودراسة کرهن وینجر اەع¥0un& Cohen‏ » وقد 
كشفت هذه الدراسات جيعاً عن أن الأطفال الرضع يعتمدون ف إدراكهم للأشكال 
على عمليات معرفية كلية . هذه العمليات غالبا ما تكون فطرية وأولية عاومم] و شيعا 
فشيعاً تبداً عمليات معرفية أحرى ف التمايز . مثل القدرة على التحليل وإدراك 
الحزئيات والعناصر . [1982 , «ھعه۴] . 
مسن الدراسات الحديثة نسبيا الي أجحريت ف هذا الصدد دراسة أجرهًا المؤلفة 
[1987 ,«2سE1]‏ حول تحديد العمليات المعرفية الي يستجدمها الأطفال الرضع ف 
التمييز بون الأشكال البسيطة الي تشبه الحروف الأبجدية. فى هذه الدراسة تم احتيار 
تسح أبجدياتث » من يستخحدمها معظم السكان ف العا .. له الأمجديات ھی : 
الأمجدية العربية » اليونانية.» الروسية » الرومانية [ وهى الأبجدية الأم الى اشتقت منها 
الأمجدية الإنجليزية والفرنسية والألانية] » وقد تم تحليل هذه الأبجديات حسب 
الخصائص المشتر كة بينها» حيث تشترك هذه الأبجديات جميعا فى أا عيارة عن 
ججموعة من الخطوط الأفقية والرأسية المائلة ... إل . أسفر هذا التحليل عن وجود 
ججموعتين من الأشكال البسيطة الشبيه بالحروف الأججدية . مجموعة تتکون من خحطن» 
وجموعة تتكون من ثلاثة حطوط . بعد ذلك تم احتيار أزواج من الحروف داحل كل 
بجموعة بحيسث تختلف بعض الأزواج من حيث الشكل ولكنها تختلف من حيث 
الزوايا . واحتيرت جحموعة أحرى من الأشكال الشبيهة بالحروف تتفق من حيث عدد 
وحجم الزوايا ولكنها تختلف من حيث الشكل العام وذلك كما يتضح فى الشكل 
رقم .)٤(‏ 


شکل )٤(‏ یوضح بعض الأشكال الشبيهة باخروف الأبجدية التی استخدمها علران ١۱۹۸۷‏ 
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طبقت هذه ابجموعة من الأشكال على عينة من الأطفال الرضع أعمارها تتراوح 
بين ١١-١۳١‏ أسبوعا . الافتراض الذى وضعته الباحثة فى هذه الدراسة › هو أنه اذا 
أمكن للأطفال أن بميزوا بين الحروف المعشابيمة من حيث مقدار الزوايا المحتلفة من 
حيث الشكل فيعئ ذلك أن الأطفال يعتمدون ف التمييز على عمليات معرفية كلية» 
وليست على عمليات تحليلية جزئية » والعكس صحيح . كشفت هذه الدراسة عن أن 
الأطفال الرضع ف هذه السن أمكنهم التمييز بين هذه الحروف على أساس الشكل 
العام وليس على أساس الخصائص الجرئية المكونة ذه الحروف. نما يدل على أن إدراك 
الأطفال للأشكال المحردة مثل الحروف الأبجدية يتبع قانون الا تجاه من العام إلى الخاص 
أو إدراك ما هو كلى إلى إدراك ما هو جزئى . 

(ب) إدراك العمق 

تمثل عملية إدراك العمق عند الأطفال الرضع أحد الموضوعات ال شغلت اهتمام 
الباحئين والفلاسفة منذ قرون عديدة. اخحتلف الفلاسفة فيما بينهم حول ما إذا كانت 
هذه المهارة تمو عند الأطفال مذ الميلاد أم تدمو وتتطور نتيجة لتفاعلهم مع البيغة ال 
حوهم . يرى بركلى - وهو من الفلاسفة الإنجليز الذين تبنوا وجهة النظر الإمبريقية 
- أن إدراك العمق عند الطفل يعتمد إلى حد كبير على عوامل الخبرة والتعلم. بينما 
يرى فلاسفة آحرون من أصحاب الزعة الطبيعية أن هذه العملية تكون فطرية أولية 
وتظهر عند الوليد منذ الشهور الإأولى للميلاد . 

انتقلت هذه الآراء والتأملات الفلسفية الى حيز التجريب مع ظهور العديد من 
الأجهزة والأدوات الخاصة بقياس العمليات المعرفية عند الأطفال الرضع وتعتبر إلينور 
جحيبسبون «0وطازت من أوائل الباحثين الذى اهتموا بإجراء تجارب خاصة على 
الأطفسال الرضع . من البحوث المكبرة الي أحريت على إدراك العم عند الأطفال 
الرضع دراسة قام با ووك وجيبسون (1961 0طز & اه )W‏ قدم هذان الباحثان 
حهازا حدیداً بمكن استخدامه ف قياس هذه الهارة يعرف هذا الحهاز بجهاز الانحدار 
البصرى .visua] cاiff test‏ وهو عبارة عن صندوق مصلوع من الزحاج الصقول 


سس ہج ٠‏ 
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يتكون الجحزء العلوى فيه من لوحتين من الزحاج المصقول بينهما احدار غير حقيقى»› 
بحيث يبدو للناظر كأن أحد هذين السطحين أعلى من الآحر . ويوجحد أسفل هذا 
اهاز قطعة من القماش السميك على شكل لوحة شطرنج. بمكن الحكم بإدراك 
العمسق إذا استطاع الطفل أن يدرك الأبعاد النسبية هذه الماديات البصرية» بحيث 
يتحاشى الزحف على هذا الحهاز عندما يقترب من الحافة . كشفت دراسة ووك 
وجيبسون عن أن الأطفال ف عمر ستة شهور بمكنهم إدراك العمق حيث يكون هناك 
ميل عند الاطفال الرضع فل هذه السن للوقوف عند حافة الاحدار» كما لو كانوا قد 
أدركوا أن هذا الانحدار حقيقى. والشكل رقم )٥(‏ يوضح صورة لذا المجهاز . 


شكل ره) يوضح جهاز الاحراف البصرى 
تبعت هذه الدراسة إحراء دراسات عديدة على نمو مهارة إدراك العمق عند 
الأطفال الرضع . من أشهر تلك الدراسات الدراسة ال قام مما بوار فى السبعينات من 
القرن الماضى [1974,إءس٠8]‏ والي كشفت عن أن الأطفال الرضع ف عمر شهرين 
عكنهم إدراك العمق فى صور مختلفة . 
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ومكن تلحيص نتائج البحوث الحديئة فى جال إدراك العمق بالقول بعدم وجحود 
اتفاق بين الباحثين حول ظهور هذه المهارة ف الأسابيع الأولى من اليلاد . وف عمر 
شهرين يظهر الأطفال بعض الاستجابات ال تدل على نمو مفهرم إدارك العمق لديهم 
وإن كانت هذه المهارة لا تظهر بشكل واضح إلا فى عمر ستة شهور . هذه النتائج 
تكد اإلى خد كبير وحود نزعة فطرية أولية لإدراك العمق عند الأطفال منذ الميلاد . 
غير أن هذه الترعة لا تظهر ولا تنيثق بصورة واضحة إلا ف مننصف العام الأول من 
العمر. 

(ج ثبات الإدراك Perceptual Constancy‏ 


تتم عمليات الإدراك عند الانسان بخاصية هامة هى الثبات. ونعن بالات 
قدرة الإنسان على الاستجابة للمنبهات المدركة بشكل متسق وموحد على الرغم من 
احتلاف الخصائص الفيزيقية ذا المنبه. وهناك عدد من الأبعاد الخاصة بدراسة ظاهرة 


Size Constancy ۾‡كÛ|‎ ÎÛ -\ 


إذا نظرت إلى شجرة بعيدة عنك فإن صورة هذه الشجرة كما تقع على شبكية 
العين تكون أصغر من حجمها الحقيقى . مع ذلك فأنت لا ترى هذه الشجرة صغيرة 
بل تراها وتدركها كالمعتاد . تعرف هذه الظاهرة كما ذكرنا ف بداية هذا الفصل 
بظاهرة ثبات حجحم الشىء المدرك » ومؤداها أننا دائما نرى الأشياء الي أمامنا 
بأحجام ثابتة على الرغم من أن صورتا على شبكية العين تكون أصغر اأو أ كبر سحسب 
المسافة . 

تشير كثر من الدراسات الي اأجريت على الراشدين والأطفال أن كلا من 
الأطفال والراشدين.يظهرون القدرة على ثبات الإدراك » ومع ذلك فإن الراشدين 
يكون تقديرهم لثبات المد ركات أكثر دقة من الأطفال حاصة اإذا كانت المسافة بينهم 
وبين المدر كات كبيرة. 
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ومع تقدم الدراسات الق أجريت على الأطفال الرضع . بدأ بعض الباحثين ف 
الاهتمام بدراسة ثبات حجم المدركات لدى الأطفال الرضع. من الدراسات الى 
أجريست ف هذا الصدد دراسة بووار (1966 ,عءس٠8)‏ الي أجحريت على جحموعة من 
الأطفال الرضع الذين يتراوح عمرهم من ۲ - ٣‏ شهور حيث قدم هم انين من 
الكعبات » مكعب صغير ومكعب كبير » عرض كل منهما على مسافة متر وعلى 
مسافة ثلاثة أمتار . عرض المكعب الصغير فل بداية التجربة على بعد متر واحد عددا 
من المرات حى يصل الطفل إلى درحة الكف والتعود . بعد ذلك كان يقدم اللكعب 
الصغير على بعد ثلائة أمتار ثم يقدم المكعب الكبير على بعد متر واحد وعلى بعد ثلاثة 
أمتار . كشفت نتائج التجربة عن أن الأطفال الرضع لم يعتمدوا ف التمييز. بين 
الكعبات على اساس الحجم الحقيقى للمكعب كما يظهر على شبكية العين بل على 
الحجحم المدرك للمكعب. ويعى ذلك الأ الأطفال م بميزوا بين المكعب الصغير حينما 
عرض على مسافة متر واحد والمكعب الصغير حينما عرض على مسافة ثلائة أمتار . 
أى مم أد ركوا أنه نفس المكعب على الرغم من احتلاف حجمه على شبكية العين . 
وتشير نتائج مثل هذه الدراسات إلى أن ثبات إدراك الححم يمكن أن يكون فطريا لدى 
اإإنسان » ومع ذلك فإن تراكم حبرات الفرد مع الاشياء والمنبهات تساعد على تدعيم 
هذه الخاصية . [2000 ]88e,‏ . 


Form Constancy Jd! IÊ 
تختلف صورة الأشياء كما تقع على شبكية العين باحتلاف درجة ميلها بالسبة‎ 
لوضع العمين. فمثلا صورة الكتاب كما تقع على شبكية العين تكون على شكل‎ 
مستطيل إذا كان هذا الكتاب معروضا فى ابحاه العين . كما تأحذ صورة هذا الكتاب‎ 
شکل متوازی اضلاع إذا قمنا بإزاحته قليلا إلى اليمين أو اليسار . مع ذلك فإندا ندرك‎ 
الكتاب من جيع الأوضاع على أنه مستطيل وذلك على الرغم من احتلاف صورته‎ 

على شبكية العين . تعرف هذه الظاهرة فى علم النفس بظاهرة ثبات إدراك الشكل . 
۳ -— 


الفصل' الرإبع ¬ ارتقاء الإحساس زالإدراك 

كشفت»الدراسات ال أحريت على الأطفال الرضع ف عمر ٣‏ شهور 
[Slater &Morison, 1985]‏ آم مکنهم إدراك تبات الشكل > على الرغم من احتلاف 
الراضبع ال يتم فبها عرض هذه الأشكال » وعلى الرغم من احتلاف صور تما على 
شيكية العين. ما يدل على أن. ثبات إدراك الأشكال حاصية فطرية يولد ها الإنسان › 
حيث تساعده هذه العملية على إدراك الأشياء من حرله إدراکا يتسم بالثبات 


والإتساق .. 
۴ تبات الانجاه 


إن -حوهر ظامرة ثبات الإدراك هى أنتا ندرك الأشياء بصورة ثابتة سواء من 
حيیث الحجم أو الشكل » .وذلك على الرغم من احتلاف صورهًا الفيزيقية كما تقع 
جلى شبكية العين . مع .ذلك فإن هناك. ظواهر إدراكية أحرى لا تتسم بنفس هذا 
الفبات ولا تظهر لدى الوليد بصورة فطرية.. من هذه الظراهر ظاهرة ثبات 
الاتجاههات ٠.‏ إن.قدرة الطفل على التمير بين اليسار واليمين لا تهر قبل سن جس 
نوات »› ومع ذلك كشفت دراسات الأطفال الرضع عن قدرة هؤلاء الأطفال. على 
التمييز بين الشيء وأ نفسه أى بعد تدويره بزاوية 'مقدراها 1۸٠‏ وذلك فى عمر جمسة 
شهور )1982 (Fagan,‏ . 

وتتفق مثل هذه النتائج مع نتائج بعض الدراسات الحلية الحديثة ال أحريت ف 
مصر حول ارتقاء مفاهیم المکان عند الأطفال (بدوی › )۱۹۹٩۹‏ حيث أوضحت أن 
إدراك المفاهيم ال تدل على الكان تبدأ أولا يإدراك مفاهيم « ف/على/تحت» فوق ». 
أا مفاهيم اليمين واليسار فهى لا تظهر إلا بعد سن السابعة أو الثامنة من العمر . 
خلاصة وتعقيب . 

يقنشنم الفصل الخال إلى قسمين .تناولنا ف الحزء الأول فنه ارتقاء عمليات 
الإحسناس ٠.‏ بدأنا أولا بارتقاء الحواس لدى الرضع » فتحدثنا عن ارتقاء عدد من 
الأبعادا-لغاصة. بحاسة الإبصار مثل حدة الإبصار » تثبيت الإبصار» .التأقلم البصرى. .إم. 


إا 
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ثم انتقلنا إلى مناقشة بعض مظاهر ارتقاء حاسة السمع »› مثل الإحساس بشدة الصوت» 
الإحساس بنغمة الصوت » الإحساس بمكان الصوت .. إل . كذلك تحدثنا عن ارتقاء 
الإحساس بالا م عند الطفل . أما حاسي الشم والذوق فما م تلق اهتماما كبيرا من 
جحانب الباحتين ف علم النفس الارتقائي . 

تناولنا فى الجزء الثان من هذا الفصل ارتقاء عمليات الإدراك. وركرنا بصورة 
حاصة على ارتقاء عمليات الإدراك البصرى . بدأنا بعرض الأدوات والتكنيكات 
الحديثة الخاصة بقياس الإدراك البصرى لدى الرضع › ثم انتقلتا إلى الحديث عن جالين 
من جالات الإدراك البصرى وما ارتقاء إدراك الشكل › وارتقاء إدراك العمق . 

من الحقائق العلمية المستفادة من دراستنا لارتقاء عمليات الإحساس والإدراك هو 
معرفتنا بأن حواس الطفل تكون فى جملها مكتملة النضج وقادرة على أداء وظيفتها 
منذ الأسابيع الأولى للميلاد. يستثى من ذلك حدة الإبصار الى يكتمل نموها على مماية 
العام الأول. كذلك تتآزر حواس الطفل بصورة آلية عند الميلاد . ولكنها تعمل بشكل 
أفضل مع تقدم عمر الطفل وزيادة تعرضه للخبرات المختلفة . فالطفل يولد ولديه 
استعداد فطریى لاستقبال مدى واسع من المابهات المحيطة به. كما أنه يولد ولديه 
استعداد فطرى لإدراك هذه النبهات ف نسق متكامل وأبعاد حتلفة . مع ذلك فإن 
نوع الغبرات الى تنقلها حواس الطفل إلى مراكز الإحساس والإدراك ف المخ ›» يكون 


ها دور ف تشكيل وبلورة هذه الاستعدادات . 


To 
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SEES 
النمواللضوى‎ 

مقدمة 

تقمثل اللغة أحد نالات النمو المامة ال يحرز فيها الأطفال تقدما ملحو ظا خحاصة 
فى سنوات العمر المبكرة . وتمثل اللغة نظاما معقدا من القواعد الى يجب على الطفل 
أن يتعلمها ويتقسنها لكى يحقق التواصل بينه وبين الآخحرين. وعلى الرغم من التباين 
اللحوظ بين اللغات الىئ ينطق ما سكان العام سواء من حيث التراكيب الصوتية أو 
القواعد النحوية الخاصة مما » مع ذلك يولد الأطفال جميعاً ولديهم القدرة على 
اكتساب اللغة الى سينطقون ما فيما بعد مهما كانت درجة بساطتها أو تعقيدها . 
وسوف نحاول فى هذا الفصل أن نقدم بعض التعريفات المحتلفة الخاصة باللغة» ثم يلى 
ذلك مناقشة بعض النظريات المفسرة لارتقاء اللغة وما هى العوامل الي تؤثر ق النمو 
اللغوى » ثم مختتم الفصل بعرض مفصل لمراحل النمو اللغوى عند الطفل › مع مناقشة 
أهم وظائف اللغة . 
تعريف اللغة 

إن حاولة تقلم تعريف جامع مانع للغة ثل أمرا عسيرا ويرحع ذلك إلى تداحل 
اللغة كموضوع للدراسة فل علوم كثيرة مثل علم اللغة » علم النفس »علم الاجتماع › 
فمتلا يهتم اللغويون فل دراستهم للغة بوصف اللغة من -حيث مفرداتها » صياغتها › 
دلالاتها » تراكيبها » أما علماء النفس فإُم يدرسون اللغة باعتبارها مظهرًا من مظاهر 
اللشاط العقلى الذى يصدر عن الفرد والذى يمكن إحضاعه للدراسة والبحث 
والتجريب . ومن ثم فهم يبحثون فى نشأة هذا السلوك من حيث انه فطرى 
أم مكتسب » و كيف ثل اللغة داحل العقل؟ ما هى مراحل ارتقاء اللغة عند الطفل ؟ 
-——x—- ۹‏ 


الفصل الخامس - النمو اللفوى 
ما هى الحددات البيئية والعوامل التفسية والاحتماعية الى تؤثر فى النمو اللغوى عند 
الطفلء أما علماء الاجتماع فهم يدرسون اللغة من حيث أا أداة للتعبير والاتصال 
بين أفراد الجتمع وكيف توثر بيئة كل جتمع ونظمه وعاداته وتقاليده ف اللغة الى 
يتحدث ها أفراده . ( یوسف ۱۹۹۰ ) . 
التعريف السيكولوجى للغة 

در بنا وحن نتناول موضو ع ارتقاء اللغة باعتباره أحد موضوعات علم النفس 
الارتقائى أن نقدم تعريفا حديغا للغة وضعه عالم النفس اللغوى المعاصر نيوم 
تشو مسك Neom Chomsky‏ الذى يعرف اللغة بأها ملكة فطرية وعملية سيكو لو حية 
نشطة يقوم بها الفرد بغرض فهم وثكوين وإنتاج مل نحوبة ( 1967 ر)ط0طC٣)‏ 
ويستند تشومسكى ف تعريفه للغة على ثنائيته الى نادى ما وهى الْقدرة #ncعاعم0mء‏ 
والأداء م0مم حيث ثل المقدرة الاستعدادات الفطرية الي بمتلكها الفرد مثذ 
ايلاد والسيَ تؤهله فيما بعد لفهم وإنتاج اللغة › أما الأداء فيتمشل ف الأداء اللغوى 
الفعلى للفرد » أو بعبارة أحرى فى الاستخدام التطبيقى للغة . 

وي كد تعريف تشومسكى بعض الحقائق المامة الخاصة بتعريف اللغة » هذه 
الحقائق هي : 

١‏ - أن الإنسان مزود بملكة فطرية عامة تؤهله لاستحدام اللغة 

۲ سآن احمل وليست المفردات هى الوحدة الأصاية لتحليل اللغة تحليلا ذا معى. 

۳ - أهمية فهم الواقع السيكولوجى للغة . 

إذا أمعنا النظر ف تعريف تشومسكى للغة فإننا نلاحظ أنه محمل بين طياته 
الإإحابة على بعض التساؤلات المامة الق شغلت اهتمام الباحثين فى علم النفس 
الارتقائى ف الأونة الحديثة » حاصة ما يتعلق بكيفية ارتقاء اللغة عند الطفل » ودور 
الاستعدادات الأولية الى يولد ها الطفل ف تشكيل سلوكه اللغوى فيما بعد » وذلك 
كما سيتضح لنا عند مناقشتنا للنظريات السيكولوجية الخاصة بتفسير وارتقاء اللغة . 


E 


الفصل الخامس - اللمسسر اللفرى 


المناحى النظرية المفسرة لارتقاء اللغة عند الطفل 

إذا تتبعنا البحوث الخاصة بارتقاء اللغة ف علم النفس الارتقائى فإننا تلاحظ أن 
معظ م البحوث ال أحريت ف النصف الأول من القرن العشرين كانت بجحوثا يغلب 
عليها الطابع الوصفى حيث اهتمت بتتبع ووصف السلوك اللغوى عند الطفل ف 
أعمار مختلفة . ويعكن تلخحيص أهم الملامح الرئيسية للبحوث فى هذه الفترة فيما يلى : 

١‏ - اععماد معظم البحوث والدراسات على الأساليب البيو حرافية عنطمهعهاط 
sلەطامص‏ والي بدأت على صورة ججموعة من الملاحظات العارضة لحالات فردية 
وكانت تعتمد إلى حد كبير على للملاحظة المباشرة دون استخدام أى أدوات أو أجهزة 
حاصة لتكميم هذه الملاحظات . 

۲ - يدور موضوع هذه البحوث حول المحصول اللغوى عند الطفل وذلك منذ 
ظهور الكلمة الأولى له ف ماية عامه الأول وحن يصل الطفل إلى عامه الرابع أو 
الخامس حينما يصبح خحصوله اللغوى بالكثرة الي يصعب على الباحث حصره 
وتسجيله . 

٣‏ - اهتمام البحوث فى تلك الفترة بالإجابة على السؤال ماذا ؟ بدلا من الإجابة 
على السؤال لاذا أو كيف ؟ ويعن ذلك اهتمام هذه البحوث بوصف مظاهر السلوك 
اللغخوى أكثر من اهتمامها بفهم وتفسير امحددات والتغيرات الي تؤثر ف نمو وارتقاء 
اللغة . 

ابتداء من النصف الثانى من القرن العشرين وبالتحديد ف الفترة من عام -۱۹٥۰‏ 
۱٠‏ ظهرت بعض النظريات ف علم النفس ال حاولت أن تقدم بعض التفسيرات 
فى كيفية ارتقاء واكتساب اللغة عند الطفل. هذه النظريات هى نظرية التشريط الفعال 
operant conditioning‏ عند سكير Ski««٥۲‏ ونظرية التعلم الاجتماعى عند بندورا 
وال تندرج تحت المنحى السلوكى ف عام النفس . أما النظرية الثالثة 
فتعرف باسم النظرية البنائية ه٥1۸‏ 1دإناء ناء الي قدمها تشومسكى وال تندرج 
تحت المنحى البيولوجي. وفيما يلى نناقش هذين المنحيين والنظريات الي تندرج تحت 
کل منهما . 
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الفصل الخامس - النمو اللغفوى 
١‏ المنجى السلوكى فى تفسبر نسَأة اللفة 

يؤكد الباحثون من أصحاب المنحى السلوكى الذى تبلور على يد واطسون 
مؤسس النظرية السلو كية أهمية دراسة السلوك الملاحظ. من ثم ينظر للغة من زاوية هذا 
النحى على أا استجابات حخارجية يصدرها الكائن الحى ردا على منبهات بعينها. 
انبثق عن هذا الا جاه العديد من نظريات التعلم الي تحمل نفس الأساس النظرى للاجاه 
السل و كى وهو اناه المنبه الاستجابةء ولكنها أضافت عليه بعض المفاهيم الأحرى مثل 
مفاهيم الثواب والعقاب» المكافأة » الدوافع .... إل . وفيما يلى نناقش النتين من 
نظريات التعلم الى قدمت وجهة نظر مفصلة ف تفسير اكتساب اللغة عند الطفل . 
هاتان النظريتان هما نظرية التشريط الفعال عند سكينر ونظرية التعلم الاجتماعى عند 


بندورا. 


( أ ) نظرية التشريط الفعال 

قدم سكينر ف كتابة السلوك اللفظی الذی نشر عام ٠۹٥۷‏ بعض التفسيرات 
الخاصة بكيفية اكتساب الطفل للغة » فهو يرى أن اللغة كأى سلوك آعر ملاحظ 
عبارة عن مهارة تنمو لدى الفرد عن طريق النحاولة والخطاً ويتم تدعيمها عن طريق 
الكافاة وتنطفىء إذا لم تقدم المكافأة » من ثم يرى سكينر أن قوانين التدعيم 
enforcement‏ وتشكيل السلوك والتعلم و التمييز «0ااومأصاءموإل كافية لتفسير 
اكتساب اللغة عند الطفل » من ثم تؤ كد نظرية سكينر الى تعتبر امتدادا للنظرية 
السلوكية الى قدمها واطسون عام -١۹۲ ٤‏ أحمية المحددات الوظيفية للغة وال ترتبط 
ارتباطا وثيقا بالتدعيم الذى يقدم للطفل »كذلك قدم سكينر مفهومين بمكن من 
حلاههما تفسير وتطبيق هذه القوانين على كيفية ارتقاء اللغة » يعرف المفهوم الأول 
باسم الحاحة أو الطلب لم ويعرف المفهوم الثان باسم الاستجابة المتقنة اما . 

ويعئ المصطلح الأول. أى استجابة لفظية تصدر عن الطفل وتعكس معاناته أو 
حرمانه من شىء ما وال يتم تدعيمها بالحدث التالى هما » فمثلا إذا كان هناك طفل 
حائع وطلب من والديه أن يأكل باستحدام عبارة أو جملة ماء مثل ( ماما آكل ) 
1o۲‏ 


الفصل الخامس - النمر اللغفوى 
وأعقب ذلك إحضار الأم الطعام للطفل فإن هذا الموقف كن التعبير عنه عصطلح 
الحاحة »أما المصطلح الان وهو الاستجابة المتقنة فإنه يشير إلى أى حدث أونشاط 
يصدر عن الطفل وذلك للحصول على تدعيم احتماعى » فمثلا قد يسأل أحد 
الوالدين طفلهما ما هذا ؟ ويجيب الطفل أن هذه طائرة فيرد الوالد مثلا بكلمة «برافو» 
أو «هذا حسن» ف هذه الحالة لا توجحد حالة حرمان أو دافع ما هى ال أدت بالطفل 
إلى إصدار هذه الاستجابة اللفظية » ولكن التدعيم الاجحتماعى الذى قدم لاطفل هو 
الذى يؤدى إلى تدعيم مثل هذه الاستجابات المتقنة من حانب الطفل ) زWhitehurs‏ 
Vasta, 1977‏ &( . 


غير أن آراء سكينر السابقة لم جحد قبولا عند كثير من علماء النفس حيث إن 
قوانين التدعيم والتشريط عاجرة عن تفسير جوائب كثيرة من ارتقاء اللغة والى 

ي كد أصحاب نظرية التعلم الاجتماعى وعلى رأسهم بندورا أمية السياق 
الاحتماعى الذى يتم فيه تعلم اللغة عند الطفل. فإذا كان على الأطفال أن يتعلموا لغة 
اججحتمع الذى يعیشولن فيه» فلاا بد من وجحود شخحص أمامهم ( نموذج أو قدوة ) 
يلاحظونه ویقلدونه. من ثم یری بندورا أن اللغة ما هى إلا سلوك مكتسب يتم من 
حلال اللاحظة والتقليد. إن الطفل يتعلم اللغة من خلال عمليات التدعيم الذاتى وال 
تحدث من خلال توحده مع نموذج يحتذی به » ولیس من خلال تدعیم حارجی يقدم 
Cole & Cole , 1996) ) . 4l‏ ( . 

وبصفة عامة بعكن القول بأن جميع نظريات التعلم على احتلاف توجهاقا إنما 
ثل منحى سلوكيا فى تفسير نشأة اللغة . ويعيل هذا المنحى فى جمله إلى تأكيد دور 
العوامل البيئية فى تفسير نشأة اللغة أكثر من العوامل البيولوجحية والفطرية . 


or 


الفصل الخامس - البمو اللفرى 
۲ المنحى البيولوجى فى تفسبر نساأة اللغة 

يسرى الباخحثون من أصحاب الا تجاه البيرلو حى الفطري أن ثمة مبالغة ف الدرر 
الذى يعطيه السلوكيون للعرامل البيئية والاجتماعية فى تشكيل لغة الطفل . ذلك أن 
الاستعدادات البيرلو جية والفطرية الي يولد ما الطفل متل عرامل ذات دلالة فى تفسير 
الفروق بين الأفراد ف إمكانام اللغوية . وتعتبر النظرية البنائية ال قدمها تشومسكى 
ف تفسير نشأة اللغة عند الطفل نموذجا جيدا هذا الاتجاه البيرلوجحي . وفيما يلى نثاقش 
هذه النظرية . 

(أ) النظرية البدائية 

تعرضت نظريات التعلم وعلى رأسها نظرية سكينر فى كيفية اكتساب الطفل للغة 
هجوم شديد من مؤيدى منحى الدراسات النفسية اللغوية والذى تمثله النظرية البناثية 
عند تشومسکی .یری تشومسكى أنه لكى نفهم كيف تدشاً اللغة عند الطفل علينا 
أولا أن نفهسم كيف تبن اللغة ومم تتكون. يرى الباحثون من أصحاب المنحى البنائى 
ف دراسة اللغة » أن اللغة تتكون من بناء معقد ذى مستويات محثلفة من التمشيل الذهئ 
داحل العقل . هذه المستويات هى على النحو الآ : 

١‏ - الملستوى الصوتى للغة رعماه«عم حيث تتكون كل لغة من بحموعة من 
الأصوات أو الفونيمات . ويعرف افر نيم phoneme‏ بأنه أصغر وحدة صوتية يكون ها 
معمئ.تتحد هذه الوحدات الصوتية الأول فل تحميعات وتشكيلات ختلفة لكى تكون 
الكلمة. فمثلا كلمة كتاب تتكون من ثلائة مقاطع صوتية هى ك | تا | ب . من ثم 
فنحن لا تنحدث عن الحروف الي تكون الكلمة بل على الأصوات الي تكوهما. ومن 
المعروف أن اللغة الإنجليزية تتكون من ٠٤‏ فونيمًا يكن وصفها من خلال قائمة تتكون 
من ١١‏ حاصية أو مة تميزة e5٣٠او؟‏ eرiاinاءز‏ يستخدمها العلماء فى وصف ججميع 
الأصرات الوجودة فى كل لغات العام. 

۲ - الملستوى الثان للغة هو مستوى المع semantic‏ الذى تحمله الكلمة أو 
الجملة. ويتضمن دراسة نو وارتقاء معن الكلمات والحمل عند الطفل جانبان . 


مس )ٍن | 


الفصل الخامس - النمو اللفوى 
الحانب الأول هو مسي يستطيع الطفل فهم معن الكلمة أو احملة الي ينطق اء 
رالحانب الثان يتضمن مى يستطيع الطفل أن يستحدم الكلمة فى موضعها السليم لكى 
يتحقق التواصل بينه وبين الأحرين . 

۳ - املستوى الثالث ف بناء اللغة بمثله الجانب التحوى منها ×واصرء . ويعرف 
علماء اللغة هذا المستوى بأنه المستوى الذى يعى بدراسة القواعد النحوية والتراكيب 
اللغوية الي ترتبط بوضع ومكان الكلمات داحل الجملة بحيث تنقل المعن المطلوب 
منها. وتدسم كل لغة بقواعدها النحوية الخاصة 4ا وال تستخحدم للتعبير عن الثفى › 
الاستفهام » التعجب » صيغة المبن للمجهول أو المعلوم ... إل . 

٤‏ - المستوى الرابع من مستويات باء اللغة هو المستوى الشعى أو التطبيقى للغة 
ناعم ويتض من هذا المستوى القواعد الى تحكم استخدام اللغة فى السياق 
الاجحتماعى الملائم.يهتم الباحثون فى هذا المستوى بدراسة اللغة من حيث أهميتها 
ووظيفتها فى تحقيق التراصل بين الأفرأد . )2002 , (Heatherington & Park‏ . 

مها سبق يتضح لنا أن الطفل حينما يكتسب اللغة إغا يكتسب بتاء معقدا ذا 
مستويات مختلفة وذا علاقات متبادلة بين هذه المستويات. وتمتم النظرية البنائية عند 
تشومسكى بتفسير كيفية اكتساب اللغة عند الطفل من خلال دراسة وتحليل القواعد 
النحوية للغة الى سينطق ها فيما بعد » ومن ثم فهى تمتم بدراسة المستوى الخاص 
بتراكيب اللغة . نشر تشومسکی کتابا له عام ٠۹١۷‏ بعنوان الأبنية الت ركيبيةء قدم فيه 
قواعد وقوانين اكتساب اللغة » يعرف هذا اللموذج باسم نموذج النحو التحويلى 
transformational grammar‏ « یصف تشومسکی هذا النموذج توعين من القر اعد 
ومسستويين لوصف الحمل الى ينطق ما المتكلم » أما نوعا القواعد فهما قواعد بناء 
العبارة أوالجحملة / أى القواعد التوليدية والقراعد التحويلة » أما مستويا الوصف فهما 
مستوى البتاء السطحى للجملة عںاء اء معو؟رںء ومستوى البناء العميق للجملة 
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الفصل الخامس - اللمو اللفسوى 

ولتوضيح هذه المفاهيم نقدم المثال الآن» حينما أقول الجحملة الآتية « ضرب عمد 
شريفا » بمكن التعبير عن نفس هذه الحملة بأكثر من طريقة وذلك من حلال قطبيق 
بعض القواعد ال من شأنما أن تحول البناء النحوى للجملة ولكنها لا تغير من المعئ » 
فمثلا بمكن أن أقول « شريف ضرب بواسطة محمد » » هل ضرب محمد شريقًا ؟» 
مسن ضرب شريقا ؟ كل هذه العبارات تحمل لنا مضموًا واحدًا أو معن واحدًا عن 
ضرب محمد لشريف ومن ثم فإن التحويلات والتبديلات النحوية المختلفة الي تطرا 
على الحملة هى ما يشير إليها تشومسكى بالبناء السطحى للجملة . بينما يشير العين 
أو المضمون الأساسى للحملة إلى مفهوم البناء العميق » ويرى تشومسكى أن الوقورف 
عند مستوى اليثاء السطحى للجملة يكون مضللا لأن معرفتنا باللغة تشمل حصائص 
ذات طبيعة أكثر تخريدا لا يشار إليها بالبناء السطحى فقط . 

يقف مصطلح البناء السطحى والبتاء العميق للحملة كأساس ف نظرية 
تشومسكى للتمييز بين الحانب الفطرى والجانب المكتسب ف اللفة . بعبارة أحرى بميز 
تشومسسكى بن المقومات الطبيعية الق حتلكها الفرد وتؤهله فيما بعد لفهم وإنتاج 
اكلا راسي بطل ى عا بها مصطاح الاستعداد النرى رين الطيق الفعلى انهم 
راستخدام اللغة أو ما يطلق عليه مصطلح الأداء اللغوى . 

وي ؤ كد تشومسكى أهمية الاستعدادات الأولية الى يولد ما الطفل والي تساعده 
على اكتساب اللغة فيما بعد . ویری أن کل طفل یولد وهو مزود بآلية عامة تساعده 
على اكتساب القواعد العامة لأى لغة . وحينما يبدا الطفل ف التعامل مع الآعرين 
تتشكل هذه الآلية على نحو حاص بحيث تسمح للطفل بتعام القواعد الغاصة باللغة 
الي سينطق بما فيما بعد . ) 1996 Cole & Cole‏ ( . 

رانطلاقا من هذا النظور يرى تشومسكى أن اللغات الإنسانية على احتلافها 
بجحمعها حصائص عامة ترقبط أصلا ٻالملكة الفطرية الي يولد ما الطفل لاكتساب اللغة. 
يعن ذلك أن هذه اللكة الفطرية ليست حاصة بلغة معينة وإنما هى ملكة عامة. ولكن 
الادة اللغويسة الى يسمعها الطفل هى الي تحول هذه الملكة إل لغة بعينها » كذلك 
Ch‏ 


_القصل الخامس - التمسو اللفوى 
يرفض تشومسكى الأحذ مفهوم الحاكاة أو التقليد كأساس لتفسير كيفية اكتساب 
الطفل للغةء وهو المفهوم الذى. تو كده نظريات التعلم . يفترض تشومسكى أن هناك 
أسسا بيولو حية لاكتساب اللغة عند اللإنسان » ومن ثم فإن اللغة جب أن تدرس كأى 
وظيفة أحرى هما نظامها البيولوحى الخاص ما . وفيما يلى نقدم بعض الأدلة الى 
كشفت عنها البحوث الحديثة فى علم النفس وال تؤكد الأساس البيولو حى للغة 
الحددات البيولوجية للغة 


يقصد بالحددات البيولوحية لنمو وارتقاء اللغة دراسة الخصائص الأولية ال يکون 
عليها حهاز الكلام عند الطفل منذ ولادته وال تساعده وتؤهله لاستقبال وليل 
وفهم الكلام الذى يسمعه وذلك تمهيدا للنطق به فيما بعد . 

وفيما يلى نقدم بعض الحقائق الي أكشفت عنها دراسات الأطفال الرضع وال 
تقدم لنا بعض الأدلة على بيولوحية اللغة عند الطفل. من أوائل الدراسات الي أجريت 
فی هذا الصدد دراسات إعاس 18ع وزملائه (1982 Cwan,‏ &eيM0۲)‏ الي کشفت 
عن أن الأطفال الرضع ف عمر شهر إلى شهرين يمكنهم التمييز بين بعض الوحدات 
الأولية للأصوات الي يصدرها الراشدون وال م ينطق ما الطفل بعد. كذلك كشفت 
دراسات أحری (علوان ۸ ) عن قدرة الأطفال الرضع على التميير بين المقاطع 
الصوتية ذات المعن مثل القطع الصوتى مها و ام الموجود ف اللخة الإنجليزية بيدما ۾ 
بمكنهم التمييز بين المقاطع الصوتية الصماء الي لا معن هما مثل ميا و ايم . ولشير 
مثل هذه النتائج إلى أن نظام إدراك الكلام عند الأطفال حديثى الولادة إنما هو نظام 
مسبق إعداده يسمح له بتمثيل وتخرين عناصر وأجزاء معينة من الكلام الذى يسمعه 
وذلك لاستخدامه فيما بعد . كذلك كشفت دراسات أحرى عن أن الأطفال الرضع 
حديثى الولادة بمكنهم التمييز بين المقاطع الصوتية غير المتشايمة نسبيا مثل 0ط,ط,وط 
بينما يعكنهم ف سن شهرين أن بميزوا بين مقاطع صوتية أكثر تشاما مثل أم,إه,ط 
تكشف هذه النتيجة عن أنه منذ الأسابيع الأولى من الحياة بحدث تقدم ف الارتقاء 
متجها نحو مزيد من التحصص ف إدراك الكلام حيث يكون هناك اتجاها إلى إدراك 
ما هو عام إلى ما هو أكثر تفصيلا . 


oy 
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نوع آحر من الدراسات الى عنيت بدراسة الحوانب البيولوجية لدمو اللغة عند 
الطفل والمعروفة باسم الدراسات التيروسيكولوجية للأطفال » اهتمت بعض هذه 
الدراسات بالكشف عن مدى ثاثل عمل النصفين الكرويين ف المخ عند الأطفال 
الرضع وذلك مذ الأسابيع الأولى من العمر .من الحقائق المعروفة ف علم النفس 
العصبى أن الشت الأيسر من المخ emisphereط‏ اefا‏ ینشط بدرجة ا کبر عند الكلام 
حيث يحتوى على مناطق حاصة بفهم وإنتاج الكلام بينما تقع بعض الوظائف البصرية 
والموسيقية تحت سيطرة الشق المقابل له أى الشق الان right hemisphere ~ خأJl ja‏ 
وتعرف هذه الظاهر ة باسم عدم التمائل الوظيفى لنصفى كر cerbal asymmetry kl ö‏ 
والسؤال الآن هل عدم التمائل بين نصفى كرة المخ فطرى أم مكتسب »› أجحريت 
دراسات عديدة للاجابة على هذا السؤال وذلك باستخدام طرق العرض الثنائى 
للمنبهات ۸٥r٤ةا۸عوەإم‏ ع ناماع وال طبقت على الأطفال الرضع »› ففى دراسة قام 
مما برتونیسی اہ اء Bet‏ وزملاژه على مدی تكافۇ الشق الأعن والشق الأيسر ف 
عملية إدراك الكلام عند الأطفال الرضع الذين بلغوا من العمر أربعة أيام » وحد 
الباحثون فى هذه الدراسة أن هناك علاقة موجبة بين نوع النبه المقدم للطفل وبين 
الأذن الى يقدم فيها هذا المنبه حيث تتفوق الأذن اليمى عن الأذن اليسرى ف التميير 
بين المقاطع المختلفة للكلام بينما بحدث العكس أى تتفوق الأذن اليسرى على الأذن 
اليمئ عند الاستماع للموسيقى » و فى دراسة أحرى قام ما ماكين )عة وجد 
أن الأطفال فى عمر ٦‏ شهور يفضلون رؤية وجه أمامهم ينطق بكلمات مسموعة عن 
وجه آحر لا ينطق بكلمات. بل أكثر من ذلك فقد وجد أن هذا التفضيل يحدث 
حينما يقدم هذا الوجحه ف النصف الأبمن من امحال البصرى لاطفل » هذا التمائل بين 
ابحال البصرى الذى يقدم فيه المنبه وبين نشاط النصفين الكرويين للمخ يتفق مع التتائج 
السابقة الخاصة بتفوق الأذن اليم عن الأذن اليسرى ف معالحة الكلام وال تشير 
جميعا إلى قدرة الأطفال الرضع على إدراك الكلام فى فترة مبكرة وأن الشق الأيسر من 
اللخ هو المنغول عن هذه العملية كما هو الحال عند الراشدين . رعلوان ۱۹۸۸ ) . 
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من الظواهر الأحرى الى تؤكد أغمية الاستعددات البيولوجيية لنمو اللغة عند 
الطفل هى ما كشفت عنه بعض التجارب الأحرى الق قام ما إعاس وزملاؤه وال 
كشفت عن قدرة الطفل الرضيع على التمييز بين جميع الوحدات الصوتية الموجودة فى 
كل لغات العام > وذلك بصرف النظر عن اللغة ال سيتحدث ها الملفل بعد ذلك . 
تعرف هذه الظاهرة باسم اتساع المدى الصوتى للخة عند الطفل“ عنص0معطم 
nەsiموم×ء‏ والي تظهر ف سن ٠١‏ شهور . بعد ذلك ومع بداية العام الثانن للطفل 
یبدا هذا المدى ف الانحسار تدرجيا بحيث ينطق الطفل فقط بالمقاطع الصوتية الي توجحد 
فى لغته والي ينطق ها الآحرون من حوله. تعرف هذه الطاهرة باسم انحسار الملدى 
الصو phenomic contraction Ji‏ . ) 1وو, (Mc Shane‏ . 

من النتائج الطريفة الأحرى الى كشفت عنها دراسات الأطفال الرضع والق تبرز 
أهية المحددات البيولوجحية الخاصة باللغة أنه وجد أن الأطفال الذين يولدون بعاهة 
الصمم يظهر لديهم هذا التنوع فى إصدار الأصوات حيث يناغون كما هو الحال عند 
الأطفال الأسوياء » وذلك على الرغم من عدم ماعهم لأى أصوات من حوفم › غير 
أن هذا التنو ع والتعدد ف إصدار الأصوات من جانب الأطفال الصم يتوقف عند سن 
شهور بحيث تصبح مناغاة هؤلاء الأطفال مختلفة عن الأطفال الأسرياء . 

الدراسة الأحيرة الى نقدمها عن أهمية الاستعدادات الأولية الخاصة باللغة عند 
الأطفال الرضع تلك الدراسة ال قام ما د کسیر إممیهءءD‏ وفیفر ۴٥۷٥۲‏ والی كشفت 
عن أن الأطفال الرضع يفضلون الاستماع لصوت الام عن أى صوت إنسانن آحر غير 
أن تفضيل الطفل الرضيع لصوت أمه لا يعتمد على الخصائص الفيزيقية لصوت الأم 
فحسب بل يعتمد على مدى سلامة قواعد النطق الصحيح عند الأم. وتؤكد هذه 
الحقيقة مسا ذكره تشومسكى من قبل حول أهمية القواعد النحوية للغة الي يولد ما 
الطفل والێ بمکن تعلمها . (علوان ۱۹۸۸ ) 

إن مناقشتنا للمحددات البيولوجية لارتقاء اللغة واستعراضنا لعدد من الدراسات 
ا لخاصة بالأطفال الرضع وال أكدت أهمية الاستعدادات البيولوخية والفطرية الي يولد 


الفصل الخامس - النمو اللغفوى 
بها الطفل ودورها ف تحديد سلوكه اللغوى لا يقلل من أهمية العوامل النفسية 
والظروف الاجتماعية الى ينشأً فيها الطفل واليق عرضنا ها من قبل عند الحديث عن 
نظريات التعلم والا تجاه السل و کی عموما . من ثم بدأ يظهر ايبحاه حديث ف تفسير 
نشأة اللغة » يعرف هذا الاججاه باسم الانجاه التفاعلي . يأحذ هذا الا تجاه فى الاعتبار أثر 
كل من العوامل البيولوجحية والعوامل البيئية ف فهم وتفسير ارتقاء اللغة عند الأطفال . 
وفيما يلى نقدم فكرة موجحزة عن هذا الاه . 
المنحى التفاعلى 

تتجه معظم النظريات الحديثة فى تفسير نشأة اللغة عند الطفل إلى الاعتراف بأهمية 
كل من السياق الاحتماعى الذى ينشا فيه الطفل من ناحية (1995 ,«ا)سuط)‏ وأهية 
الاستعدادات البيولو حية والفطرية الي يولد يا الطفل من ناحية أحرى وال تؤهله 
لاكتساب اللغة . يرى الباحثون من أصحاب هذا الا تحاه أن التشابه العام بين الأطفال 
ف ختلف الثقافات حرل النمط أو الصيغة الى ينطق ما الأطفال جملهم يؤيد إلى حد 
كبر الزعة البيولوجبة للغة عند الإنسان . مع ذلك فإن تحليل الجمل الي ينطق ما 
الطفل من الناحية اللغوية يكون غير كاف لفهم المعن الذى يريد أن ينقله الطفل إلينا. 
إن دراسة السياق الاجتماعى الذى ينطق فيه الطفل جمله يساعدنا بدرجحة كبيرة فل 
الوصول إلى فهم ما يريده الطفل . فمثلا قد ينطق الطفل بجملة مثل ماما شراب . 
يستخدم الطفل هله الحملة ف أكثر من موقف . قد يستخدمها حينما تقوم الام 
بتلبيسه جوربًا » وقد يستحدمها حينما يريد أن يقول أعطن الشراب قد يستنحدمها 
حينما يريد أن يسأل عن مكان الشراب . من ثم يرى أصحاب المنحى التفاعلى أهمية 
دور الوالدين والراشدين المحيطين به ف تيسير عملية اأكتساب اللغة . 

وتلعحب مساعدة الوالدين لأطفامم ف المواقف المحتلفة (مواقف اللعب › تناول 
الغسذاء » شراء الأشياء إل ...) دوراً هاماً وفعالاً فى تعليم الطفل لغته على نحو سليم 
وتزويده بمفردات لغوية متنوعة . من الدراسات المبكرة الي أكدت أهمية التفاعل الحى 
بين الوالدين والطفل ف تعلم اللغة تلاك الدراسة الي قام ما موسكويتر اهوم" على 
)| 


الفصل الخامس - التمو اللغفوى 
محموعة من الأطفال اللذين نشعرا لآباء وأمهات يعانون من الصمم. فعلى الرغم من 
سلامة حاسة السمع عند هؤلاء الأطفال »-وعلى الرغم من تعرضهم للاستماع لكلام 
منطوق من حلال مشاهدقم للتليفزيون فقد تعلموا التحاطب والتواصل مع الاحرين 
باستخدام لغة الإشارة الي يتعامل ها الوالدان معهم حلال الحياة اليومية . وكان من 
الصعب عليهم تحقيق التواصل باستخدام اللغة الشغاهية . (Heatherington & Park,‏ 
(2002 . 


م يقتصر أصحاب الا تجاه التفاعلى فى تأكيد أهمية السياق الاجتماعى الذى ينشاً ' 
فيه الطفل- ف اكتساب اللغة بل امت كذلك إلى دور الطفل نفسه ف تيسير عملية 
اكتساب اللغة. حيث ترى'أن الطفل عند تعلمه اللغة يقوم بتكوين واحتبار وتقييم 
فروض معينة حول اللغة الي يسمعها من الحيطين حوله بحيث يستخدمها بطريقة 
مناسبة ف الوقت الملائم . وبذلك يختلف أصحاب هذا المنحى مع نظريات التعلم ف 
تأكيدها مفهوم سلبية الطفل ف اكتساب اللغة . 
العوامل الى تؤثر فى النهو اللغوى 

يتح لنا ما سبق مناقشته أن النمو اللغوى شأنه ف ذلك شأن جالات النمو 
الأحرى يتأثر. بكل من الغوامل البيولوجية والفطرية كما يتأثر بالعوامل الاجتماعية 
والثقافية الي ينشاً فيها الطفل . وفيما يلى نناقش هذه العوامل : 
١‏ سلامة الجواش ومراكز الكلام فى الخ 
يتأثر النمو اللغوى بسلامة حواس الطفل وسلامة حهاز الكلام لديه وال تتكون 

من الحنجرة» الحجاب اللحاجز » اللسان » التجويف الفمي » مراكز اللغة فى المخ . 
( كقاق » ۱۹۹۷ ) فمن المعروف أن هناك مناطق معينة فى المخ تكون مسؤولة عن 
عمليات فهم وإنتاج الكلام. تعرف المنطقة الخاصة بعمليات فهم الكلام باسم منطقة 
فرنیکا giy Wermica‏ تو حد ف الفص الصدغى من الشق الأيسر للمخ . بينما 
تمرف المنطقة الخاصة بإنتاج الكلام .منطقة بر وكا و٥80‏ وال توجد فل الفص 
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الأمامى من الشق الأعن للمخ. إن إصابة أى م ركز من المراكز السابقة بتلف أو عطب 
بسيط من شأنه أن يؤثر على نمو وارتقاء اللغة عند الطفل . كذلك فإن سلامة حواس 
الطفل تكون هامة حاصة حاسة السمع ال يعتمد عليها الطفل ف استقبال الكلام . 
۲ الذكاء 

يرى كثير من المنظرين ف علم النفس» كما تو كد العديد من الدراسات الخاصة 
بنمو الذكاء (2000.٥ع8)‏ أن هناك علاقة وثيقة وارتباطا موجبا بين نمو الذكاء ونمو 
اللغفة عند الطفل . فالأطفال الأكثر ذكاء غالبا ما يكون معدل نمو اللغة لديهم أعلى 
من المتوسط. ويعتير لوريا ون1 من أوائل علماء النفس الذين أكدوا أهمية العلاقة بين 
لغة الطفل وبين مستوى ذكائه » وكيف أن لغة الطفل تلعب دورا هاما ف تنظيم 
سلو كه حاصة فق الأعمار المبكرة. كذلك يرى لوريا أن الأطفال المتأحرين عقليا غالبا 
ما يظهرون قدرا من القصور والإعاقة فى فهمهم ونطقهم للغة والذى يرتبط إلى خد 
کیرر بانخفاض مستوی ذکائهم . 
۴ المستوى الاقتصادى والاجتماعى للأسرة 

تشير الدراسات النفسية والاجتماعية الحديثة )1991 Jd! (Ramey & Campbell,‏ 
أن متوسط دحل الأسرة والطبقة الاجتماعية الى ينتمى ها الطفل من العوامل الي 
تساهم بصورة غير مباشرة ف نمو اللغة عند الطفل. كشفت بعض هذه الدراسات عن 
أن حديث الأمهات اللاتى ينتمين إلى طبقات اجتماعية نيا مختلف عن نوع الكلام 
ال تتحدث به الأمهات من الطبقات المتوسطة والطبقات العليا ف الجتمع. حيث يتسم 
حديث الأمهات من الطبقات الدنيا بأنه حدود ويفتقد إلى الدقة والتفاصيل والوضوح 
فى المعنى .كذلك فإنه يفتقد إلى التراكيب النحوية السليمة . أما حديث الأمهات 
اللاتى ينتمين إلى الطبقات الاجتماعية المتوسطة والعليا فغالبا ما يتميز بالثراء فى الألفاظ 
والكلمات» ويتسم بوضوح المعى ويستشر لدى الطفل كثرة التساؤل وحب المعرفة. 
كذلك فإن ارتفاع المستوى الاقتصادى للأسرة يساعد بصورة غير مباشرة على سرعة 
النمو اللغوى عند الطفل حيث تكون بيئة الطفل أكثر تنبيها واستثارة لملكات الطفل 
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العقلية واللغوية» وتكون هناك فرصة للطفل للاشتراك ف بعض النوادى الاجتماعية. 
كما بمكن للأهل شراء الكثير من القصص والكتب والألعاب المسلية الى بمكن أن 
تنمى الكثير من لغة الطفل . 
٤‏ مسنوى تعليم الوالدين 

من الخصائص الى يتسم بها نمو وارتقاء اللغة عند الطفل أن زيادة امحصول اللغوى 
لديه لا ينمو دفعة واحدة أو یزداد فى شکل وثبات أو طفرات › ولکنه يزداد تدريا . 
ومحدث هذا الدمو التدريجى من حلال تفاعل الطفل مع الآحرين الحيطين به والذين 
يشكلون نماذج حكن من حلا ها اكتساب ملامح وقواعد اللغة الى سينطق ما فيما 
بعد. ويرى كتير من المنظرين ف علم النفس أن زيادة التنبيه اللفظى الذى يقدم لاطفل 
حاصة ف الأعمار المبكرة وكثرة حديث الوالدين للطفل من شأنه أن يساعد على غو 
اللغة. كذلك تشير بعض الدراسات الحديثة ( كفا » ۱۹۹۷ ) إلى أن الآباء الأكثر 
حظا من التعليم يكونون أكثر قدرة على تقليم وتوفير بيثة ثرية لخوية للطفل حيث 
يكون محصوهم اللغوى أكبر وقدرمم على توضيح ما يريدون التعبير عنه أدق وأكفاً . 
ه. المذرات البيئية والتقافية 


مما لا شك فيه أن نشأة الطفل ف بيئة غنية بالمتبهات الثقافية المحتلفة مثل توفر 
الجلات والكتب والحرائد وأجهزة الأعلام يسهم بدرحة كبيرة ف نموه اللغوى بعكس 
الطفل الذى يدشأً ف بيئة حرومة ثقافيا واجتماعيا.وتشير الدراسات الي أحريت على 
أطفال الملاجحىء ( إسماعيل » ۱۹۹۸ ) أن معدل النمو اللغوى لدى هؤلاء الأطفال 
ينخحفض بدرجحة دالة عن الأطفال الذين ينشأون داحل أسرهم » حيث تقل فرص 
التنبيه اللفظى داحل هذه المؤسسات » كما تكون فرص تفاعل الطفل مع من يقوم 
برعايته أو مع المقيمين ف هذه المؤسسات مدودة للغاية» وذلك على عكس الطفل 
السذى ينشأً بين والديه وأحوته »> حيث تكون أمامه فرص للتفاعل الاجتماعى وتبادل 
الحديث بدرجة أكبر . 
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٦‏ نوع الننبيهات 

إن تنوع التنبيه الذى يقدمه الآباء والأمهات لأطفالحم يعتبر مؤشرا هاما للتنبؤ 
بسرعة نمو اللغة عند الطفل . وتشير الدراسات ( 2000 , 8٥١‏ ) إلى أن التبيه المتمير 
الذى يتعرض له الطفل وليس مستوى التنبيه المطلق هو الى يؤثر ف سرعة النمو 
اللغرى للطفل.فالأطفال الذين ينشئون ف أماكن مردحمة وضيقة قد يواجهون العديد 
من المشاهد والأصوات المحداحلة والتباينة فى آن واحد والى لا تساعد الطفل على 
التقاط بعض الأصوات المميزة مثل صوت الأم والى يتاج الطفل إليها ف تحقيق 
التواصل بینه وبين الأحرين. إن الطفل الرضيع الذى ينشأً ف مكان هادئ نسبیا کته 
أن بيز بين الأصوات الى يسمعها ويستطيع أن ينتبه بدرجة أكبر للمقاطع الصرتية 
المختلفة ال تنطق أمامه » ومن ثم فإن الأصوات ال تصدر عنه تكون أكثر تنوعا من 
الأصوات الى تصدر عن الطفل الرضيع الذى ينشأ ن بيعة مزدحمة . 


۷ أساليب الننشنة الاجتماعية 
إن احتلاف أساليب التنشئة الاجتماعية الي يتعرض ها الطفل من شأما أن توثر 
على عو الطفل بصفة عامة وعلى نموه اللغوى بصورة حاصة. فالطفل الهمل من والديه 
والذدى م حط بالانتباه الكاف منهما ينشاً معزولا عن الآحرين الذين يمكن أن بمدوه 
بالرعاية ويوفرون له نماذج جيدة يتعلم منها الكلام بالتقليد . كذلك فإن معاملة 
الوالدين لطفلهما بقدر من الحب والحنان وإشعاره بالأمن والطمأنينة من شأنه أن 
يساعد الطفل على الإحساس بالثقة ف النفس ويجعله يشعر بالحرية ف التعبير عن 
انفعالاته وأفكاره بسلاسة وطلاقة. (إسماعیل ۱۹۹۸ ) . 
كتراحل ارتقاء اللفة 
تتضمن اللغة المنطرقة حانبون رئيسين هما إدراك وفهم الكلام من ناحية وإنتاج 
الكلام أو التعبير عنه من ناحية احرى » ويشار إل هذه الجوانب من اللغة باعتبارها لغة 
استقبالية receptive‏ وإنتاحية ع۷إءوعءم»ء » ومن الناحية الارتقائية تسبق دائما عمليات 
إدراك وفهم الكلام عملية التعبير عنه فالطفل يفهم اللغة قبل أن ينطق ما . 
14 
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١‏ مرحلة إدراك وفهم الكلام 

إن المتتبع لمعظم البحوث والكتب الي تناولت موضوع نمو ارتقاء اللغة والمشورة 
داحل التقافة العربية يجد أن هذه البحوث اهتمت بتتبع نمو اللغة من زاوية التعبير 
والإنتاج فقط » ومع ذلك اهتمت الدراسات الحديثة ال أجريت على الأطفال الرضع 
بدراسة وتحليل عمليات إدراك الكلام speech perception‏ عند ھڑ لاء الأطقال والى 
كشفت عن العديد من الحقائق المثيرة الخاصة بارتقاء عملية إدراك الكلام . وفيما يلى 
نناقش بعض هذه الدراسات . ) 

سبق وأن ذكرنا ف الفصل الخاص بارتقاء حاسة السمع عند الأطفال» أن حاسة 
السمع تكون مكتملة النضج عند الميلاد > ومع ذلك فإن هذا لا يعن أن الأطفال 
الرضع يكونوا قادرين على التمييز بين الأصوات المختلفة الق يسمعرما . ولكى بمكن 
فهم كيفية ارتقاء عمليات إدراك الكلام عند الأطفال علينا أن نحلل الكلام إلى مكوناته 
الأولى .ذكرنا فى هذا الفصل أن اللغة ما هى إلا بناء يتكون من عدة مستويات. يعتبر 
الستوى الصوتى هو الستوى الأول ف هذا البناء كذلك ذكرنا أن القونيم هو أصغر 
رحدة صوتية يكون هما معن تتكون منها الكلمة . كشفت الدراسات الحديثة أن هناك 
صو اا تعر ف بأصوات الترقف اصةم0ومهء مهاء مثل ط , م ف اللغة الاججليزية . حيث 
إن إصدار هذين الصوتين يحتاج إلى إيقاف المواء الخارج من الرئتين بإغلاق الشفتون. 
ويختلف صوت و عن ط ف الفترة الزمنية الي يحتاجها الفرد لإغلاق الشفتين حيث 
تکون اطول فی صوت ص عن صوت ا . 

اجریست العديد من الدراسات على الأطفال ارضع ف الشهور الأول من العمر 
وذلك لقياس قدرتم على التمييز بين بعض الأصوات المختلفة المميزة للخة الإنجليزية 
مئل صوت ص و طا وصوت 1 كما هو فى كلمة و٥ءم‏ عن صوت ء كما هر فى كلمة 
ممم . وباستخدام أسلوب الكف - عدم الكف والذى شرحناه سابقا توصل الباحثون 
إلى أن الأطفال الرضع منذ الشهور الأول للميلاد يدركون أصوات الكلام فى صورة 
فقات كما هو الحال عند الراشدين (علوان » )۲٠١١‏ وتشير هذه النتائج إلى أن الطفل 
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الفصل الخامس - النمو اللفوى 
يولد وهو مزود بملكة فطرية أولية لإدراك الأصوات الي يتكون منها الكلام فى صورة 
قات » نما يساعده على تفسير التنويعات المائلة من كلام الآحرين إلى وحدات صوتية 
متميزة تساعده على إدراك وفهم كلام الآحرين . 

من العوامل الأحرى الى تساعد الطفل على إدراك وفهم الكلام هى الطريقة الى 
تتحدث جا الأم مع طفلها ععع 1طا0 فعادة عندما تتحدث الأم لطفلها الرضيع يكون 
کلامھا بطیء الإيقاع ونغمته عالية مع تباينات كثيرة فى شدة ونغمة الصوت . وقد 
كشفت بعض الدراسات الخاصة بالأطفال الرضع أن الرضيع ف عامه الأول يفضل 
الاستماع إل نوعية كلام الأم عن نوع الكلام العادى الذى يتحدث به الراشدون 
بعضهم إلى بعض. أحد التفسيرات الى تقدم ثل هذه التتائج هو أن الرضع رعا 
يشعرون أن هذا النوع من الكلام يكون موجهًا مم » ومن ثم فهم يتتبهون له بدرجة 
أكبر. هناك تفسير لغوى آخر لمثل هذه النتائج وهو أن الكلام البطىء الإيقاع الحدد 
العام والقسمات والضمات یکرت آسهل ن فی الطفل له عن الكلام السريع التدفق› 
وذلك كما هو الحال عتد استماعنا للغة أجنبية منطوقة بإيقاع بطىء وبصوت واضح 
العالم. ) 2002 (Heatherington & Park‏ 
۲ مرحلة إنناج الكلام 

تمر مرحلة إتتاج الكلام عند الطفل الرضيع بالعديد من المراحل > » فعلى الرغم من 
أن أول كلمة ينطق ها الطفل تكون فى عامه الأول > > مع ذلك تسبق هذه المرحلة 
مراحل أحرى تمتد طوال العام الأول للطفل ويكون تتابعها كالتال : 

( أ ) مرحلة الصراخ أو البكاء 

يصدر عن الطفل الوليد حلال الأيام الأولى بعد الميلاد شكال مختلفة من الصراخ 
تمل البدايات الأول الق يستطيع ما الوليد التحاطب مع العام الخارجحي. فمن نحلال 
هذا الصراخ يفصح الطفل الرضيع عن حاجاته البيولوجية والفسيولوجية مثل 


الإلحساس باجوع » العطش » الأ لم أو أى إحساسات حسمية غير سارة . ويختلف 
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الفصل النامس - الدمو اللفسرى 
الأطفال الرضع فيما بينهم فى مقدار الصراخ الذى يصدر عنهم أكثر من احتلافهم ق 
أنواع التىغيمات أو إيق اعات هذا الصسراخ (1978 ,oekاHur)‏ . فبعض الأطفال 
رص رحون قليلا وبعضهم يصرخحول کثیرا ويثرقف ذلك على مدى استجابة الأهل 
الفورية لإشباع حاجات الطفل من ناحية كما يتوقف على مستوى النضج العصى 
والفسيولوجى الذى يكون عليه الطفل . 

(ب) مرحلة الهديل 


تتسم مر حلة الحديل ع«إمهء بإصدار الطفل أصرواًا تشبه هديل الحمام . هذه 
الأصوات لا يتعلمها الطفل ولكنها تكون أصوائًا أولية وفطرية حيث تصدر عن 
الأطفال الصم أيضا . تعتمد هذه الأصوات على شكل تحويف الفم وطريقة تعديله 
تيار المواء المندفع من الرئتين . ونظراً لأن هذه الأصوات لا يكون هما دلالة عند الطفل 
كما أا لا تستخدم كصورة من صور التحاطب » فما ينظر إليها على آنا نوع من 
اللععب يزود الطفل بنوع من المتعة . وتختفى معظم هذه الأصوات أو المديل مع مرور 
الوقت وترتقى إلى نوع آحر من أصوات التخحاطب هو المناغاه . 

رج مرحلة المناغاه 

مر عملية المناغاة عند الطفل عبر سلسلة من المراحل . فالأطفال ف عمر ٤-ه‏ 
شهرر تكون مناغاتمم على هيئة مقطع صوتى واحد . يتكون هذا المقطع من صوت 
ساکن مع صوت متحرك مثل دا » ما جا ..[ڂخ. و حول عمر ۸-۷ شهور تأحذ 
الناغاة شكلا آحر حيث تظهر ف هيئة شريط صوتى به أكثر من مقطع صوتى متكرر 
مل دا» داء دا أو ماء ماء ما. وق حوالى ٠١‏ شهور تصل المناغاة لأعلى مستوى ها 
حيث يصدر عن الطفل شريط صوتى أو سلسلة من المقاطع الصوتية المتياينة مثل ما › 
دا¿ جا لا. 

كذلك ترتقى الناغاة من الناحية الصوتية حيث لا تصدر عن الطفل جميع 
الأصوات مرة واحدة إنغا تمر عبر سلسلة من المراحل » تيدأ أولاأً بالأصوات الساكنة 
مثل اطا م م تاتی الأصوات الاحتكاكية sع۷اهءا؟‏ مثل و 2 ۴ والى تحتاج إل 
۷ -——-— 


الفصل الخامس - انمسر اللفوى 
مزيد من التحكم ق الأحبال الصوتية حيث يسمع صوت المواء وهو حارج من الفم . 
إن صروت المسهسة عماووط والذى ثل ا لخاصية الرئيسية فى الأصوات الاحتكاكية 
محتاج دائماً إل القدرة على التحكم ف الشفاه واللسان والأسنان ما يقسر لنا تأحر 
صدور هذه الأصرات عن أصوات الترقف اسا كiة.) Heatherington & Park,2002‏ ( 

مسن التغيرات ال تطرأ أيضاً على عملية المناغاه هر ظهور التنغيم اهاه¡ 
فاستخدام نفس الكلمة عند الراشدين قد توحى معان مختلفة فجملة مثل « أنت كنت 
ن النادى » بمكن أن تتطق بطريقة توحى بالاستفهام وقد تنطق بطريقة توحى 
بالتعحب وقد تنطتق بطريقة ثالثة لنقل حبر ما . كذلك الحال لدى الأطفال الرضع عند 
نطقهم للأصوات حيث بيدأون بنطق الأصوات المعبرة عن الأوامر ثم الأصوات المعبرة 
عن السؤال . 

. مرجلة الكلمة الواحدة 

يبدا الطفل ف النطق بالكلمة الأرلى له مع نماية عامة الأول › وف الشهور القليلة 
التالية تحدث اللغة ف شكل كلمة واحدة حيث ينطق الطلفل عادة بكلمة واحدة 
للدلالة على ما يريد التعبير عنه . وتمتد هذه المرحلة من ۱۸-١١‏ شهرًا . وعند ليل 
الكلمات الأول ال ينطق ما الأطفال ف الأعمار المبكرة كشفت بعض الدر اسات 
المبكرة (1973 , ١ءاع‏ ) عن أن هذه الکلمات تقع ف ست فقات كبرى . هذه 
الفغثات هي : 

(أ) كلمات دالة على أشياء عامة واومنمهه اهرمع وهى الكلمات الي 
يستخحدمها الطفل لالإشارة إلى بعض الموضوعات أو الأشياء العامة مثل استخدام كلمة 
سيارة » كرة » بيت.. إل . 

(ب) كلمات دالة على أشياء حاصة واممنصهد عناإمهمء وهى الكلمات ال 
يستخدمها الطفل للإشارة إلى أشياء بعينها » مثل النطق بكلمة ماما » النطق بأسماء 
الأحوات » هذه الكرة ..إ. 
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ہے کلمات دالة على أفعال actin‏ وهی الكلمات الى يستحدمها الطفل 
للإشارة إلى أحداث معينة مشل أفعال حذ » هات » ذهب > جاء » أنظر.. اخ 


د ) كلمات دالة على حراص أو صفات الأشياء ماله" وهى الكلمات 
الي يستخدمها الطفل لوصف الأشياء أو الأشخاص مثل جيل » كبير »> صغير › 
ساحن » يارد . 

(هى الكلمات الشحصية والاجتماعية اوإعهء فص اه«موإمم وهى الكلمات الى 
يستخدمها الطفل فى المواقف الاجتماعية المختلفة ال يتفاعل فيها مع الأحرين وال 
يعبر فيها عن رغباته أو علاقاته الاجتماعية » مثل نعم » لا » من فضلك. :اح 

( و )كلمات وظيفية 1ه«ه ناهد وهى الكلمات الى يكون هما وظبفة محوية 
ولغوية مثل ماذا » أين» لاذا > من أجل (علشان ) ..إخ 

إن الكلمات الأول الي ينطق ها الأطفال ف العام الثانن مم غالبا ما تكون 
كلمات دالة على أشياء يتعامل معها الطفل أو أشياء تتحرك أمامه . فكلمات مثل 
شراب › حذاء » كرة > سيارة .. إل تكون أكثر شيوعا ف هذه المرحلة من كلمات 
مئل أشياء ساكنة مثل كرسى » مائدة »> سرير .. إل . ومع ماية العام الثان للطفل 
تزداد المحصلة اللغوية لديه لكى تصل إل 200 إلى 300 مرة لعدد الكلمات المنطوقة لى 
العام الأول . 

من الأسغلة المامة الي حاول الباحثون أن يبوا عليها فيما يتعلق .عر حلة النطق 
بكلمة واحدة عند الطفل هو ما هى معدلات نر الكلمات الدالة (امناممإمfع)‏ » 
والكلمات التعبيرية (كلإهس ء«اووعم»ه) عند الطفل؟ هل يتعلم الطفل عددا مکافئا من 
كل نوع ف البداية ثم يختلف ذلك مع تقدم العمر . كشفت دراسة نلسن ( Nelson,‏ 
3 أن الأطفال فى المراحل العمرية الأولى يعكن أن ينقسموا إلى ججموعتين هما 
جموعة الأطفال ذوى الكلمات التعبيرية وتشمل الأطفال الذين يكون عدد الكلمات 
التعبيرية لديهم مكافًا لعدد الكلمات الدالة . أما احموعة الثائية من الأطفال فيطلق 
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الفصل الخامس - النمر اللغسوى 
علسيهم اسم بعموعة الأطفال ذوى الكلمات الدالة وهى تشمل الأطفال الذين تكون 
نسبة الكلمات الدالة لديهم ٠‏ وتكون نسبة الكلمات التعبيرية .0۲٠‏ ومع هذا 
عند دول الطفل مرحلة النطق بكلمتين - أى فى النصف الثانن من العام الثاق ~ جحد 
أن عدد الكلمات الدالة على أشياء ترداد نسبتها بدرجة أكبر عند كلتا الجموعتين» 
ويرجع ذلك إلى حاجحة الطفل إلى تعلم المزيد من الكلمات الدالة على أشياء بينما 
يكفيه تعلم عدد دود من الكلمات التعبيرية ال تساعد على نحقيق التواصل 
الاجتماعی بينه وبين الآحرين , 

٤‏ مرحلة الكلمتين ر الجمل الأولى) 

تعرف المرحلة الثانية من مراحل إنتاج الكلام مر حلة النطى بكلمتين عٍaاs two-woOId‏ 
وال تند من ۲٤-۱۸‏ شهرّا. تسمى هذه المرحلة مرحلة الكلام اأتلغر telegraphic Jl‏ 
ااعععمي حيث يهتم الطفل فى هذه المرحلة بقل المعئ الذى يريده عبر كلمتين . من 
النستائج الغيرة ال كشفت عنها بغض الدراسات الخاصة ذه امرحلة هى أن هناك 
أتقاطا ثابتة يستخحدمها الأطفال فى جيع الثقافات للتعبير عما يريدون وذلك بصرف 
النظر عن اللغة ال يتحدثون ها . أحريت هذه الدراسات على أطفال يتحدثون 
الإنحليرية » الألمائية » الروسية » الفنلندية » وكشفت عن أنماط الجمل الاتية : 


۷. 


الفصل اللخامس - النمر اللغضغوى 
وتكشف بعض النماذج النظرية الخاصة بتحليل أغاط الحمل الى ينطق ما الطفل 
ف هذه المرحلة مقل نموذج برين ع«نها8 (1991 ,#«ةط؟ء) إلى وجحود فئتين من 
الكلمات الي تتكون منهما جمل الطفل . تسمى الفغة الأولى كلمات حورية اهام 
والففة الثانية فعة مفتوحة أو واسعة «عصه . ومن أمثلة الكلمات الحورية كلمة هنا » 
كمان » لا » أين » كثير. هذه الكلمات الحورية يستخدمها الطفل فى جل متعددة 
مثل أين ماما؟ أين الكرة؟ أين الحذاء؟ أو ألعب كثيرا» آكل كثيرا » أشرب 
كثيرا. .إڂ. وتتسع الكلمات الحورية بشكل مطرد مع تقدم عمر الطفل. أما الكلمات 
الفتو حة فتشمل كل الكلمات الأحرى ف قاموس الطفل ماعدا الكلمات المحورية . 
إن الاهتمام بدراسة معن الحمل ال ينطق ها الطفل ساعد الباحثين كثررا على 
فهم كيف يبدا الطقل ق اكتساب لغته » وما هى محاولاته للق بناء منظم يساعد على 
فهم ونطق هده اللغة. غير أن تحليل احمل والعبارات ال ينطق ما الطفل إلى جموعة 
من المعان لا بمثل فاية المطاف» بل هو مرحلة انتقالية يمر ما الطفل وذلك لاأ كتساب 
قواعد وترأ كيب لغته. 
إن تحليل النظام النحوى الذى يتبعه الطفل ف مرحلة النطتق بكلمتين والمراحل الى 
تليها يكشف عن جانبين رئيسيين مذا النظام. الجانب الأول يعرف بالجانب الت ركيى 
للغة ونعن ها ترتيب وضع الكلمات داحل الجحملة وذلك عند النطق مما. الحانب الثان 
ويعرف بالانعكاسات الذاتية للكلمة و«مناءما؟مع ويتضمن كل التغييرات الذاتية الى 
تطراً على الكلمة الواحدة بعد إضافة أجزاء حديدة هما تعطيها مدلولا ختلفا . مثل 
إضافة حرف ء للإشارة إلى الجمع أو له لالإشارة إلى الأفعال الماضية ف اللغة 
الإنحليزية . أو إضافة حرف ال على الكلمة ف اللغة العربية للاشارة إلى الأسماء المعرفة › 
أو تاء التأنيث لالإشارة إلى الأشياء المونئة..إخ. 
وعند تحليل جل الأطفال فى مرحلة النطق بكلمتين لوحظ عدد من الخصائص 
الي تتسم بما منطوقات الأطفال وال تتعلق بالحانب التركيى للغة » هذه الخصائص 
ب 
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الفصل الحامس - النمو اللغفوى: 

(أ) أن ترتيب الكلمات ف جل الطفل يعكس ترتيب الكلمات ف اللغة الى 
يتحدث ها الناس من حوله . فمتلا فى اللغة العربية يسبق الموصوف الصفة بينما سبق 
الصفة الموصوف ف اللغة الإبحليزية. 

(ب ) من الصعب تحديد عمر معين لاستخدام الطفل القواعد النحوية للخت . 
هناك قواعد تظهر فى عمر مبكر مثل استخحدام صيغة الحمع وحروف الحر» بينما تظهر 
الأفعال المساعدة فى سن متأحرة وذلك عند الأطفال الذين يتحدثون الإنحليربة . 

(حم الإفراط الزائد فى استخدام القراعد النحورية ع۷أوuاءما‏ مره وينطبق 
ذلك على الأطفال فى جيع الثقافات. مع ذلك توحد فروق ثقافية ف نوع القاعدة 
ال يعممها الطفل . فالأطفال الذين يتحدئون الإنجليزية يتعلمون قاعدة الجحمع ف عمر 
مبكرة ويعمموما على كل الكلمات الشاذة الأحرى فيقولون مثلا ومعص sمعءi]dطc‏ 

۴ishs womens‏ . أما الأطفال الذين يتحدئون العربية فلا تظهر قاعدة الحمع لديهم 
إلا فى سن متأحرة وذلاك لوحود صيغ ختلفة للجمع ف اللغة العربية . وتشبه قاعدة 
المجمع ف اللغة الإنجليزية قاعدة التأئيث ف اللغة العربية حيث تظهر هذه القاعدة فى 
عمر مبكر ويقوم الأطفال بتعميمها على كثير من الجمل الى ينطقون ها . فمثلا 
لو حط أن الأطفال ف هذه المرحلة بعكن أن ينطقوا احمل الآتية عند التحدث مع 
أمهاتمم . شعرك حلوةء فستانك حلوة» شرابك طويلة...إڂ . 

۵ مرحلة الجمل البسيطة 


ېدا هذه المرحلة مع نفماية العام الثان للطفل وبداية العام الثالث له . ويستطيع 
الطفل ق هله المرحلة استخدام بعض الضمائر وحروف الجر ويبدأً ف تكوين جمل 
سليمة من الناحية الوظيفية أى أَمُا تؤدى المعى ولا تكون صحيحة من ناحية التراكيب 
اللغوية . وعلى الرغم من أن جمل الأطفال ف هذه المرحلة لا تكون شبيهه بالحجمل الق 
يستخدمها الكبار» مع ذلك فإنه يمحدث بعض الأرتقاء فى تعلم الطفل بعض القواعد 
النحوية للغته »> حيث يستطيع أن يعبر عن الفكرة الواحدة بأكثر من صيغة . (كفان › 
7۷ ) . ومن أوائل الصيغ الى يتقنها الطفل صيغة الاستفهام » النفى » الأمر . 
مل س 
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كذلك تتسم هذه المرحلة بالحد من التعميم اللسرف الذى كان سائدا ف المرحلة 
السابقة . فبدلا من أن يطلق على كل .حيوان له اربع أرحل لفظ كلب » نحده ف هذه 
المإرحلة يطلق على كل حيوان الاسم الخاص به . 
٦‏ مرحلة الجمل المعقدة نسبيا 

يستطيع الطفل ف عامه الرابع أن يكون جملا أكثر تعقيدا وال تعتمد بصورة 
أكبر على عاكاة وتقليد احمل الى ينطق ها الكبار وعادة ما تتكون الحمل من ٠-٤‏ 
کلمات ف المتوسط . 

ضح لنا من العرض السايق أن هناك خحصائص معينة يتسم با ارتقاء اللفة عند 
الطلفل سواء من حيث الفهم أو التعبير. كذلك يكشف لا العرض السابق عن كيفية 
ارتقاء اللخة سواء من حيث المستوى الصوتى ها أو مستوى التراكيب الدحوية أو 
مسستوى العسن » ونختتم هذا الحزء بعرض سريع لوظائف اللغة » مع تقدنم بعض 
الدراسات الخاصة بارتقاء المستوى الرابع ف بناء اللغة وهو المستوى العملى أو التطبيقى 
ونقصد بالتحديد ارتقاء عمليات التواصل بين الطفل والآحرين . 
وظائف اللغقة 

تعتبر اللغة أساس الحضارة البشرية حيث إا إحدى الو سائل الرئيسية ال تتواصل 
يما الأحيال » فعن طريقها تنتققل الخبرات والمعارف والمنجرات الحضارية عختلف 
صورها . وقد حاول بعض الباحثين مثل هالیدى لاله تقدم حصر بأهم وظائف 
اللغة (2002 , Heatherington & Park‏ ) فيما يلى نقدم أهم هذه الوظائف 

in) ”uصءراها الوظيفة النفعية أو الأدائية‎ - ١ 

تساعد اللغة الطفل على إشباع حاجاته الأولية والتعبير عن رغباته . ويعبر عن 
هذه الوظيفة بأنا أريد . 

۲ - الو ظيفة التنظيمية regu atoy‏ 

يستطيع الطفل عن طريق اللغة أن يتحكم ف سلوك الآحرين» وذلك عن طريق 
استخدامه لغة الأوامر والنواهى مل افعل هذا .. ولا تفعل ذلك . 
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۳ -- الو ظيفة التفاعلية a1٣ers0صinterp‏ 

تساعد اللغة الطفل على تحقيق التواصل الاجحتماعى بينه وبين الآحرين . وتعرف 
هذه الود ظطليفة باسم انا وأنت وال تظهر ف تفاعلاته المحتلفة بينه وبين الأب والأم 

۽ - الو ظيفة الشخحصية !a١0؟إمم‏ 

ه - الوظيفة الاستكشافية cناheurisط‏ 

كما تساعد اللغة الطقل على التمييز بين ذاته والآحرين » فنا تساعده أيضا على 
استكشاف وفهم البيغة الحيطة به . يبدا الطفل فى استحدام العديد من الألفاظ الى 
يسال ما عن الحوانب الي لا يعرفها ف البية بحيث تزداد معلوماته عنها . 

“ - الو ظيفة الإخبارة informative‏ 

يستطيع الطفل من خلال اللغة أن ينقل معلومات متنوعة وجديدة لأقرانه. كما 
عكن أن تمتد هذه الوظيفة لتصبح وسيلة فعالة ق يد الطفل يمكن مما إقناع الآحرين 
بوجهة نظره . 

۷ - الو ظيفة الzخڃlة Imaginative‏ 

تسمح اللغخة للطفل بأن يهرب من الواقع وذلك عن طريق وسيلة من صنعه . 
ويتضح ذلك ف اللعب التخيلى والذى يصنع فيه الطفل عالما من حياله يحاول أن يعبر 
فيه عن انفعالاته وأحاسيسه وطموحاته ال لا يستطيع تحقيقها ف الواقع . 
Communication Ja lpill‏ 

سبق وأن ذكرنا أن من الأهداف العامة والرئيسية الى تحققها اللغة للفرد هى نقل 
أفكاره للآحرين وذلك بغرض تقيق قدر معقول من التواصل والتفاعل الاجتماعى بينه 
وبين الحيطين به . ولكى يتعلم الطفل اللغة عليه أن يتعلم قواعد التواصل الجيد أى 
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معرفة القواعد الي تحدد له استخدام اللغة استخحداما صحيحا فى السياقات الاجتماعية 
الحتلفة. فعلى الطفل أن يتعلم مى يقول وماذا ون ؟ وتوحد بعض الشروط اللازم 
توافرها لتحققيق هذا النو ع من التواصل » من هذه الشروط مثلا معرفة حصائص 
المستمع » ماذا يريد أن يسمع »› فهم السياق الاجتماعى الذى يحدث فيه التواصل . 

كشفت الدراسات الارتقائية عن حدوث درجة عالية من النمر والارتقاء 
فى مهارات التواصل المحتلفة لدى الأطفال فى الأعمار المبكرة . ففى إحدى 
الدراسات الي أحريت على محموعة من الأطفال ف الثانية من إلعمر ( & صهنا!زW‏ 
7 ampersا)‏ تم تسجيل مظاهر التواصل الى تحدث بين هؤلاء الأطفال أثناء اللعب 
باستخدام جهاز فيديو . من النتائج المثيرة ال كشفت عنها هذه الدراسة أنه أمكن 
تسجيل ٠١١‏ إشارة استخدمها الأطفال فيما بيهم لتوضيح ما يريدون قوله لزملائهم 
أثناء اللععب » كذلك كشفت دراسات أحرى عن أن الأطفال ف عمر مبكرة غالبا 
ما يطلبون توضيح ما يريده المتكلم وأن هذه المهارة تنمو تدرجيا مع العمر » ويتعلم 
الأطفال أيضا ف سن مبكرة مهارات أخحرى تساعد على التواصل الحيد » منها مهارة 
أحذ الأدرار ءاانو ع«نها ن عند المحادثة ونقصد ها معرفة الطفل مى يبدا الكلام 
ومسي يتوقف ليستمع إلى حدثه « كذلك كشفت دراسة (Dunn & Kerick Jj>‏ 
(1982 عن أن الأطفال ف عمر ٠-۲‏ سنوات يستطيعون تعديل طريقة كلامهم طبقا 
لعمر المتحدث معهم » فيتحدثون مع الأطفال الرضع بطريقة تلفة عن الطريقة الق 
يتحدئون بها مع الأم أو مع أحواتمم من نفس السن . 

وتؤ كد مثل هذه النتائج بعض الانتقادات الق وجهت من قبل باحثين آخرين 
لنظرية بياحيه وال ترى أن الطفل ف مرحلة ما قبل العمليات وهى المرحلة الي تمتد 
من سن ۷-۲ سدوات یکون الطلفل متم رکزا حول نفسه حیث یکون غير قادر على 
تب وجهة نظر الآحرين والذى ينعكس ف كلام الطفل لمن يتحدث معه حيث لا يبال 
ما يشعر به الآحر أو ما يريد أن يسمعه الأحر. 
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خلاصة وتحفيب 

تناولنا ف هذا الفصل موضوع ارتقاء اللغة عند الأطفال . ورأينا كيف أن اللغة 
كظاهرة تنداحل دراستها فى علوم كثيرة مثل علم الاحتماع وعلم اللغة وعلم النفس . 
تناولنا ارتقاء اللغة فى هذا الفصل باعتبارها أحد جوانب السلوك الإنسان . من ثم 
عرضتا للوظائف المحتلفة ال تحققها اللغة للاإنسان. كذلك عرضنا لإحدى القضايا 
المامة ف علم النفس الارتقائى وهى قضية الورائة والبيئة وما هى المناحى المختلفة 
ا لخاصة بتفسير نشأة اللغة عند الطفل . بدأنا بعرض المنحى السلو كى الذى يو كد 
بعض المفاهيم الخاصة بدور البيئة مثل مفهوم الثواب والعقاب › الملاحطة والتقليد . غم 
انتقلنا إلى المنحى الفطرى ممثلا فى النظرية البنائية عند تشومسكى › والذى يؤكد 
وحود آلسية بيرلوؤحية فطرية يولد ما الطفل لاكتساب اللغة سمحتلف مستوياقًا 
( الأصوات » امعان » التراكيب » التطبيقات العملية ) . وأخيرا عرضنا سريعا للمنحى 
التفاعلى الذى يأحذ فى الاعتبار كلا العاملين الفطرى والبيئى معا. انتقلنا بعد ذلك إل 
مناقشة أهم العوامل ال تؤثر ف النمو اللغوى » ثم عرضنا ف نماية الفصل إلى مراحل 
ارتقاء اللغة بشقيها جانب الفهم والتعبير معا . 

ما نود أن نؤكده بعد هذا العرض هو أن ارتقاء اللغة بمثل أحد الموضوعات 
الشائكة والمثيرة لدى الباحثين ف علم النفس الارتقائي. فاللغة باعتبارها أحد مظاهر 
السلوك الإنسان تتميز بأفا ظاهرة معقدة حيث تتضمن العديد من المكونات 
والوحدات الأساسية ال تتشابك معا ف تناسق وانسجام وذلك على النحو الذى 
شرحناه سابقا . وعلى الرغم من حاولات الباحثين دراسة فهم وارتقاء هذه المكونات» 
مع ذلك لا يزال أمامهم الكثير من حوانب اللغة الى تحتاج إلى الدراسة والبحث. إن 
وصول الطفل إلى مرحلة التعبير عن نفسه وعن أفكاره باستخحدام الكلام الشفاهی ثل 
أعلى وأرقى درحات النمو. مع ذلك فإن الوصول إل ماية الدرج تتطلب منا كباحثين 
أن نفهم بعمق ووضوح مكونات وحصائص وطبيعة هذا الدرج . 
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مقدمة 

تمثل دراسة النمو المعرف أحد الجالات المامة فى علم النفس الارتقائى » فهناك 
العديد من الأسغلة والقضايا ال شغلت ولا تزال تشغل أذهان الباحثين المهتمين 
بدراسة النمو بصفة عامة ونمو التفكير بصفة حاصة. من هذه الأسئلة مثلا كيف 
یکتسب الطفل معارفه؟ کیف یفکر؟ کیف میز بین المد ر کات؟ کیف بتلقی معلوماته ف 
المدرسة؟ تصدى علماء النفس للاجابة على هذه الأسئلة من حلال منحيين رئيسيين»› 
يعرف المنحى الأول با منحی القياسى ويعرف المنحى القابن بالمىحى اعرف . ف المنحى 
الأول بهتم الباحثون ف علم النفس بدراسة الفروق بين الأفراد فى أدائهم على المقاييس 
والاحتبارات العقلية وعلى رأسها احتبارات الذكاءء مع الاهتمام بدراسة المتأحرين 
عقليا والأطفال الموهوبين. أما المنحى المعرق فيهتم الباحثون فيه بدراسة العمليات 
العقلية الداحلية الى تحدث داحل الذهن وذلك قيل صدور الاستجابة. إن إجحابة الفرد 
على أى بتد من بنود احتبارات الذكاء بالصواب أو الخطأً لا تعطينا مؤشرا عن ماهية 
العمليات العقلية الكامنة وراء هذه الإجابة.( علوان » ٠۱۹۸۹‏ ) . 

وسوف نتناول فى هذا الفصل النمو المعرق من علال المنحى المعرق كما تعكسه 
نظسرية المراحل المعرفية عند بياجيه ونظرية معالحة المعلومات . ثم نختتم الفصل بعرض 
سريع للنمو المعرق كما انعكس فى بعض نظريات الذكاء المنيثقة من المنحى القياسى . 
تعريق النمو المحرفى 

يقصد بالنمو المعرف التغيرات الي تطراً على النشاط العقلى الذى يقوم به الفرد 
لمعرفة الأشياء والأحداث الي تقع حوله » مع قدرته على إدراك العلاقات القائمة بين 
ولوس 
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هذه الأشياء والأحداث . وکن تقسيم البناء المعرف للفرد إلى للاثة أقسام رئيسية ۽ 
هذه الأقسام الثلانة هى : 
مكوات التفكر أو وحدات التفكار 

تعرف مكونات التفكير بأما أدوات المعرفة لدى الفرد الى تساعده على معالحة 
الأشياء رالأحدات من حروله وتتمئل هذه المكونات ف الصور الذهنية » تكوين 
المفاهيم » استخدام الرموز .. إل . 
عمليات التفكر أو العمليات المحرفية 

يقصد بالعمليات المعرفية ذلك النشاط العقلى الذى يقوم به الفرد على الوارد 
الجسى القادم إليه. وتتضصىن هذه العمليات الانتباه › الإدراك 4 التذ كر القدرة على 
حل المشكلات .. إل . 
أساليب التفكير 

ويقصد فما الطرق امحتلفة الي يتناول يا الفرد المعلومات الراردة إليه والى 
تعكس طريقسته المفضلة ف الأداء وال اعتاد استخحدامها عند معابحته للمهام المعرفية 
المحتلفة 

الحتلفست نظرية بياجيه ونظرية معالحة المعلومات لى كيفية دراسة كل قسم من 
الأقسام النلاثة السابقة . فبينما اهتمت نظرية بياجيه بدراسة بناء العقل ككل › وذلك 
من خلال الكشف عن التغيرات الكيفية الي تطرا على هذا البثاء عبر مراحل العمر 
الحتلفة . اهتمت نظرية معالحة المعلومات بدراسة العمليات العقلية الأولى الى 
يستخدمها الفرد عند أداء عمل ما أو استدعائه لمعلومة معينة. هذا بالإضافة إلى 
الكشف عن أساليب واستراتيجيات التفكير الي يستخحدمها الفرد عند أدائه للمهام 
المعرفية المحتلفة » وذلك على التحو الذى سنلاحظه عند دراستنا التفصيلية لكل نظرية 
على حدة . 


۱A, س‎ 
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أولا : النمو المحرفى لظرية بياجيه « المنجى المحرفى » 

قدم بياحيه نظرية حاصة ف النمو المعرى تعرف باسم نظرية المراحل العرفية 
cognitive stage theory‏ . يرى بياجيه أن النمو المعرف للفرد يمر عبر مراحل أساسية . 
تتمير كل مرحلة بأما حصلة للتفاعل بين عاملى الورائة والبيغة . كذلك يرى بياجحيه 
أن انتقال الفرد من مرحلة لأحرى يتوقف على مدى التقدم الذى أحرزه ف المراحل 
السابقة . من ثم فإن كل مرحلة جديدة إنما تنبنق من المرحلة السابقة عليها . قسم 
بياجيه مراحل النمو المعرف إلى أربع مراحل رئيسية . تتسم كل مرحلة بعدد من 
ا لخصائص المعرفية الى يتسم ها التفكير وذلك على النحو الذى سنعرضه الآن . 
مراحل النمو المعرفى عند بياجيه 
أولا : المرحلة الحسية الحركية sensory motor stage‏ 


تمتد المرحلة الحسية الح ركية من الميلاد وحن نماية العام الثانن للطفل . يتسم 
ارتقاء التفكير فى هذه المرحلة بأئه تفكير حسى حركى . فالطفل ف هذه المرحلة يعتمد 
على حواسه المحتلفة فيما يكتسبه من معلومات عن البيئة المحيطة به» كما يعتمد من 
ناحية أحرى على الحركة أو الفعل أو النشاط الذى يقوم به الطفل عندما يتعامل مع 
الأشياء من حوله . من ثم يعرف بياجيه الذكاء فى هذه المرحلة بأنه ذكاء مرتبط بالفعل 
intelligence in action‏ أو النشاط الح ر کی للطفل (1998 wai‏ 6). 

إن تفكير الطفل ف هذه المرحلة لا محمل أى معن للتحطيط أو التجريد بل يكون 
حكومً ا بالأفعال المنعكسة والنشاط الح ر كى الذى يقوم به. وذلك على عكس الكبار 
الذين يتمثلون الموضوعات والأحداث تثيلا ذهنيا وعقليا . فنحن لدينا كلمة نطلقها 
على الفكرة أو الموضوع الذى نريد أن نتحدث عنه » كما يكون لدينا صورة عقلية 
هذه الأفكار والموضوعات . أما الأطفال فى المرحلة الحسية الح ركية فإمُم يبدعون فى 
اكتساب التمثيلات العقلية الداحلية للأشياء والموضوعات من حوهم بصورة تدريجية . 
من ثم فإن الطابع العام للتفكير فى هذه المرحلة هو الطابع الح ركى وليس الطابع 


-——- ۹ 
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المراحل هى : 


modification of reflexes ةulوألا مرحلة تعديل الأفعال المنحكسة‎ ١ 


تمتد هذه المرحلة حلال الشهر الأول من العمر . يرى بياجيه أن الطفل يولد وهر 
زود بمجموعة من الأفعال المنعكسة الأولية الق تساعده على التوافق والتكيف مع 
الجحياة. مسن هذه الانعكاسات مثلا انعكاس الملصض )من انعكاس جذب الأشياء 
ودج أو النظر إلى الأشياء ع«ن)هه! . هذه الانعكاسات بمارسها الطفل كردود 
أفعال لمنبهات معينة . وشيئا فشيعا تتحسن هذه الانعكاسات بالممارسة والنبرة 
والستكرار بحيسث تصبح أكثر كفاءة وفاعلية . هنا يقدم لنا بياجيه مفهوم أسكيماتا 
ها هطو والذى يعرفه بأنه بحموعة من الأنماط المنظمة من السلوك يعتمد عليها الطفل 
ف تنظيم العام من حوله . فالطفل يبدأ فى تكوين مفهومه عن العام باعتباره ججموعة 
من الأشياء الي بمصها أو يجذها أو ينظر إليها أو يستمع إليها .. إل . 
۲ مرحلة الاستجابات الأولية اٹدائرية Primary circulary reaction‏ 

تد هذه المرحلة حلال الشهر الثان والثالث من العمر. ف هله المرحلة جحد أن 
الوليد يعمد إلى تكرار بعض الأفعال البسبيطة ( مثل الملص » فتح قبضة اليد ثم غلقها ) 
ومن ثم تسمى أفعال الطفل أفعالا دائرية ءءء أى متكررة . وفجأة يكتشف الطفل 
أن تكرار هذا الفعل البسيط يصل به إلى نتيجة يستحسنها الطفل » لذلك يعيد تكرار 
هذه الاستجابة الأولية إلى أن تصبح سلوكا دائمًا أو عادة عند الطفل . وتسمى أفعال 
الطفل ف هذه المرحلة بأما أفعال أولية حيث إا ترتبط بحسم الطفل ولا يعممها على 
الأشياء من حوله » وذلك كما سيتضح لنا فى المرحلة التالية . 
۴ مرحلة الاسنجابات الدائرية افlئوية Secondary circulary reactions‏ 


تد هذه المرحلة من بداية الشهر الرابع حى نماية الشهر السابع . تتسم أفعال 
الطفل فل هذه المرحلة بأما ترتبط بأشياء حارجية » حيث يتم تكرار الفعل عن قصد 
A‏ 


الفصل السادس - النمو المعسرلى 
ويكتشف الطفل أن هذا الفعل أو السلوك يؤدى إلى تغيير البيئة من حوله . وهذا 
التغفيير يسعد الطفل لذلك فهو يكرره. فمثلا عند رؤية الطفل للعروسة الث يلعب ها 
فهو يقوم يمر رحل العروسة أو فتح وإغلاق يدها. أما ف المرحلة السابقة فإن الطفل 
يقوم يمز رحله هو أو رفع يده عند رؤية العروسة . 

وحلال هذه المرحلة محدث تآزر بسيط بين الاستجابات الي تصدر عن الطفل 
وال أطلق عليها بياجيه مصطلح إسكيماتا هاعسطءء فالتآزر بين رؤية الأشياء وبين 
الإمساك ما ضرورى لتكوين الاستجابات الدائرية الثانوية. فالطفل ف هذه المرحلة 
ينظر إلى الشىء ثم يحاول جحذبه والإمساك به ف حدود الجال البصرى الذى أمامه . 
وهذايمثل مستوى أرقى من الاستجابات الأولية ال كانت تصدر عنه ف المرحلة 
السابقة . 


> مرحلة التآزر يبن التنظيمات السلوكية الiاiوية Coordination of secondry schemes‏ 


تمتد هذه المرحلة من بداية الشهر الثامن وحن نماية العام الأول وفيها يتسم سلوك 
الطلفل بالغرضية أو القصدية » حيث يقوم الطفل بتكرار الفعل أو السلوك لتحقيق 
غرض ما أو هدف ما . وذلك على العكس من المرحلة السابقة الى يكتشف الطفل 
فيها بالصدفة أن هذا الفعل يؤدى إلى هذه النتيجة . هنا يدرك الطفل العلاقة القاثمة 
ين الوسيلة والغاية فهو يركل الوسادة لكى يحصل على اللعبة المحبأة تحتها. كذلك 
تتسم هذه المرحلة بقدرة الطفل على تعميم الاستجابة فى مواقف أخحرى غير الموقف 
الذى نشأت فيه . فمثلا إذا حاولت منع الطفل من أحذ لعبته بأن وضعت يدك عليها 
يق وم الطفل بشد يدك أو ضرما ليحصل على لعبته . يعكن أن يعمم الطفل هذه 
الاستجابة على مواقف أحرى مشايمة . 
۵ مرحلة الاستجابات الدائرية الliلiة Triatary circular reactions‏ 


تمتد هذه المرحلة من ٠۱۸-١۲‏ شهرًا وتسمى أحيانا مر حلة التجريب الإججاي . 
فيها يبدا الطفل ف التجريب العتمد على الحاولة والخطاًء حيث يحاول الطفل أن جرب 
۳ —— 


الفصل السادس - اللمو المعرف 
وسائل وبدائل ختلفة لتحقيق هدفه. ويبدو وكأن الطفل استطاع أن بيز بين أفعاله 
وبين نتائجها النهائية. وتشير كثرة البدائل الي يستخحدمها الطفل فى هذه المرحلة إلى 
قدراته وإمكاناته العقلية . 
٦‏ مرحلة بداية التصورات العقلية Beginning of thought‏ 

تأتى هذه المرحلة لإغلاق الستار على المرحلة الحسية الحر كية ولتمهيد الطريق 
لمرحلة ما قبل العمليات. وتمتد مرحلة بداية التصورات العقلية الداحلية من ٤-١۸‏ ۲ 
شهرًا . وفيها يظهر الطفل قدرته على مارسة التمثيلات العقلية بصورة جديدة» ويعى 
ذلك أن استجابات الطفل ف المراحل السابقة تكون. خحارجحية وملاحظة ومعلن عنها 
مه . ما الآن فإن استجابات الطفل وحاولاته استكشاف البيئة من حوله تسمح له 
بأن يتمثل الأشياء الخارجية تمثلا ذهنيا داحليا. ويرجحع ذلك إلى ظهور البدايات الأولى 
لاستخدام اللغة عند الطفل. (1993 ,عاا۷١)‏ ومن أهم المفاهيم ال قدمها لنا بياجيه ف 
هذه المرحلة مفهوم دوام الشىء object permanence‏ ویعی ذلك المفھر م اعتقاد الطفل 
بأن الأشياء يستمر وحودها ويدوم حي بعد أن تختفى عن عي الطفل . ومر هذا 
المفهوم بسلسلة من المراحل الارتقائية بمكن تلخيصها فيما يلى : 

ف حلال الشهور الثلائة الأولى يستطيع الطفل متابعة الشيء ببصره حي يختفى 
عن نظره وعندئذ لا يقوم بالبحث عنه . وف الفترة العمرية الممتدة من 6-3 شهور» أى 
علدما يتحفق التآزر بين العين واليد eye hand coordination‏ يستطیع الطفل ان مد 
يسده إلى الآشياء الي بعكن ريتها . ويفسر بياجيه العجز عن البحث عن الشيء 
المختفى ف هذه المرحلة بأن الأطفال لا يدركون أن الشيء المختفى لا يرال موحوداً . 
ای ان احتفاء الشيء من أمام الطفل يعن انعدامه من الوجود .... وف الشهور الثلاثة 
الأحيرة من السنة الأولى يستطيع الطفل أن يمد يده إلى الشيء الذى اختفى عن بصره 
إذا شاهد عملية اختفائه . فإذا قمت مثلا بإحفاء لعبة أمام الطفل ورضعتهًا تحت 
الوسادة » نحد أن الطفل لفن هذه المرحلة يحاول البحث عن اللعبة تحت الوسادة . بل 
أكثر من ذلك فإنك إذا قمت بأحذ اللعبة من تحت الو سادة دون أن يراك الطفل فإنه 
س 4 
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یظهر دهشته لعدم وجود اللعبة .ويحدث ذلك ف الفترة العمرية من ۱۸-۱۲ شهرًا . 
وعلى فاي ة العام الثان للطفل وبالتحديد ف الفترة من ۲٤-۱۸‏ شهرًا يتقدم الطفل 
حطوة أحرى ق تنمية مفهوم دوام الشىء حيث نحده يبحث عن الأشياء الى م 
يشاهد عملية احتفائها ما يؤ كد أن الطفل فى هذه السن يكون قد تكون لديه مفهوم 
ثبات أو دوام الشيء . ١ o.‏ 
انیا : مرحلة ما قبل اùlqleal preoperational1 stage‏ 

تمعد هذه المرحلة من مماية العام الثان للطفل وحن العام السابع له . يقسم بياجيه 
هذه المرحلة إلى مرحلتين فرعيتين . تعرف المرحلة الأولى باسم مرحلة ما قبل المفاهيم 
stage‏ اuaاreconcepم‏ و تعرف المرحلة الثانية باسم مرحلة التفكير الحدسى . uae‏ 
thinking‏ 

إن وصول الطفل ف نفاية المرحلة الحسية الح ركية إلى القدرة على التمثيل الذهى 
للأشياء ثل حلقة الوصل بين المرحلة الأولى والثائية فى نظرية بياحيه . يرى بياجيه ن 
قدرة الطفل على تثل العام من حوله بصورة عقلية إنما تتم عبر وظيفة جديدة عند 
الطفل يطلق عليها بياحيه اسم الو ظيفة الدلالية 0۸ناc fun‏ iاەنمسمء‏ . ويشير هذا 
الملفهوم إلى قدرة الطفل على استخدام شيء لیشیر ٻه إلى شىء آحر . ای استحدام 
الطفل لدالات حديدة وذلك للاشارة ما إلى مدلولات فى الواقع . هذه الدالات قد 
تكون كلمات أو أرقامًا ( رموز ) أو صورًا ذهنية وعقلية. وقدرة الطفل على استخدام 
الرموز ف هذه المرحلة إا تمل طفرة نوعية ق ارتقاء تفكير الطفل . وهنا يقدم لنا 
بياحيه و جحهة نظره الغاصة ف العلاقة بين النمو اللغوى والنمو المعرف . فهو يرى أن 
قدرة الطفل على استحدام الكلمات فى هذه المرحلة ليست هى العامل أو السبب الذى 
يقف وراء طهور هذا النوع من التفكير التمثيلى J . representational thought‏ 
العكس هو الصحيح . إن انبتاق وظهور التفكير التمثيلى عند الطغل هو الذى عله 
قادراعلى استخدام الكلمات وغيرها من الرموز الأحرى لالإشارة إلى الأشياء 
والأحداث الى تقح فى العام الخارحى . من ثم فالتفكير يسبق اللغة عند بياجيه واللغة 
ما هى إلا أحد الطرق الى يعبر با الفرد عن أفكاره . 


وس 
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خصائص مرحلة ما قبل الحمليات 

تمد ۾ مرحلة ما قبل العمليات بعدد من الخصائص ال لخصتها ميار , Miller‏ ( 
( 1993 فيما يلي : 
١‏ التمرکز حول الذاتٰ 0cen)rism۳عE‏ 

ل يقصد بياجيه باستخدام هذا الغهرم أن يصف الطفل بأته نان أو متكبرء بل 
يعن هذا المفهوم عند بياجيه ميل الطفل فى هذه المرحلة إلى أن يدرك العام من حرله 
من حلال ذاته. ليس ذلك فقط بل يكون من الصعب على الطفل أن يضع نفسه مكان 
الآحرين أو أن يتعرف على وجحهات نظرهم. فمثلا قد ينظر الطفل إلى صورة ف 
كتاب ما ويسأل والدته ما هذه الصررة ؟ ف هذا الموقف لا يدرك الطغل أن الام 
لايمكنها رؤية الصورة لأا تحلس أمام الطفل فكل ما بعكن رؤيته بالسبة للام هو 
غلاف الكتاب . 

وتنعكس حاصية التمر كز حول الذات ف محالات كتيرة من سلوك الطفل. 
تنعكس ف مضمون كلام الطفل للآعرين » حيث يكون كلام الطفل متم ر كزا حول 
حيث لا يسمع إلا ما يريد أن يستمع إليه. وتنعكس أحيرا فق جال اللعب الجماعى 
حیث ضحد أن کلام الأطفال بعضهم لبعض يكشف عن حوارات monologug aqil‏ 


اثر منه حادثاتث ٩10ا۷e8 c0‏ . 
۲ صب افر Rigidity thought‏ 


يتسم تفكير الطفل ف هذه المرحلة بأئه تفكير متصلب » استاتيكى › غير مرن أو 
متم ركز d#ا٣اءمدعل‏ ويعن ذلك أن الطفل غير قادر على الت ر كير على بعدين أو 
أكثر للمشكلة فى وقت واحد . ويطهر ذلك ف العديد من التجارب الي أجراها 
بياحيه على بعض القدرات مثل القدرة على التصنيف «هناهءإوواء . تعرف عملية 


۸٩ 
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التصنيف بأما قدرة الفرد على وضع الأشياء والأحداث فى محموعات متسقة تتشابه فى 
عدد من الأبعاد الرئيسية. أحد الطرق المتبعة ق قياس فدرة الأطفال على التصنيف هى 
إعطاؤهم جحموعة من القطع البلاستيكية أو الأوراق ذات آلوان وأحجام وأشكال 
ختلفة ثم يطلب منهم وضع هذه الأشياء ف ججموعات متشابمة. لوحظ أن معظم 
الأطفال ف هذه المرحلة بمكنهم التصنيف على أساس بعد واحد قد يكون الحجم أو 
اللون أو الشكل.إن طفل هذه المرحلة لا يمكنه التصنيف على أساس العلاقات المنطفية 
القائمة بين الأشياء» ولا يكون لديه الوعى بالمبادئ الى تحكم عملية التصنيف مثل 
قدرته على إدراك مفهوم اشتمال الفغات داعم ويوا . أحد التجارب الشهيرة 
ال أجراها بياحيه فى هذا الصدد أنه قدم يجحموعة من الأطفال فى سن السادسة جموعة 
من البليات الخشبية بعضها أبيض وبعضها أحضر. غير أن اللون الأحضر كان هر 
اللون الغالب هذه البليات الئشبية . حينما سأل بياجيه الأطفال عما إذا كان عدد 
البليات الئشبية أكثر أم عدد البليات الخضراء أكثر. أجابوا بأن عدد البليات ا-لنضراء 
أكثر. أى امم لم يدر كوا أن البليات الخضراء تدحل فى فة البليات الخشبية . 
التفكير صف iklطةı Semilogical Thinking‏ 
تتسم أفكار الطفل ف هذه المرحلة بأما غير مترابطة بصورة منطقية . ويقدم لنا 
بياجيه مثالا طريفا من سلوك ابنته لوسین حينما كانت ف هذه المرحلة . فقد اعتادت 
لوسين أن تنام لفترة قصيرة من الوقت أثناء الظهيرة. وف أحد الأيام لم تنم الطفلة ف 
هذا الوقت» وممذا استنعجت أن الوقت الآن ليس هو وقت الظهيرة لما لم تنم فيه. 
فمن وحهة نظرها أن النوم ووقت الظهيرة مرتبطان ببعضهما » وتلك بالطبع علاقة 
حاطغة . وتشير لنا هذه الواقعة عن البدايات الأولى للتفكير الاستدلالى عند الطفل . 
فاستدلالات الطفل ف البداية تكرن أولية ومحاطثة» حيث يستدل الطفل من الخاص إلى 


الخاص . 
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ثالا : مرحلة العملیات اٹعيlنية Concrete Operational Stage‏ 

تمتد مرحلة العمليات العيائية من سن ٠۲-۷‏ سنة. ويختلف تفكير الطفل فى هذه 
الرحلة عن تفكير الطفل فى المرحلة الحسية الح ركية ومرحلة ما قبل العمليات ف أنه 
يعمل على مستوى العمليات العقلية أى الأداء العقلى غير ابجرد» وليس على مستوى 
الفعمل الباشر. ويقصد بالعملية العقلية فل هذه المرحلة نوع حاص من الروتين العقلى 
يقوم به الطفل لتحويل العلومات الواردة إليه إلى ناتج جحديد من أجل تحقيق هدف 
معین . (موسن وآحرون ۲ ۱۹۸٩‏ ) . 

فإذا كان تفكير الطفل ف المرحلة السابقة يتسم بأنه إستاتيكي » أحادى البعد » 
متم ركر حول نفسه » فإن تفكير الطفل ف هذه المرحلة يكون ديناميكيا منظما قادرا 
على إحراء عمليات عقلية داحلية قد تكون موجودة أمامه أو مثلة ذهنيا, فمئلا 
يسستطيع الطفل إجراء عمليات حسابية كالضرب والقسمة والحمع والطرح سواء 
كانت الأشياء المطلوب حسامما أمامه أم مئلة ذهنيا . 

ومن أهم المفاهيم الى يقدمها لنا بياجيه وال تعكس خصائص التفكير فى هذه 
المرحلة مفهوم الاحتفاظ أو البقاء conservation‏ والذى يعي أن النسب الخاصة بالشىء 
أو المادة لا تتغير عندما يتغير مظهرها الخارحى . وهناك العديد من التجارب الى 
أحراها بياجيه لقياس هذا المفهرم تعرف بعضها بتجارب الاء رالإناء . فى بعض هذه 
الستجارب يأتى اجرب بمقدارين متساويين فى كوبين متشامين » وذلك لكى يطمئن 
على موافقة الطفل بأن مقدار للاء فى الكويين واحد. ثم يصب البحرب ما ف أحد 
الكوبين فل كوب ثالث أقصر وأعرض » فيبدو أن مدسوب الماء فيه أقل ارتفاعا . عند 
سوال الطفل ای الکوبین به ماء اکر ؟ كانت إجابات الأطفال ق الأعمار من ٠-٣‏ 
سسنوات بأن الكوب الأطول به ماء أكثر. ويرجح ذلك إلى أن الأطفال فى هذه السن 
لا يستطيعون إدراك أن حجم للماء ق الإناء لا يتغير بتغير شكله » وهذا ما يعرف 
بعفهوم بات الحجم. بالطبع يمكن إجراء العديد من التجارب المماثلة والخاصة .عفهوم 
ثبات الوزن وثبات العدد.. إلخ» والشكل التالى يوضح مفهرم ثبات العدد عند بياجيه. 
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شکل (۱) یوضح مفهوم ثبات العدد عند بیاجیه 


إن مرونة تفكرر الطفل فى هذه المرحلة هى ال تحعله يدرك أن الأشياء تظل 
حتفظة بخصائصها مهما احتلف الشكل الذى تبدو عليه وهذا ما م يكن يدركه ف 
الرحلة السابقة . كذلك يتسم تفكير الطفل فى مرحلة العمليات العيانية بقابليته 
للانعكاس yاناناهءءمvمء‏ فالأطفال الأكبر عمرا غالبا ما يدركون مفهوم المقلوبية . 
هذا المفهوم هو الذى يساعدهم على تقلم الإجابة الصحيحة فى جمارب الماء والإناء 
وال سبق أن شرحناها الآن . فهم يفترضون عكس العمل الذى شاهدوه وهو صب 
الاء من أحد الكوبين المتشامين إلى كوب آحء فإذا ما أعيد العمل وأعيد صب الماء 
ف الکوب الأصلی فسوف یکون مدسوب الماء واحدا . ( کفا ۰ ۱۹۹۷ ) . 

مسن النصائص الأحرى الي يتسم بما تفكير الطفل ف هذه المرحلة أن تفكيره 
منطقى قادر على التحرلاطع0uطt )ransformationa!‏ وعلى إدراك العلاقات المنطقية 
بين الأشياء . فمثلا إذا ذكرنا له أن عائشة أكبر من فاطمة » وأن فاطمة أكبر من 
زينب. وسألنا الطفل من الأصغر ؟ بمكن لاطفل أن يستخلص العلاقات المنطقية القائمة 
بين مفردات المشكلة المقدمة له » وجيب بأن عائشة هى الأكبر وزينب هى الأصغر . 
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كذلك يكتسب الطفل فى هذه المرحلة القدرة على الترتيب المتسلسل للأشياء 
etim‏ حيسث يستطيع ترتيب محموعة من العصى الخشبية حسب أطواطها من 
الأطول إلى الأقصر أو العكس. كذلك يظهر الطفل ف هذه المرحلة القدرة على إدراك 
مفهوم اشتمال الفعات والذى أشرنا له سابقا . يى هذا المفهوم أن هناك فقات عامة 
يعكن أن تتضمنها فمات خحاصة . فالقطة مثلا بمكن أن تكون قطة وحيوائًا ف نفس 
الوقت . وأن عدد الحيوانات أكثر من عدد القطط .. إل . وحينما يصل الطفل إلى 
هذا المستوى من التفكير فإنه يكون على مشارف المرحلة الرابعة والأحيرة من مراحل 
ارتقاء التفكير عند الطفل . 
رابعا : مرحلة العملیات اٹصۈورية Formal Operational Thought‏ 

تد مرحلة التفكير الصورى من سن ٠١‏ سنة فصاعدا . والتفكير الصورى أو 
اجرد هو تفكير يستند إلى قضايا. فإذا كان الطفل ف مرحلة العمليات العيانية يعتمد 
على الأشياء والأحداث امادية فيقوم بتصنيفها أو ترتيبها بحيث يصل إلى نتائج بعينهاء 
فإنه لى مرحلة التفكير الصورى أو الشكلى يضيف بعدا آحر إلى تفكيره بحيث يجعله 
صوریا اثر مله محسوساء فهو يأخحذ نتائج هذه العمليات الحسوسة ويضعها ف صورة 

ويتسم التفكير فى هذه المرحلة ببعض الخصائص » نذكر منها ما يلى : 

(أ) الانتقال نما هو واقع إلى ما هو ممكن 

إذا كسان تفكير الطفل فى مرحلة العمليات العيائية يتسم بقدرته على التمييز بين 
الواقسع وبين الظهر الخارجى للأشياء - أى بين الشكل الذى يكون عليه الشىء وبين 
ماهیته أو حقیقته - فن المراهق يستطيع أ ن يفكر ف جميع الحلول والإمكانيات اللناصة 
للمشكلة الب أمامه. ويشبه تغكير المراهتق هنا تفكير الباحث الذى يضع الفروض 
ويحاول أن يختبر صحة هذه الفروض بأن يحاول أن يقدم كل البدائل اللمكنة لحل هذه 
الملشكلة . 


ف 
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من التجارب الشهيرة الي أجراها بياحيه للتأكد من دحول المراهق هذه المرحلة 
من التفكير هو إعطاء طفلين أحدهما عمره ٩‏ سنوات والآحر عمره ١٤‏ عاما أربع 
نابيب احتبار ما سوائل مختلفة . ويطلب من الطفلين استخحراج لون معين عند إضافة 
حتوی آنبوپتين معا . وجحد بياحيه ان الأطفال ف مرحلة العمليات العيانية يقومون بحل 
هذه المشكلة بصورة عيائية حيث يقوم الطفل بأن يجرب إضافة محنويات الأنبوبة أ مع 
ب » شم ب مع ج ٢‏ مم ج مع د . ويرى الطفل أنه بذلك قد استنفد جميع الحلول 
الخاصة بمذه المشكلة لأنه استخدم الأنابيب الأربعة . مع ذلك فإن الطفل فى مرحلة 
العمليات الشكلية أو الصورية يفكر بصورة أكثر تنظيماً حيث يستخحدم جيع البدائل 
المكنة لحل هذه المشكلة فيبداأ مثلاً بالأنبوبة أ ويجرها مع الأنبوبة ب و ج و د .إذا م 
يحصل على اللون المطلوب يأحذ الأنبوبة ب ويجرما مع باقى الأنابيب ... وهكذا حن 
يصل إلى اللون المطلوب. 

(ب) عمومية التفكير 

يتسم تفكرر المراهق فى هذه المرحلة بأنه أكثر تجريدا وأكثر عمومية . حيث 
يستطيع أن يدرك المعانى الضمنية فى كثرر من العبارات الى تقدم له » كذلك يكون 
تفكيره أكثر تحليلا ودقة ومرونة نما هو عليه ف المراحل السابقة . 

وتتأثر عمليات التفكير الصورى أو الشكلى ف رأى بياجيه بعاملين هامين هما : 
١‏ الذكاء العام 


يرى بياحيه أن ظهور عمليات التفكير الصورى لدى الفرد لا ترتبط فحسب 
بالعمر الزمن له » ولكنها ترتبط بمستوى ذكاء الفرد . فالأفراد من ذوى الذكاء المرتفع 
يصلون فى وقت مبكر هله المرحلة عن الأطفال من ذوى الذكاء المتوسط أو 
النحفض. وكما ذكرنا سابقاً فإن الذكاء عند بياحيه ينعكس ف قدرة الفرد على 
تحقيق التوافق والتكيف مع البيئة ال يعيش فيها » وليس عبارة عن درجة فائية محصل 
عليها الفرد فى احتبارات الذكاء . 
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۲ الإطار الحضارى والشقافى الذى ينا فيه الفرد 


يرى بياجيه أن جميع مراحل النمو المعرفى هى مراحل عامة ر بما جميع الأطفال 
فى العام غير أن مرحلة التفكير الصورى أو الشتكلى لا يصل ما كل طفل > 
يعتمد وصول الطفل إلى هذه المرحلة على الإطار الثقاف والحضارى الذى يدشأً فيه . 
فالأطفال الذين ينشغون فى بيشات ثقافية محدودة حالية من التنبيهات الحسية غالبا 
ما تكون بيعات غير مشجعة على التفكير المنطقى والاستدلالى .ومن ثم فإن أطفال هذه 
البيعات غالبا ما يتؤقف غو البناء اعرف لديهم عند مرحلة العمليات العيانية أو 
الحسوسة . ( موسن وآحرؤن » 1۹۸٦‏ ) . 
میکانزهات النمو ا معرفی 

تسرف میکانز مات انر اعرف عند بياحيه اما العمليات الي تساعد على عر 
وارتقاء التفكير . هذه العمليات هى التكيف المعرف د٥ناجامةلهة‏ ع۷ننمعهء التنظيم 
ll—رd cognitive equilibration Jرعll ijl, cognitive organization‏ . تتصف 
هله العمليات بأن هما وظائف ثابتة عير مراحل العمر المحتلفة. يرى بياحيه أن 
الخصائص الوظيفية الثابتة. للنشاط العقلى تشبه إلى حد كبير الخصائص الوظيفية الثابتة 
للنشاط البيولوجي. فكما أن الجهاز المضمى يقرم يضم الطعام وكما يقوم الجهاز 
الدورى بوظيفة ثابتة هى نقل الدم. إلى أجزاء الجسم المختلفة كذلك فإن النشاط 
العقلى يكون له وظائف ثابتة تتمشل ف تنظيم المعلومات والمعارف الى يكتسبها 
الفرد لتحقيق أعلى درجات التوافق المعرف مم البيغة الى يعيش فيها. وسوف نعود 
لناقشة ميكانزماث النمو المعرق بالتفصيل ف الفصل الخاص بنظريات النمو. ونكتفى 
الآن بتعريف سريع لكل مفهوم من هذه المغاهيم . 

يعرف بياحيه التكيف العرق بأنه عملية توافق الكائن الحى مع البيغة الى يعيش 
فيها » فكما تقكيف الكائنات الحية مع البيئة الفيزيقية ال تعيش فيها كذلك الحال 
باللسبة للإنسان عليه أن يتوافق مع البيئة الى يعيش فيها بحيث يحقق قدرًا من التوازن 
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بين رغباته وأهدافه من ناحية وبين متطلبات البيئة الى يعيش فيها من ناحية أحرى . 
وتتكون عملية التكيف عند بياجيه من عمليتين رئيسيتين هما الاستيعاب ١0اه[ه‏ اويه 
,klۈelyمة accomodation‏ . ڇ تعرف عملية الاستيعاب بأما العملية الى يدمج فيها الفر د 
العلومات والأحداث والخبرات الخارجحية ويوحدها مع منظوماته العقلية الموحودة من 
قبل. أما المواعءمة فهى العملية التوأم لعملية الاستيعاب. وتعرف عملية المواءمة أا 
تعديل الفرد لأفكاره ومفاهيمه السابقة لتتمشى مع خبراته الحديدة الى تعلمها 
واكتشبها . 

المفهوم الثان الذى قدمه لنا بياجيه أوالذى ينذرج تحت ميكانزمات النمو المعرق 
هو مفهوم التنظيم المعرف والذى يعرفه بأنه ميل العقل إلى تنظيم المعلومات والمعارف 
الحتلفة الى يكتسبها الفرد من البيثة بحيث تنتظم معا فى شكل علاقات وترابطات 
يكون هما معن . المفهوم الثالث والأحير عند بياجيه هو التوازن المعرف والذى يعرفه 
بياجيه على أنه سع الفرد الدائم لتحقيق التوازن بين متطلبات الفرد الداخلية 
ومتطلبات البيعة الخارجحية. هذا التوازن المعرق هو المكون الرئيسى لمفهوم الذكاء » 
حیث تر تبط مستويات الذكاء العالية عند بياجيه ممدى قدرة الفرد على تحقيق التكيف 
والتوازن مح البية .الي يعيش فيها الفرد ( 1993 , ل۷1 ) . 

ويقرر بياحيه أن التمو المعرف للطفل إنما ينجم عن تفاعل عاملى الوراثة والبيئة . 
ذلك أن نوع وكم الخبرات الي يتعلمها الفرد من البيعة من ناحية بالإضافة إلى عامل 
النضج العصبى والفسيولوجحى من ناحية أحرى وقدرة الفرد على التوازن بينهما إنما عثل 
الأساس الذى يقوم عليه نمو وارتقاء التفكير عند الطفل . وذلك كما سيتضح لنا عند 
العرض التفصيلى محذه إلنظرية ف الفصل القادم . 
نظرية بياجيه : ملخص وتقييم عام 

حظيت نظرية بياجحيه بشهرة واسعة ف جال علم النفس بوجحه عام وف عام 
النفس الارتقائى بوحه حاص . وكان ذه النظرية أثر فعال ف استثارة وتشجيع 
الباحثين على إجراء العديد من الدراسات الخاصة بالتحقق نما اء من افتراضات ف 
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هذه النظرية. إذا حاولنا أن نلحص أهم ما جاء ف هذه النظرية حاصة ما يتعلق بكيفية 
غو التفكير عند الطفل فيمكن القول بان بياجيه يرى أن الطغل يولد وهو مزود ببناء 
معرفل حاص يتغير كيفيا حسب الفترة العمرية ال يكون عليها الفرد. ففى العام الأول 
للطفل يكون تفكيره حسيا حر كيا حيث يستجيب الطفل للمنبهات الحسية من حوله 
عبر أفعال ح ركية بسيطة . من أهم المعا م المميزة لنمو تفكير الطفل فى هذه المرحلة هو 
فهمه أن الأشياء الي حوله تسم بالثبات والدوام حن ولو لم تقع ف ابحال البصرى له. 
كذلك تظهر البدايات الأول لفهرم المكان والزمان والسببية» كما تشهد هذه المرحلة 
تقدما سريعا ف قدرة الطفل على امحاكاة والتقليد وال يصل فيها الطفل إلى تقليد 
أغاط سلو كية معقدة لتفسح له الطريق لدحول مرحلة جحديدة من مراحل نمو التفكير 
وهى مرحلة استخدام الرموز. يستطيع الطفل ف المرحلة الثانية من مراحل نمو التفكير 
عند بياحيه أن يتمثل العام من حوله بصورة عقلية ورمزية وذلك عن طريق الصور 
العقلية واللغة . مع ذلك يظل تفكير الطفل فى هذه المرحلة غير منطقى ومتم ر كرا حول 
نفسه. ومع بداية مرحلة العمليات العيانية يصبح تفكير الطفل أكثر ديداميكية وأكثر 
قدرة على فهم العلاقات الثابتة بين الأشياء . وطوال هذه المرحلة يظل تفكير الطفل 
غير قادر على إدراك بواطن الأشياء حيث لا يستطيع أن ينتقل نما هو واقع إلى ما هو 
ممكن . وبدحول الطفل المرحلة الأحيرة من مراحل التفكير وهى مرحلة التفكير 
الصورى أو اجرد بمكنه التفكير بصورة منطقية » فيمكنه الانتقال مما هو عام إلى ما هو 
حاص » بعد أن كان يعتمد على خبراته النوعية ف الوصول إلى المبداً العام . ويعين 
ذلك أن الطفل أصبح قادرا على استخدام منطق الاستنباط ف التفكير عرزن لمل 
thinking‏ بعد ù‏ کان معتمدا على منطق الاٹستقرsI inductive thinking‏ . 

تعرضت نظرية بياجحيه لأوحه نقد كثيرة . من أهم الانتقادات ال وحهت هذه 
النظرية هو أن بياجيه قلل كثيرا من إمكانات الطفل وقدراته حسب الأعمار الزمنية 
الي اقترحها ف نظريته . كشفت بعض البحسوث الحديثة أن الأعمار ال افترضها 
ياحيه كانت غير دقيقة وعامة » حیٹث حدد مدی کبیا وواسًا لکل مرحلة من 
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المراحل. فمثلا كشفت بعض الدراسات الأمريكية أن الأطفال من سن ۳-ه سنوات 
هم أقل تم ركزا حول ذواتمم نما تصوره بياجيه . كذلك کشفت دراسات جیلمان 
anصاهG‏ عن ارتقاء مفهوم العدد أن الأطفال فى سن الثالثة كان لديهم بعض الفهم 
لأن العدد يبقى كما هو حن لو تغير الشكل الذى يقدم به. وسوف نعود إلى شرح 
هذه التجحارب بالتفصيل عند مناقشة النمو المعرف من منظور معالحة المعلومات. ويعى 
ذلك أن مفهوم الاحتفاظ يبدأ فى سن أصغر ما اقترحه بياجيه . كذلك كشفت 
الدراسات والبحوث الحديئة الخاصة بالأطفال الرضع عن الإمكانات المائلة مؤلاء 
الأطفال سواء من حيث الإدراك أو التذكر أو التعرف › وذلك أكثر ما اعتقد بياجيه 
الذى اعتمد ف دراساته على تحليل السلوك الح ركى للطفل الرضيع وحاول أن يستدل 
من هذا السلوك على إمكاناته العقلية. ( 1998 , Goswami‏ ) . 


من الانتقادات الأحرى الي تعرضت ها نظرية بياجيه مفهوم بياجيه عن عمومية 
الراحل المعرفية» حيث تقرر النظرية أن مراحل النمو اعرف هى مراحل عامة بعر يما 
كل الأفراد عبر الثقافات المحتلفة . كشفت العديد من الدراسات الحضارية المقارنة 
عن حط ا هذا الافتراض حيث إن احتلاف الفبرات الثقافية والاجتماعية الى بر ها 
الأفراد فى هذه الثقافات تور إلى حد كبير فى قدرقم على اكتساب العديد من المفاهيم 
الي قدمها بياجحيه ... كذلك يرى بور Bower‏ ا کثیرا من اغاط السلوك الي قدمها 
لنا بياجيه لا تسير بنفس التتابع والتزامن الذى تفترضه النظرية . فنظرية بياحيه تفثرض 
أن الطفل يجب أن يكون متسقا فى طريقته لحل المشكلات المختلفة داحل المرحلة 
العمرية الواحدة. مع ذلك تدل كير من المشاهدات والدراسات على أن الطفل 
يستجيب .مستويات خختلفة فى المواقف المختلفة . ويرجحع ذلك إلى أن الأطفال لا ينمون 
بنفس المعدل ر 2002 , Heatherington & Park‏ ( . 

وعلى الرغم من كل الانتقادات الي وحهت لنظرية بیاجیه فیجب الاعتراف بأن 
دراسات وتحارب بياجيه تمت ف العشرينات من القرن الماضى. أما الباحثون الذين 
انتقدوا بياجيه فقد أحروا بحوثهم بعد مسين سنة من إحراء بياجيه هذه التجارب . 
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ويعسيئ ذلك أن كلا النوعين من الدراسات أجرى ف حقبتين زمنيتين مختلفتين. إن 
التقدم التكنرلوجى الذى عايشه وعاصره أطفال الثلث الأخحير من القرن العشرين 
والذى يتمثل فى استخدام الألعاب الإلكترونية واستخدامات الكمبيوتر ومشاهدة أفلام 
الكرتون وأفلام الخيال العلمى وعالم الفضائيات رعا يفسر لدا هذا التفاوت بين نتائج 
دراسات بياجيه وبين نتائج من حاءوا بعده من الباحثین . 
ثانيا : النموالمعرفى ذظرية معالجة المعلومات ر المنحى المحرفى ) 

تحدثنا ف الفصل الأول من هذا الكتاب عن الأحداث السياسية والأسباب العملية 
ال دعت لظهور نظرية معالحة المعلومات. قدمت هذه النظرية تصورا حديدا لدراسة 
العقل الإنسان باعتباره نظاما آلياء حيث تشبه العمليات العقلية والمنطقية والرياضية 
الى يقوم ها الإنسان البرامج المستخدمة فى علوم الكمبيوتر . كذلك أكدت هذه 
السنظرية دور الفرد باعتباره مستخدما للرموز وناقلا للمعلومات . من ثم أثارت نظرية 
معالحة المعلومات توعا حديداً من الأسئلة يختلف عن تلك الأسعلة ال أثارها بياحيه 
ممن قبل . من هذه الأسثلة٠مثلا‏ : كيف يستطيع العقل البشرى أن يبرمج المعلومات 
الواردة إليه بحيث يمكنه تخزينها واسترحاعها ف الوقت المناسب ؟ ما هى العمليات 
وساهی الستويات المحتلفة الى تمر ما المعلومات قبل استقرارها ف الذهن؟ كين 
بختلف تفكير الطفل عن تفكير الراشد ؟ هل يكمن الاحتلاف ف نوع العمليات 
المعرفية الأولية الستحدمة ؟ أم يختلف ف استراتيجيات الأداء وكم المعلومات المتاحة ؟ 
هل يتمغل الطفل والراشد المعلومات ف الذهن بطريقة واحدة أم أن طرق تمفل 
المعلومات عند الطفل نختلف باحتلاف العمر ... إل (علوان » ۱۹۹۸) . 

بالطبع لسن نستطيع أن نحيب على كل الأسعلة السابقة فى هذا القام وسوف 
نكستفى برض نتائج بعض البحوث الحديثة نسبيا وال تندرج تحت نظرية معابكة 
العلومات. وبالتحديد سوف نتصناول البحوث الخاصة بارتقاء بعض المكونات 
والعمليات المعرفية الأولية ال يقوم عليها التفكير مثل تكوين الصور الذهنية إواممس 
representation‏ » اسستنحدام الرموز » تکوین المفاهيم concept formation‏ . الانتباە › 
س ډډ 
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التذكر » حل المشكلات . ثم ننتهى إلى عرض سريع لارتقاء أساليب التفكير 
( الأساليب المعرفية ) وال أولتها نظرية معالحة المعلومات أهمية حاصة . 
أولآ : ارتقاء المكونات المعرفية الداخلية 
١‏ الصورالذهنية 

احتلف الباحثون فيما بينهم حول السن ال يبدأ عندها الطفل ف تكوين الصور 
الذهنية للأشياء. فبينما يرى بياحيه أن نمو الصور الذهنية عند الطفل لا يبدا إلا ف ماية 
عامه الثان أى ف مرحلة ما قبل العمليات وذلك على النحو الذى شرحناه سابقا . 
يرى باحثون آخرون من أصحاب منحى معابحة المعلومات أن الطفل الرضيع يولد 
ولديه استعداد أولى وفطرى لتكوين هذه الصور الذهنية. وتؤكد نتائج البحوث الخحديثة 
الخاصة بالأطفال الرضع هذه الوجهة من النظر. فقد وحدت كى رو أن الأطفال 
الرضع ف عمر ثلائة شهور يمكنهم أن يستجيبوا لصور بعض الأشياء مثل صورة 
زجاجحة اللبن حيث دون أيديهم هما حاولين الإمساك ما ما يدل على تكوين صورة 
ذهنية عند الطفل لرحاحة اللبن وتعرفهم عليها. 

يرحجع احالاف الباحثين حول السن الى يبدا عندها الطفل فى تكوين الصور 
الذهنية إلى احتلافهم ف تعريف مفهوم الصور الذهنية والمنهج الذى يجب أن يتبع عند 
دراسته . فمثلاً اعتمد بياجيه ف دراساته للأطفال على سلوك الحاكاة باعتباره السلوك 
الذى يصدر عن الطفل والذى يستدل منه على وجود أو عدم وحود صور ذهنية عند 
الطفل . كذلك أكد بياجحيه ضرورة وحود فترة زمنية منقضية بين ظهور الحدث أو 
الشىء أمام الطفل وعاكاته له وذلك كى يستدل منه على وجود أو عدم وجود 
صورة ذهنية عند الطفل مذا الحدث . من ثم يرى بياجيه أن كل الاستجابات الى 
تصدر عن الطفل ف المرحلة الحسية الح ركية هى انعكاسات أولية حيث يقوم الطفل 
بتقليد بعض الح ركات مثل حركة اليدين أو تحريك الرأس حينما تؤدى أمامه ولكنه 
لا یقوم بتقلید هذه ال حر کات إذا غابت عن نظره (1991  ) Moshe,‏ 
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على النقيض من نظرية بياجيه يرى الباحثون من أصحاب الزعة الطبيعية والذين 
ينتمون لمنحى معالحة المعلومات أن الطفل الرضيع يولد ولديه استعداد فطرى لتكوين 
صور ذهنية عن الأشياء الحيطة به ف البيغة » ويستدل على ذلك بقدرة الطفل الرضيع 
على تقليد بعض الح ر كات بعد فترة زمنية قصيرة من رؤيته هذه الح ركات › ويظهر 
ذلك منذ الأسابيع الأول للميلاد. 

من أوائل الدراسات الى أجحريت حول هذا الموضوع دراسة قام ما ملتروف 
وور (1977 M00,‏ & ؟دsااهM.‏ قام الباحسثان فى هله الدراسة بتقلم بعض 
الحركات أمام ستة أطفال تتراوح أعمارهم بین ۱۲ إلى ۲١‏ يومًا . تتكون هذه 
الحركات من حركة إحراج اللسان » إخراج الشفة» فتح الفم» تحريك الأصابع . تم 
تكرار كل حركة أربع مرات وكان الزمن المستغرق ف كل مرة هو ٠١‏ ثانبة بينهما 
فترة توقف مدا ۲٠١‏ نانية . يلى ذلك رؤية الطفل لوحه آخر ايد غير وجه اجرب 
ويتم تسجيل الحر كات الى تصدر عن الطفل بواسطة شريط فيديو. تم عرض هذا 
الشريط على عدد من الحكمين انحايدين الذين طلب منهم تحديد أنواع الاستجابات 
الي تصدر عن كل طفل. كشفت نتائج التجربة عن وجود اتفاق عالى يبن امحكمين 
ف تفسيرهم لنوع الح ركات الي تصدر عن الأطفال الرضع نما يدل على قدرة الأطفال 
الرضصع على حاكاة الح ركات الى قدمت همم بعد فترة وجيزة من رؤيتها. أعقب هذه 
الدراسة بحوث عديدة حول إمكانية الأطفال الرضع على المحاكاة والتقليد. من أفضل 
هله الدراسات دراسة قامت 4ا جا كوبسن (1979 ,١0ءطا0مaل)‏ على جموعة من 
الأطفال الرضع الذین زتراوح أعمارهم بین ٠١ ۰ ۱۰ ۰ ٦‏ أسبوعًا كانت الح ر كات 
الق عرضت أمام الأطفال هى إخحراج اللسان» فتح اليد » بالإضافة إلى ذلك قدم فؤلاء 
الأطفال بعض النبهات الأحرى مثل تحريك قلي تحريك كرة» تقلم حلقة تتدلى أمام 
الطفل تتحرك إلى أعلى وأسفل . من التتائج الطريفة الي كشفت عنها هذه الدراسة 
هى أن الأطفال ف الأعمار المبكرة كان تعريك القلم» الكرة أو الحلقة يستثير لديهم 
حركة إحراج اللسان . ولكن الأطفال الذين بلغوا من العمر ٠١‏ أسبوعاً لم تستثر هذه 
النبهات أى محاولات لديهم لإخراج اللسان.و م تصدر عن الأطفال الأكبر عا 
حركة إحراج اللسان إلا عند مشاهدة وحه أمامهم يقوم بمذه الحركة . 
س ۹ 
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تكشف نتائج الدراسات السابقة أن كثيرا من الح ر كات الي تصدر عن الطفل 
الرضيع ف البداية تكون حر كات لا إرادية عند الطفل ولكن بعد الأسبوعين الأوليين 
تأاحذ هذه الح ر کات ف التہلور بشکل إرادی حيث تعس جوانب أحرى ف النمو 
اعرف والإدراكى للطفل مل نمو بعض الصور الذهنية لنبهات أو أحداث رآها من 
قبل. تۇ كد هذه النتيجة ما كشفت عنه الدراسات والبحوث العصبية من حدوث تقدم 
فى عمليات النضج الح ركى لدى الطفل بعد المیلادء حیث تكون كثیر من الح ر كات 
ال تصدر عن الوليد ف الأيام الأولى من الميلاد تحت سيطرة الأجراء تحت اللحائية من 
الخ» ولكن ف فماية الشهور الأول تبدأ بعض المراكز العصبية الخاصة بالحركات 
الإرادية للطفل ف أداء وظيفتها . 

السؤال الذى تفيره الدراسات السابقة جميعا سواء اليح تأحذ باتجاه بياجيه أو الق 
تأحذ باتجاه الترعة الفطرية هو : هل سلوك الحاكاة أو التقليد هو السلوك الوحيد الذى 
يستدل منه على وجود أو عدم وجود صور ذهنية لدی الطفل ؟ هل لابد آن تكون 
هتاك فترة زمنية بين رؤية الشىء أو الحدث وبين إعادة صياغته مرة أحرى ف شكل 
سلوك حارجی بعد أن یکون قد ت تمثیله ذهنیاً ؟ 

جيب الباحثون من أصحاب منحى معالحة المعلومات على هذه الأسعقلة بالنفى . 
فهم يقررون بأن الأطفال ف عمر ثلاثة شهور يظهرون بعض الاستجابات الى تدل 
على تكوين صور ذهنية لديهم . فمثلا توجيه بصر الطفل ومد يديه لزجاجة اللبن أو 
لأى زحاحة أحرى شبيهة جا وغاولته مصها تشير إلى قدرة الطفل الرضيع على 
استحلاص بعض النصائص الرئيسية لشكل الزجاجة وتثيلها ذهنيا بحيث إنه يستجيب 
ها يصورة واحدة . ) 1992 , Mcshane‏ ( 

إن المشكلة الحقيقية الي تواجه الباحثين عند دراستهم لارتقاء عملية تكوين 
الصور الذهنية عند الطفل إنما تكمن فى عدم وجود نظرية متكاملة تحدد ما هو 
اللقصود .مفهوم الصور الذهنية وما هى الأشكال المتلفة ال تنمو ها هذه الصور عيبر 
مراحل العمر المحتلفة؟ وما هى امحكات والأساليب الى بعكن أن يستدل منها على 
۹ ¬-~— 
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تكوينن هذه الصرر. إن كل ما هو متاح لنا الآن ماهو إلا تواكم لبعض الحقائق 
الإإمبريقية حول هذا الموضوع الذى لا يزال أحد الجالات المفتوحة للبحث والدراسة فى 
علم النفس الارتقائى . 

۲ استخدام الرموز 

يعرف الرمز بأنه ما يدل على شىء آحر . ويعتبر استخدام الفرد للغة واستخدامه 
للأرقام أكثر الأمثلة وضوحا على قدرة الإنسان على استخدام الرموز. مع هذا فإنه 
مجسب أن نيز بين قدرة الطفل على فهم واستخدام الرموز ف لغته وبين قدرته على 
استخدام الرموز فى حل مشكلة أمامه » فالطفل الذى يستطيع أن يسمى الأشياء من 
حوله ویقول « هذه برتقالة » « هذا رحل » ... إل » هو طفل قادر على استخدام 
الرموز »> حيث يعتمد على إدراكه المباشر للأشياء وإعطائها اسماً معيناً . أما الطفل 
الذى يمكنه أن يفهم العلاقات المنطقية بين الكلمات والجمل فهو طفل يكشف عن 
شکل جدید من اُشکال التفکیر وهو ما يسمى بالتفكير الرمزى المنطقى عاامطاصرو 
operational thought‏ فحينما قول مثلاً إن هشامًا أكثر ذكاء من حالد وحالد أكثر 
ذكاء من حامد . ويستدل الطفل من هذه العلاقات القائمة بين الكلمات ف لحمل أن 
هشامًا هو الأذكى وحامدًا هو الأقل ذكاء هنا نقول إن الطفل قادر على التفكير 
الرمزى . 

ف الحزء التالى سوف نتحدث عن كيفية استخدام الطفل للغة باعتبارها نوعا من 
أنواح الرمرز » وما هى العمليات المعرفية ا متضمنة ف قدرة الطفل على فهم واستخدام 
اللغة ؟ وما هى علاقة اللغة بتكوين المفاهيم ؟ 
اللغة وعلافنها بتكوين المغاهيم 

قسدم ليونز مم1 عددا من المصطلحات الى تساعد على التميير بين الكلمات 
رالمفاهيم الي يعبر مما الشحص عن الأشياء الموحودة ف البيعة الحيطة به . هذه 
الصطلحات هى : 


ت و ل ا ا 
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reference ةرlitll‎ 


يعكس مص طلح الإشارة العلاقة بين الكلمة أو التسبيز الى يستحدمه الفرد 


للإشارة إلى شىء ما فل الواقع وبين هذا الشىء . فحينما أقول هذا كلب . هذه 
الجملة تعن أني أشير إلى شی ا ی اراقع قد یکرن کا وقد یکن شیا اسر" 
denotation Al dli‏ 


يشير هذا المصطلح إلى صحة أو حط استخدام كلمة ما للدلالة على مفهرم معين 
أو معني معن . فحينما يرى الطفل قطة ويقول إما كلب فإن هذه الإجابة تتضمن 
عملیتین. العملية الأرلى هى نجاح الطفل ف أن يشير إلى شىء ما أمامه » والعملية 
الثانية هى أن يختار الطفل الكلمة الصحيحة الي تدل على هذا الشىء الذى رآه . أحد 
الفروض الي تشيرها إجابة هذا الطفل هر أن الطفل كون فى ذهنه مفهوما عن خحصائص 
يوان حيث يوحد تشابه يبن الكلب والقطة . من ثم فقد أحطا فى تسمية الشىء 
ولكنه لم يخطىع ف المفهوم الذى يجمع بينهما . 
الى sense‏ 

يشير هذا المصطلح إلى العلاقات الي تقوم بين الكلمات بعضها والبعض الآحر 
والين تعبر عن موقف ما أو حدث ما أمام الفرد . 

استحدم الباحثون الذين يتتمون لمنحى معالحة المعلومات المصطلحات السابقة فى 
الكشف عن بعض العمليات المعرفية الي يتضمنها فهم واستخدام الطفل للغة الى ينطق 
يمها. فإذا حاولتا أن نحلل الكلام المنطوق الذى يسمعه الطفل فسوف بحد أن الكلمة 
هى أصغر وحدة من وحدات الكلام ال يكون نما معئ. غير أن القدرة على التمييز 
بين الكلمات النطوقة تكون أصعب من القدرة على التمييز بين الكلمات المقروءةت 
ویرسیع ذلك إل آن الکلام الکئوب تکون جنا مسافات ہین کل کاہة وار ر 
للققارئ بداية وماية كل كلمة. أما الكلام المسمو ع فغالبا ما يكون أشبه بنهر متدفق 
من الكلام الذى لا محدده فواصل أو حدود. من هنا تكمن صعربة تحليل هذه المهمة 
وهى كيف حكن للطفل الصغير أن يفهم ما يسمعه من الكلام المنطوق. 


سإ 


الفصل السادس - النمو المعسرف 

قبل أن نحاول أن بحيب على السؤال الخاص بماهية العمليات المعرفية المحضمنة ف 
عمليات الكلام علينا أن نوضح حقيقة هامة تحدثنا عنها سابقا ف الفصل الخاص بالنمو 
اللفوى وهى أن كلام الراشدين عموما وكلام الأم بوجه حاص حينما يوجه للطفل 
الرضيع فإنه تميز بمجموعة من الخصائص » منها أن إيقاعه بطىء » ججمله قصيرة 
كلماته مكررة» نغمته عالية. هذه الخصائص جيعا تحعل من اليسير على الطفل أن 
يكشف لنفسه عن الكلمات المامة ف الحمل الي يسمعها. كذلك كشفت بعض 
الدراسات أن الطفل الصغير غالبا ما يركز انتباهه نحو الكلمات الي يژ كدها ويبرزها 
الراشد ق كلامه. فغالباً ما تكون هذه الكلمات من نوع الكلمات الي تشير الل 
اُشياء ف الواقع LÎ referential words‏ حواشی الحمل مثل أدو ات التعريف» حروف 
الجر ... إل فغالباً ما يهملها الطفل فل البداية. معن ذلك أن هناك عملية عقلية رئيسية 
يقوم بها الطفل ف البداية لفهم الكلام المسموع »› هذه العملية هى تنقية عماإم)ً]ا؟ 
الرارد اللفظى القادم إليه بحيث يلتقط منه الكلمات المامة ال تشير إلى أشياء ف الواقع 
ويهمل ماعدا ذلك . 

بالإضاافة إلى ذلك فهناك عامل آحر مهم يساعد الطفل على أن يربط بين 
الأشياء الى يراها وبين الكلمات الدالة على هذه الأشياء . هذا العامل هر السياق 
الاجتماعى الذى يوجد فيه الطفل. تشير الدراسات الحديثة المنبئقة من ملاحظة مظاهر 
الستفاعل بين الأم وطفلها أن قدرة الطفل على الربط بين شىء ما ومسمى هذا الشىء 
لا يتم إلا إذا كان كل من انتباه الأم والطفل موجه نحو هذا الشىء . وعادة ما يكون ٠‏ 
نوع الحديث الذى يدور بين الأم وطفلها الرضيع الذى يبلغ ۸-١‏ شهور يأحذ 
الشكل الآتى : 

الأم : انظر » ما هذا ؟ هذه كرة . 

الطفل : يحملق ف الكرة ويسم عكلمة كرة والق يصاحبها إشارة الأم للكرة. 

تکشض الدراسات الناصة ف هذا الصدد أن الكلمات الدالة على أشياء غالا 
م تهر ل البداية لى شكل استجابات شرطية مصاحبة للشىء نفسه . ولكن مع فماية 
س ار س ا 


الفصل السادس - الدمو اعرف 
العام التانن يبدأ الطفل ف إدراك المعئ الرمزى للكلمات الي معها والتقطها من قبل 
بحيث بمعكن أن يستحدم هذه الكلمات حي ف حالة غياب الأشياء الدالة عليها . من 
القضايا الت أثيرت حول تعلم الطفل للكلمات الدالة على الأشياء هو لماذا يدرك 
الطفل أن كلمة كرة تدل على الكرة نفسها ولا تدل على لوما أو حجمها أو أى 
شىء آحر . الإحابة على ذلك تكمن ف أن النظام المعرف لدى الطفل يتسم بعدد من 
الخصائص ويتبع بعض القرانين اللخاصة بالنمو مثل قانون أن الارتقاء يسير من العام إلى 
الخحاص حيث ينتبه الطفل ويدرك الشىء الذى أمامه ككل . ويربط بين هذا الشىئ 
وبين الكلمة الي تتكرر أمامه والمصاحبة ممذا الشىء .) 1991 , Meshane‏ 


۲ تكوين المفاهيم 

يعرف المفهوم بأنه معن عام أو فكرة أو خحاصية بمكن استخلاصها من شيئين أو 
أكثر. كذلك يتضمن المفهوم تحميع أو تصنيف شيئين أو حدثين معا وعزهما عن باقى 
الأشياء على أساس بعض اللامح المشت ركة والخصائص الميزة هما. فالطفل الذى 
يستطيع التمييز بين بجحموعة من الأشياء المختلفة الي تتسم خاصية واحدة أو بعدد معين 
من الخصائص يظهر درجة من درجحات تعلم المفهوم. 

ويتفق الباحثون فيما بينهم على أن عملية التصنيف أو تكوين الفغات 
categorization‏ هى العملية الي من حلاها يتم بجا تکوین الفاهيم عند كل من 
الراشدين والأطفال معا. فالأشياء من حولنا تبدو وكأفها متعددة وقائمة بذاا » غير أن 
عملية التصنيف تتيح لنا أن نتعامل مع هذه الأشياء باعتبارها متشايمة ف بعض الحوانب 
وتختلفة فى جوانب أحرى ) 1991 , Meshane‏ ( . 

هناك نوعان من العلاقات الي تربط بين المفاهيم . يعرف النوع الأول منها 
بالعلاقة القائثمة بين عدد من المغردات أو الوحدات الي تندرج تحت مسفى واحد. 
ويعرف النوع الثانن بالعلاقة الي تربط بين عدد من المفاهيم بحيث تتظم هذه المفاهيم 
فى شكل هرمى أو تدريجى. ويتناول النوع الأول من العلاقات المبادئ الى على 


أساسها نطلق مسمى معين على عدد من مفردات موجودة ف الواقع. مثل تسمية 
۳ 


القصل النادس ~ الو المعرف 
الطفل لكلب عند رؤيته أنواعًا من الكلاب تلفة من حيث الشكل » اللون » 
الحجم » ... إل . غير أن امدق لطبيعة هذه الأشياء جد أن بينها حصائص رمات 
تحعلها تصنف أو تندرج تحت مسمى واحد . أما النوع الثانى من العلاقات فهر يتناول 
كيفية التداحل والترابط بين ججحموعة من المفاهيم . فمثلا بمكن تصنيف المائدة تحت فة 
أكبر هى فة الأثاث وقد تندر ج تحها ففات أصغر مثلاً مائدة الطعام » مائدة البلياردرء 
مائدة مطبخ ... اخ . 

السؤال الآن هر كيف يكتسب الطفل مل هذه المفاهيم ؟ 

هتاك العديد من الدراسات الحديثة الي أحريت على الأطفال الرضع وعلى 
الأطفال فى سن ما قبل المدرسة. تستمد هذه الدراسات جيعاً أسسها النظرية من 
الدراسسات الي تحرى على الراشدين. تعتبر نظربة أرسطو هى النظرية الرئيسية الى 
ظلت سائدة حي وقت قريب ف تفسير كيف يكتسب الراشد مفاهيمه . تفترض هذه 
النظرية أن كل المغردات ال تندرج تحت مفهوم ما هى مفردات بجمعها حاصية أر 
عدة حصسائص مشتركة وال لابد أن تتوفر ن كل مفردة لكى تندرج تحت هذا 
الفهوم. فإذا احتفت إحدى هذه الخصائص ف مفردة ما فإما لا تندرج تحت هذا 
الفهوم . فمثلا عكن تعريف المربع من حلال ججموعة من الخصائص . من هذه 
الخصسائص مغلا أنه شكل مغلق له أربعة أضلاع متساوية وأربع زوايا قائمة . إذا 
احتفت إحدى هذه الخصائص ف شكل من الأشكال فإنا لانطلق علية مفهوم مربع . 
ظلت نظرية أرسطر هى الدظرية السائدة ف تفسير كيف يكتسب الراشد مفاهيمه 
الى تتلحض ل أن الفرد يكتسب المفاهيم من خلال إدراكه لخصائص عامة مشت ركة 
بين جحموعة من المفردات الموحودة حوله وال جمعل هله المغردات تندر ج تحت مسمى 
واحد. وف بداية الخسينات من هذا القرن قدم فيتجنشتين ,]عارع ع]) ۷۷و ججحهة نظر 
جديدة فى تفسير نشأة ا مفاهيم عند الفرد وال تختلف فى جوهرها عن نظرية أرسطر . 
يرى فيتدجدشتين أن ما يجعل بحموعة من المفردات تندرج تحت مفهرم واحد هو وجرد 
درجة من التشابه البنائى والعائلى بون هذه المفردات حيث تتداحل معا ف تكوين 
شبكة من العلاقات الي تحعلها تنتظم داحل مفهوم واحد . فمثلا إذا سألنا أنفسنا 


مس 4إ 


الفصل السادس - النمسو المعرفى 
ما الذى يمع بين لعبة الكوتشينة/ الشطرنج/كرة القدم / الأرلبياد... إل . هل توجحد 
حاصية واحدة أو حصائص مشستركة تمع بين هذه الألعاب جميعا . الإجابة 
بالطبع سوف تكون بالنفى » ومع ذلك إذا دققبا النظر سوف نحد هناك ججحموعة من 
العلاقات المتشامة والمتداحلة ال تحمع بين هذه الألعاب جيعا وال تعلنا لسميها لعبة 
( علوان » ۱۹۸ ) . 
انطلاقسا مسن هذا المنظور حرجت كثير من التجارب والدراسات الحديغة الى 
أجريت ف السبعينات و الثمائينيات من القرن الماضى للتحقق من صدق هذه النظرية . 
من أوائل هذه الدراسات تلك الدراسة الى أحرنا روش ومرفيس ) Rosch & Mervis,‏ 
5 ) حول تحديد درجة التشابه البنائى بين ججموعة من المفردات . طلب الناحثان 
من المشار كين فى هذه الدراسة تحديد الخصائص أو الملامح الرئيسية لعشرين مفهومًا . 
من هذه المفاهيم مثلا مفهوم فاكهةء أثاث » مركبات ... إل على الرغم من أن بعض 
ا لخصائص الي ذكرها المشار كين كانت خصائص تنطبق على جميع الوحدات الداحلة 
ضمن هذا المفهوم . غير أن هذه الخصائص ل تكن حصائص جامعة مائعة - على حد 
قول أرس طو - حيث تنطبق هذه الخصائص على أمئلة أحرى لا تدحل ضمن هذا 
المفهوم . فمثلا إحدى الخصائص الي أجمع عليها أفراد التجربة فل تحديد مفهوم فاكهة 
هى حاصية « أنما تؤكل » وال لا تتسم ها الفاكهة فحسب بل تنطبق على كل 
أنواع الطعام . من ناحية أحرى جد أن هذه الخاصية لا تنطبق على جميع الوحدات 
الداحلة ف هذا المفهوم . 
حلصت روش ومرفيس من هذه الدراسة إلى أن تحديد ججموعة من الخصائص 
الجامعة المانعة لوصف مفهوم ما يعتبر غير كاف . وأنه من الأحدر أن نصف المفهرم 
من حلال تحديد ججموعة العلاقات البنائية الي تربط بين وحدات أو مفردات المفهوم 
الواحد. هذا الترابط البنائى أو التشابه العائلى بين خحصائص مفردات ابجموعة الواحدة 
يجعل من السهل علينا التنبؤ بخاصية «ب» إذا عرفنا بوحود خحاصية « أ » . فمثلا 
حاصية «هما ريش» جحعلنا نتوقع وحود حاصية أحرى وهى «هها منقار» فل حين من 


ھ۷ س 


الفصل السادس - النمسو المعر 
الصعب أن نحد ارتباطًا بين حاصية «ها ريش» و «ها فراء» حيث من النادر أن تحتمع 
هاتان اللخاصيتان فى مفردة واحدة . 

بالإضافة إلى ذلك كشفت تحارب روش عن أن مفردات المفهوم الراحد يتصف 
بعضها بأما نماذج جيدة هذا المفهوم بينما يتصف البعض الآحر بأها نماذج غير جيدة. 
فف إحدى التجحارب الي أحريت فى هذا الصدد وجد أن زمن الرجع الذى يستغرقه 
الفرد ف تصنيف كلمة «برتقالة» حت مفهوم «فاكهة» أقصر بكثير من زمن الرحع 
الذى يأحذه الأفراد فى تصنيف كلمة «شام» نحت نفس المفهوم . كذلك حينما طلب 
من المفحوصين أن يعطرا درجات تقدير لأكثر أنواع الفاكهة الى ينطبق عليها مفهرم 
«فاكهة» وجد أن هناك أنواعاً من الفواكه تعتبر أكثر مشيلا من أنواع أحرى ف تيل 
هذا المفهوم. وأن السمات والخصائص الى تتسم ما هذه الفواكه الأحدر تمثيلا ترتبط 
ارتباطاً موجباً وعالياً بخصائص هذا المفهوم. استحلصت روش ومرفيس من تاج هذه 
العجارب جميعاً نظرية حديدة تفسر كيفية تكوين المفاهيم عند الأفراد » وتعرف هذه 
النظرية بنظرية النموذ ج التمثيلى Mcshane, 1991 ) . prototypical theory‏ ( . 
نظرية النموذج التمثيلى وعلاقتها بتكوين المفاهيم 

تفترض هذه النظرية أن الأمثلة ال تندرج تحت مفهوم ما تثباين فيما بينها من 
حيت أنما أمثلة جيدة أو سيئة طمذا المفهوم. تتوقف جودة كل مثال على مدى التشابه 
البنائى الذى يربط بينه وبين وحدات أو مفردات هذا المفهوم . أحد الفروض المستمدة 
مسن هذه النظرية وال أمكن التحقق منها تجريبياً هى أن تعلم مفهوم ما يعكن أن يتم 
من خلال تعرض الفرد للعديد من الأمئلة الخاصة بمذا المفهوم دون النظر إلى الدموذج 
الأصلى هذا الفهوم » حيثيتم استخلاص الخصائص الرئيسية لذا النموذج من حلال 
رؤية أمثلة متعددة له . فمثلا إذا أحذنا عدة لقطات فوتوغرافية فى أوضاع ختلفة لوجه 
ما لم نره من قبل (صورة الوحه مقلوبة»صورة حانبية للوجه) ثم نظرنا بعد ذلك 
لصورة هذا الوجه فى وضعه الصحيح. ثم قارنا بين صورة هذا الوحه وصورة وجه 
حديد لم نره من قبل فإنه من السهل علينا أن نميز بين الوحهين . هذا على الرغم من 
س للل 


الفصل السادس - اللمو المعرف 
أننا لم نر هذا الوجه فى وضعه الصحيح والذى ثل فى هذه الحالة التموذج الأصلى 
للأوضاع المختلفة للوحه الأول الذى رأيناه من قبل . 

خلص نما سبق إلى أن نظرية النموذج التمثيلى تؤكد أن الفرد يكون مفاهيمه من 
حلال تعرضه للعديد من النماذج والأمثلة الموجودة أمامه وال تدشاً بينها مجموعة من 
لعلاقات البنائية ال يجمعها هذا المفهوم . من ثم يتكون ل ذهن الفرد نموذج مثل 
فيلا حيدا هذا المفهوم . هذا النموذج قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا فى 
الواقع أو ف العام الخارحى للفرد . 

من الفروض الأحرى الى قدمتها لنا هذه النظرية هى أن المغاهيم الي يكونما 
الفرد عن العام الخارجى الذى يعيش فيه ليست كلها من نوع واحد . فهناك مفاهيم 
عامة وهناك مفاهيم أساسية وهناك مفاهيم حاصة ومحددة . ترتبط هذه الأنواع الثلاثة 
من المفاهيم بعلاقة تنظيمية تأحذ شكلا هرميا حيث يبدأ الفرد أولاً فى اكتساب 
الفاهيم الأساسية basic concepts‏ وال تضم فيما بينها مفردات موجحودة ف الواقع 
ججمعها حصائص مشت ركة عديدة . ف المستوى الأعلى من فة المفاهيم الأساسية تقع 
فكة المفاهيم الأكثر عمومية عا نلإهممنء بينما يقع ف المستوى الأدن منها المفاهيم 
الأ كثر حصوصية ad subordinate‏ مفهوم « کرسی » يقح ف فئة المستوى الأساسى 
من فئات تكوين المفاهيم حيث يندرج تحت هذا المفهوم كل أنواع الكراسى الي يكن 
آن نراها ف الواقسع ( کرسی مکتب › کرسی مطبخ» کرسی سیارة» کرسی 
مائدة ..إخ ) . وف المسستوى الأعلى من ذلك جحد مفهوم « أثاث » حيث يندرج 
الكرسى ضمن جموعة أحرى من الأشياء الي تختلف فيما بينها ف بعض الأبعاد 
وتشترك ف أبعاد أحرى ولكن يمكن تصنيفها جيعا تحت هذا الفهوم مثل مكتب › 
سریر» دولاب ... إے. 
دراسات ارتقاء المفهوم عند الأطفال الرضع 

لكي يمكن دراسة ارتقاء تكوين المفاهيم عند الأطفال الرضع لابد من وجود 
أسلوب علمى وتكنيك إجرائى بمكن الاعتماد عليه فى قياس هذه العملية . أحد 
ل 


الفصل السادس - النمو امرف 
التكنيكات الحديثة ال استخدمت ف قياس تكوين المفهوم عند الأطفال الرضع هو 
تكنيك الكف - عدم الكف . تم شرح المفاهيم الأساسية الى يقوم عليها هذا التكنيك 
ف الفصل الناص بارتقاء الإحساس والإدراك. من الدراسات الأولى الق أحريت حول 
ارتقاء تكوين المفاهيم عند الأطفال الرضع باستخدام أسلوب الكف - عدم الكف 
دراسة قام با بوميا وسيكولندا (1983 ,أnھاSi»e‏ & mba‏ 80) على ججموعة من 
الأطفال الرضع الذين يتراوح عمرهم من ٤-۳‏ شهور. قدم فؤلاء الأطفال عدة 
أشكال محرفة لكل من المثلث » اربع كما ف الشكل (۲) . 


شكل (۲) يوضح الأشكال الى استخدمت فى دراسة بوما وسيكولند 

فى البداية قإم النجربان بتقدم الأشكال الحرفة للمثلث وذلك دون أن يرى الطفل 
النموذج الأصلى له . بعد حدوث درجة من الكف العصبى ضمذه الأشكال تم عرض 
النموذج الأصلى للمثلث مع شكل جديد لا يراه الطفل مثل المربع. كشفت نتائج هذه 
التجربة عن قدرة الطفل على التمييز بين المغلث والمربع . ما يدل على أن الطفل كون 
فى ذهنه صورة للمثلث من خلال الأشكال الحرفة له وال رآها من قبل.» ومن ثم 
صعب عليه التمبيز بين أى من هذه الأمثلة وبين الثلث الأصلى الذى لم يعرض عليه 


أبدا . 


AI — 


الفصل السادس - النمو المعسرفى 

أعقب دراسة بومبا وسيكولاند العديد من الدراسات الي أحريت على الأطفال 

الرضع وال استخحدمت فيها نماذج لنبهات مصطعة قد تكون أشكالاً هندسية منقوطة 

مل الدراسة الى عرضناها الآن › أو منبهات طبيعية مثل صور فوتوغرافية لحيوانات أو 

وجوه بشرية . كما أحريت ف مصر دراسة حديثة عن ارتقاء عملية تكوين الفغات 

على الأطفال الرضح (العتر » ۱۹۹۹ ) . ويمكن تلحيص أهم ما جاء ف هذه 
الدراسات فيما يلي : 

١‏ - تبزغ عملية تكوين الفغات لدى الرضع فى حوالى الشهر الثالث من العمر. 
ويعتمد الرضع ف ذلك على استخحلاص نموذج مركزى يتكون من الخصائص المشت ركة 
بين المفردات الى تندرج تحت هذا المفهوم. 

۲ - تأحذ مهسارة تكوين الفغات فى التحسن تدريجيا ابتداء من الشهر الثالٹث 
وحيَ الشهر السابع من.العمر ويتوقف ذلك على درجة تعقد المنبه الذى يتعرض له 
الطفل . 

۳ - على الرغم من احتلاف الباحثين حول التدرج الذى يسير فيه الرضيع فى 
عملية تكوين الفغات » فإن الاتحاه الغالب بين الباحشن هو أن الرضيع يبدأ أولا بتكوين 
الفعات الأساسية لينتهى بعد ذلك بالفغات الإ جالية أو الكلية وذلك على الدحو الذى 
شر حناهءسابقا. 

تختلف نتائج هذه الدراسات جيعا عن نتائج البحوث السابقة ال قدمها 
فیجوتسکی رkاەعر۷‏ وبرونر ں8 حول احتلاف مفاهیم الأطفال عن مفاهیم 
الراشدين وال تأئرت بالنظرية الكلاسيكية لأرسطر . أحد المشاكل المنهجية الى 
اتسسمت ها بحوث فيجوتسكى وبرونر حول كيفية تكوين المغاهيم لدى الأطفال هى 
طبيعة المهام التجرينية الي كانت تستخحدم فى هذه الدراسات حيث يقدم للطفل 
محموعة من الأشكال الفشبية المختلفة الألوان » الأحجام » الأشكال . ويؤحذ شكل 
واحد منها مثل مربع أصفر كبير ويطلب من الطفل أن يضع مع هذا الشكل الأشكال 
الأحرى المشامة له . وجد فيجوتسكى وبرونر ن الطريقة الق يستجيب ها الراشدون 


۹ ۷ س 


الفصل السادس - النمسو المعرفى 
هذه المهمة تختلف عن الطريقة الى يستجيب ها الأطفال › فعادة ما يضع الراشدون مع 
هذا المربع كل المربعات الأحرى على اخحتلاف ألواها وأشكاطما . بينما ينتقل الطفل ف 
عملية التصنيف من بعد لآحر فأحيانا يضع مع هذا المربع ى شكلى لونه أصفر أو أى 
شكل حجمه كبير. وأحيانا يضع معه كل الأشكال الأحرى للمربع . 

على الرغم من احتلاف الراشدين عن الأطفال ف أدائهم مذه المهمة التجريبية 
غير أن هذا لا يدل على أن الأطفال والكبار يستخدمون قوانين وأسسًا مختلفة عند 
تكوين مفاهيمهم عن الأشياء » بل النتيجة ال حكن التوصل إليها هى أن هذه المهام 
التجريبسية الستخدمة فى هله الدراسات لا تعكس كيفية تكرين المفاهيم لدى 
الأطفال » ومن ثم فهى تفتقر إلى صدق الفهوم . وعلى الرغم من اعتقادنا بأن هناك 
تشاما ف البادئ والقوانين الي يستخدمها كل من الأطفال والراشدون عند تكوين 
الفاهيم » مع هذا فهناك احتلاف بينهما ف نوع وكم المعلومات الخاصة منبه ما. 
فمثلا التشابه البنائى بين الأشكال المحتلفة الى يكون عليها اثلث تحعل كلا من 
الراشد والطفل يكون فى ذهنه مفهوما عن المثلث .. وحصائصه الرئيسية هى أن له 
ثلاثة أضلاع وثلاث زوايا. مع ذلك يختلف الراشد عن الطفل ف معلوماته المندسية 
عن المثلث فالطفل الصغير لا يعرف أن المثلث المتساوى الساقين يكون له زاويتان 
متساويتان وآن المغلث المتساوى الأضلاع متساوى الزوايا وأن المثلث القائم تكون له 


زاوية ممدارها ۹٩ ٠‏ درجة . 


بجحب الإشارة هنا إلى أن المكونات المعرفية السابق شرحها والخاصة بارتقاء تكوين 
الصور الذهنية » استخدام الرموز » تكوين المفاهيم » هى مكونات رئيسية لبناء التفكير 
عند الفرد » ولكنها م تلق الاهتمام الكاف من جانب الباحثين فى علم النفس حي 
ظهرر منحى معالحة المعلومات. ويرحع ذلك إلى أن. هذه المكونات تعكس ف الأساس 
عمليات معرفية' داحلية غير ملاحظة وال من الصعب قياسبها عبر المقاييس 
والاحتبارات النفسية الى يعتمد عليها الباحثون من أصحاب المنحى القياسي . 


س مإ 


الفصل السادس - النمر المعرفى 
انيا : ارتقاء بعض العمليات المحرفية 

ننتقل الآن إلى عرض ومناقشة ارتقاء بعض العمليات المعرفية المعروفة لعظم 
الدارسين فى علم النفس مثل الانتباه والتذكر وحل المشكلات . التوجه الذى سنأحذ 
به فى هذا العرض هو توحه منحى معالحة المعلومات الذى يهدف إلى الكشف عن 
بعض العمليات المعرفية الأولية الى تتكون منها هذه القدرة وكيفية ارتقائها عبر العمر. 


١‏ ¬ الانتباه 


مختلف الأطفال فيما بينهم ف كم ونوع المعلومات الي ينتبهون إليها ف المرقف 
الواحد. فإذا لاحظنا بحموعة من الأطفال داحل حجرة الدراسة سوف جحد أن بعضهم 
ينتبه إلى ما يقوله المدرس » والبعض الآحر ينظر إلى المدرس ولكنه لا ينتبه إلى ما يقوله 
زبعض ثالث قد يمضى ف الحديث الخافت والهمس مع من يجاوره لأنه لا يفهم 
ما يقرله المدرس أو لأى أسباب أحرى . إن التباين الذى نراه بين الأطفال فيما 
یکتسبونه من معلومات عند تعرضهم لنفس الحدث يتوقف على قدرة کل منهم على 
التقاط المنبهات الموجحودة فى هذا الموقف والانتباه إليها وإدراكها بصورة مناسبة . 

يرى الباحثون ف علم النفس الارتقائى من أصحاب منحى معالحة المعلومات أن 
ارتقاء عمليات الانتباه عند الطفل إنما تتضمن بعض ال لحوانب الرئيسية » منها التحكم 
والتنظيم اهامهء التكيف والمواءمة «0اةامةله التحطيط ٣۴1هام‏ وفيما يلى 
نناقش هذه الحوانب . 
تنظيم عمليات الاننباه ) 

صد بعمليات تبظيم الاتباه قدرة الطفل على التحكم فيما تبه لبه س منبهات 
بحيث يستطيع أن يركز انتباهه على المنبه المطلوب فترة من الوقت تسمح له بإدراكه 
واستيعابه على نحو سليم. وترتبط عمليات تنظيم الانتباه والتحكم فيه بالقابلية 
للتشخت.فالأطفال فى سن ما قبل المدرسة تكون قابلیتهم للتشتت أعلى من الأطفال 
الأكبر سنا. وتشير بعض الدراسات الارتقائية ال أجريت على الأطفال وال اعتمدت 


—~——~ ۹۹ 


الفصل السادس - التمر اللعرفى 
على ملاحظة الأطفال أئناء مشاهدقم لبرنامج شبيه ببرنامج شار ع مسم الذى يقدمه 
التلفريون أن الأطفال ف الأعمار المبكرة ٣-۲(‏ سنوات ) كانوا أقل قدرة على 
الت ر كيز » حيث كانوا يقومون باللعب مع عرائسهم أو الانتقال داحل الحجرة أثناء 
عرض البرنامج وذلك على عكس الأطفال الأكبر عمرا الذين كانوا يتابعون البرنامج 
دون انقطاع . وتنفاوت المنبهات فيما بينها من حيث جاذبيتها للطفل . فالأطفال 
الأصغر عمرا ينتبهون أكثر للمنبهات البصرية من النبهات السمعية . كذلك يجذب 
انتباه الطفل الصور المحسمة والغريبة للحيوانات والطيور أكثر من أى منبهات أحرى . 
نكيف الانتباه 

يقصد بعملية تكيف الانتباه قدرة الطفل على تنقية عاعه[؟ المنبهات الي أمامه 
بمحيث ينتبه فقط إلى المنبهات المطلوب الانتباه إليها واستبعاد المنبهات الأحرى. إن 
كفاءة الفرد ف أداء عمل ما لا تتطلب فحسب الانتباه إلى العمل ككل» بل تنطلب 
كذلك تركير الانتباه إلى الخصائص والأبعاد المامة فيه واستبعاد ما دون ذلك. وترتبط 
عملية تيف الانتباه هنا بأحد أنواع الاتتباه المعروفة ف علم النفس باسم الائتباه 
الانتقائى منامعا)ة ع۷ناءماعء . ويعرف الانتباه الانتقائى بأنه قدرة الفرد على ائتقاء 
بعسض المنبهات الموجودة فى جال الوعى وتوجيه انتباهه ها . وينقسم الانتباه الانتقائى 
إلى نوعين هما الانتباه الم ركز مومه والانتباه الموزع لملزهال . ف الانتباه الم ركز 
يوجه الفرد انتباهه إلى منبه واحد فقط واستبعاد باقى المنبهات الأحرى . أما ف الانتباه 
السوزع فيقوم الفرد بالانتباه إلى نوعين أو أكثر من المنبهات يث يوزع انتباهه 
بينهما. كشفت الدراسات الارتقائية أن الأطفال الأكبر سنا كائوا أعلى كفاءة فى 
عمليات الانتباه الموزع من الأطفال الأصغر سنا. ففی إحدى الدرإسات عرضت على 
ججحموعة من الأطفال صورة بجموعة من الكلاب وأحرى بحموعة من القطط. طلب من 
الأطفال أن يتتبهوا إلى كل من ألران الكلاب وعدد البقع كاممء الموجودة على ظهور 
الكلاب » بينما طلب منهم أن ينتبهوا فقط إلى ألوان القطط الموجحودة ف الصور . 


س إإإ 


الفصل السادس - النمو المععرلى 

كشفت هذه الدراسة أن الأطفال الأكبر سنا كان أداؤهم أفضل حيث انتبهوا إلى بعد 
اللون والععمدد ف صورة الكلاب وإلى بعد اللون فقط ف صورة القطط » بينما م 
يستطع الأطفال الأصغر سنا أداء هذه المهمة حيث كانت قدرقم ضعيفة ف استبعاد ما 
هو غير مطلوب . 

ترت بط عمليات تكيف الانتباه بنوع آحر من الانتباه يعرف بالانتباه المقصود 
tention‏ والانتباه العرضى اماه ملام . يعرف الائتباه المقصود بقدرة الفرد على 
الانتباه إلى المنبه المطلوب واستبعاد أى منبهات أحرى » بينما يعرف الانتباه العرضى 
بق درة الفرد على الانتباه إلى منبهات أحرى هامشية غير مطلوبة ف المهمة الى يقوم 
مما.أحد الوسائل ال يستخدمها الباحثون ف قياس ذلك هو طرق العرض الثنائی 
للمنبهات «0oناهادعيءءم‏ مزق . ف إحدى الدراسات الي أجريت على الأطفال 
تم تقمم سلسلة من الكلمات منطوقة بصوت سيدة ويسمعها الطفل من خلال الأذن 
اليمن له. وف نفس الوقت تقدم سلسلة أحرى من الكلمات منطوقة بصوت رحل 
وتقدم للطفل ف أذنه اليسرى. طلب من الأطفال فى هذه التجربة أن ينتبهوا فقط إلى 
الكلمات الي تنطق ما السيدة. بعد الانتهاء من التجربة سل الأطفال عن الكلمات الى 
نطقت ما السيدة والكلمات الى نطق ها الرجحل . كشفت نتائج هذه الدراسة عن أن 
الأطفال الأصغر سنا لم تظهر فروق حوهرية ف انتباههم للكلمات الى نطقت ها 
السيدة والرجل معا. بينما أمكن للأطفال الأكبر عمرا أن يوجهوا انتباههم حسب 
التعليمات المطلوبة فكان استدعاؤهم للكلمات المنطوقة بصوت السيدة أفضل بدرجة 
حوهرية من استدعائهم للكلمات المنطوقة بصوت الرحل. 

توحى نتائج الدراسات السابقة بأن انتباه الأطفال للمنبهات المامشية إما يظل 
ٹابتا أو يزداد حي عمر ٠۲-١١‏ سنة » ثم يأحذ بعد ذلك ف الانخفاض . ومع دحول 
الطفل مرحلة المراهقة يصبح أكثر كفاءة ف توحیه انتباهه إلى ما هو مهم وضروری ف 
لوقف . 


—-—- ۴ 


الفصل السادس - النمو اعرف 
نخطیط الانباه 

أحد الحالات الرئيسية الي محدث فيها تغير ارتقائى فى عمليات الانتباه عند الطفل 
هر استحدامه استراتيجيات منظمة لما ينتبه إليه. من الدراسات الأول الى أجحريت ف 
هذا الموضوع دراسة فيربلوت اهازمعن۷ . عرضت الباحغة على جموعتين من الأطفال 
صورة ها مازلين » يتكون كل مزل من ست نوافذ . طلب من الأطفال الحكم ما إذا 
كان المتزلان متطابقين أم بينهما اختلاف . الطريقة المعتادة الق يستخدمها الراشدون 
والأطفال الأكبر عمرا هى مقارنة كل زوج من النوافذ معاء فإذا وجدوا أن هناك 
نافذتين تلفتين حكموا بعدم التشابه بين المنزلين › وإذا كانت كل النوافذ متمائلة 
حكموا بالتطابق. كشفت التجربة السابقة عن أن الأطفال الأصغر عمرا من ۷-١‏ 
سنوات يؤدون هذه المهمة بصورة عشوائية حيث يتسرعون ف إصدار الحكم بالتطابق 
أو عدم التطابق دون استنفاذ جميع المقارنات الممكنة بين النوافذ . تشير نتائج هذه 
التجربة إلى أن عمليات الإحاطة عماموءء المتضمنة فى عملية الانتباه لا تتم عبر 
استراتيجية منظمة ومخططة عند الأطفال ف الأعمار المبكرة » بل تتم بصورة عشوائية 
مما جعلهم يقعون ٺل أحطاء ڻر ) 2002 , Heatherington & Park‏ ( . 

۲ س العذكر 

يقول أوليفر هولمز « تشبه ذاكرة الإنسان شبكة الصياد . فحينما تفتش عما 
بداحلها جحدها مليعة بالأسماك» مع ذلك فعلينا الاعتراف بأنه قد عبر منها آلاف الأمتار 
الكعبة من المياه ال من الصعب احتجازها ». 

تعتبر دراسة الذاكرة أحد الموضوعات الي شغلت الباحثين ف علم النفس منذ 
البدايات الأول لنشاة هذا العلم . اعتمدت بحوث التذكر طوال النصف الأول من 
القرن العشرين على دراسة التذكر كسلوك ملاحظ » ومن ثم اهعم الباحثون بدراسة 
كم المعلومات ال يستطيع الفرد أن يتذكرها وماهى العوامل الي تؤدى إلى النسيان . 
مح ذلك فإن البحوث الحديثة ف الذاكرة وال تندرج تحت منحى معالدة المعلومات 
امتمست بالكشف عن العمليات المعرفية الى يستخدمها الفرد عند التذكر » ومن ثم 
يال 


القصل السادس - اللمسو اعرف 

قدمت لتا هذه البحوث أنواعًا جديدة من الذاكرة مثْل الذاكرة الحسية لآ0ودعوو 
memory‏ الي کشفت عنها بحوث سبررلنج عناإعم؟ والذاكرة العاملة Working‏ 
oصعص‏ الي قدمها باد فى نموذج نظرى متكامل عن الذاكرة . 

ويتفق الباحثون فیما بینهم على وجود عملیتون رئیسیتین بعکن من خلا ما قياس 
كفاءة التذكر عند الفرد . هاتان العمليتان هما الاستدعاء والتعرف.ويعتبر قياس التذ كر 
عن طريق الاستدعاء الطريقة الأكثر شيوعا » حيث يتم تقليم المادة المطلوب تذكرها 
ويطلب من الفرد استدعاؤها بعد فترة زمنية معينة وال تختلف باحملاف نوع الذاكرة 
اللطلوب قياسها ( ذاكرة مباشرة » ذاكرة قصيرة المدى » ذاكرة طويلة المدى ) . أما 
التعرف فهو ثل الطريقة الأسهل ف قياس عملية التذكر» أو بعبارة أحرى هو الشكل 
الأسهل والأبسط الذى تبداً به الذاكرة عند الفرد حيث يتم تقدم المنبه المطلوب 
تذكره كاملا مصاحبا لنبه آخحر مم يره الشخحص من قبل ويطلب منه التعرف عليه . 
من ثم يمكن أن نتوقع ظهور عمليات التعرف ارتقائيا قبل عمليات الاستدعاء . تؤكد 
هذه الحقيقة ما كشفت عنه الدراسات الحديثة على الأطفال الرضع وال أوضحت 
اللإمكانات الأولية الهائلة الي بمتلكها الطفل حديث الولادة ف التعرف على المنبهات 
الموجحودة ف البيئة الحيطة به . 

وفيما يلى نناقش نتائج بعض البحوث الخاصة بارتقاء عمليات التذكر من وجهة 
النظر المعرفية والناصة منحى معالحة المعلومات » ولذلك فسوف نبداً أولا بعرض 
الدراسات الخاصة بارتقاء عمليات التعرف مث نتتقل بعد ذلك لنعرض البحوث الناصة 
بعمليات الاستدعاء . 


التعرف البصرى لدى الأطفال الرضع 

لأسلوب الكف . عدم الكف 3 قياس عملیات الإدراك البصرى والسمعی لدی 
الأطفال الرضع . اعتمادا على هذا الأسلوب أمكن للباحثين قياس عمليات التعرف 
لدى الأطفال الرضع . تم عرض بعض هله الدراسات ق فصول سابقة من هذا 
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الفصل السادس - النمر اللعرفى 
الكتاب. ولكن ما يهمنا الآن هو معرفة العوامل الى تيسر على الطفل الرضيع مهمة 
التعرف على المنبهات الي حوله . توصل الباحثون إلى عدد من العوامل الي تساعد 
الطفل الرضيع على التعرف » وهذه العوامل الخصها فاجحن (1982 , هعة۴) فيما يلى : 
دة التباين أو الاختلاف 

يعن هذا العامل أنه كلما كثرت الأبعاد الى يختلف على اُساسها المنبهات المقدمة 
للطفل كلما ساعد ذلك على سرعة تعرفه على هذه المنبهات. ففى دراسة قام ما ورنر 
Werner‏ وسيكولاند ,andاueوزS‏ على جموعة من الأطفال عمرهم ستة يام .م 
عرض جحموعة من الأشكال الشبيهة بلوحة الشطرنج وال تختلف من حيث بعض 
الأبعاد. كشفت الدراسة عن قدرة الأطفال على التمييز بين هذه اللوحات حينما 
احتلفت ف ثلاثة أبعاد هى العدد » الحجم » ودرجة الوضوح › أما حينما كان 
الاحتلاف لى بعد واحد فلم بعكن للأطفال الرضع ف هذه السن التمييز بين هذه 
الأشكال . 


درجۀ اللصج Maturation‏ 


مسن الأسعلة المامة الي حاول الباحثون الإحابة عليها هى هل قدرة الأطفال 
الرضع على تذكر الأشكال المقدمة هم تتأثر بدرجة النضج أم بعوامل الخبرة والتعلم. 
من الدراسات الأولى الي حاولت الإجابة على هذا السؤال دراسة قام مما فاجن 
Miranda |i yaş Fantz jili Fagan‏ „ 

عرف الباحثون عامل النضج فى هذه الدراسة بعمر الطفل أثناء فترة ا لحمل 
LÎ gestational age‏ عامل الخبرة والتعلم فقد عرف بعمر الطفل بعد الميلاد إماهد)ءهم 
معه. قام فاجن وزملاؤه ف هذه الدراسة بقياس عملية التذ كر عن طريق التعرف عبد 
بحموعتين من الأطفال ختلفتين من حيث العمر أثناء فترة ا لحمل ولكنها متكافعة من 
حيث العمر بعد الليلاد . فاجموعة الأولى ف هذه الدراسة كانت من الأطفال 
المبتسرين الذين ولدوا وعمرهم ٠١‏ أسبوعًا أما الجموعة الثائية فقد كانت-من الأطفال 
سإ 


الفصل السادس - النمو المععرفى 
مكتملى النمو حيث تراوحت أعمارهم أثناء فترة الحمل ٠١‏ أسبوعا . وبعد عشرة 
ابيع اى حينما كانت الحموعة الأولى عمرها ٤٥‏ أسبوعًا والثانية ٠٠‏ أسبوعا تم 
احتبارهم بتقديم بحموعة من الأشكال المنذسية الجردة وذلك للكشف عن قدرقم على 
التعرف على هله الأشكال . كشفت هذه الدراسة أن الأطفال المبتسرين كانت 
قدرقم على التمييز بين هذه الأشكال والتعرف عليها أقل بصورة جوهرية من أداء 
الأطفال مكتملى النمو. ما يدل على أن عامل النضج يلعب دورا أكثر أهمية من عامل 
الخبرة » حيث تساوت هاتان المجموعتان ف العمر بعد الميلاد ولكن الاحتلاف بينهما 
كان فى العمر أثناء فترة احمل . 
تكرارالتعرض للمنبه 

من العوامل الي تيسر عملية التذكر عند الأطفال الرضع هى تقلم منبهات 
متشايمة من نفس نوع المنبه الطلوب تذكره . كشقت بعض الدراسات الارتقائية الى 
اأحريیت على الأطفال الرضع ف عمر ٩-۷‏ شهور أن تذكر الأطفال لأى شكل من 
الأشكال بمكن تيسيره إذا قدمت للأطفال أمثلة ختلفة من الشكل بأحجام ختلفة 
وألوان ختلفة . 


التعرف البصرى وعلاقته بالذكاء 

كشفت العديد من الدراسات الطولية الحديثة ال أجريت على الأطفال الرضع 
أن عمليات التعرف البصرى لدى الرضع ترتبط ارتباطا موجبا مقاييس الذكاء ف 
أعمار لاحقة . ففى دراسة حديثة أحرما روز ۸٥e‏ وفیلدمان مص ل۴1 كشفت عن 
معاملات ارتباطات موجبة وعالية تصل إلى ٠, ٤‏ بين عمليات التعرف البصرى لدى 
الرضع وبين نسب الذكاء فى فثرة الطفولة المتأحرة » وال حسبت باستخدام مقاييس 
وكکسار لذكاء الأطفال. الفرض الرئيسى الذى تقوم عليه مثل هذه الدراسات هو أن 
عمالية التعرف البصرى لدى الأطفال الرضع تتضمن العديد من العمليات المعرفية 
الأرلية مثل التسجيل ع«نلهء«ه التمييز والتصنيف » وهى عمليات أساسية وأولية 
تتضمنها جميعا الحتبارات الذكاء عند الأطفال والراشدين (1998 ,ص  )605«‏ 


———— ۷ 


الفصل السادس - النمر المعرف 
التعرف البصرى فى سن ٠ا‏ قبل المدرسة 

إذا انتفلنا إلى الدراسات الي أجحريت على الأطفال ف سن ما قبل المدرسة 
والخاصة بقياس التذ كر عن طريق التعرف فسوف جد أن معظم هذه الدراسات 
أجريت داحل المعمل. من الدراسات التجريبية الأولى الي أجحريت فى هذا الصدد 
دراسة براوك وگوت , Brown & Scott‏ أجریت هذه الدراسة على بحموعة من 
الأطفال عمرهم أربع سنوات » قدمت هم ججحموعة من الصور الألوفة والملونة . تم 
قياس قدرة الأطفال على التعرف على هذه الصور بعد تعلمها مباشرة ثم بعد يوم » 
وبعد شهر . كشفت هذه الدراسة أن عملية التعرف البصرى ف هذه السن تكون دالة 
لكل من الفترة الزمنية المنقضية ومعدل تكرار رؤية الطفل ذه الصور. فالصور ال 
رآها الأطفال مرتين استطاعوا التعرف على ٩٤‏ % منها عندما كان التذکر بعد يوم» 
وعلى ۷١‏ % منها حيدما كان التذكر يتم بعد شهر . أما الصور الي رأوها مرة 
واحدة فكانت نسبة الصور الى تم التعرف علیها هی ۸٤‏ % عندما كان التذكر يتم 
بعد یوم و٦٥‏ 0 عندما کان التذكر بعد شهر . 

أجريیت العديد من الدراسات الأحرى على عمليات التعرف البصرى لدى 
الأطفال ف سن ما قبل المدرسة ( 2002 , Hetherington & Park‏ ) کشفت هذە 
الدراسات جميعا عن بعض الحقائق منها : 

- ختلف كفاءة عملية التعرف البصرى عند الأطفال باحتلاف نوع المتبه 
الست . فتعرف الطفل على متبه واحد يكون أسهل من تعرفه على صورة تتكون 
من عدة منبهات . 

١‏ - إن التعرف على المنبهات المر كبة تتطلب عمليات معرفية أولية أكثر تعقيدا 
من التعرف على منبه واحد بسيط . فمثلا التعرف على صورة منظر طبيعى يتكون من 
عدة عناصر يتطلب عمليات خحاصة مثل تنظيم المئبهات المحتلفة الموجودة فى الصورة 
بحيث يمكن تسجيلها واستعادقا بصورة مخططة وسليمة » وهى عمليات يتقنها الأطفال 
الأكبر سنا من الأطفال ف سن ما قبل المدرسة . 

ن و س 


القصل السادس - النمر اعرف 


الاستدعاء 


من أوائل البحوث الي أحريت على عملية الاستدغاء تلك البحوث الى أجراها 
جاكوبز ءطهعة[ ف فاية القرن التاسع عشر على احتبار سعة الذأكرة للأرقام والذى 
استخدم بعد ذلك ف معظم مقابيس الذكاء الى ظهرت طرال القرن العشرين › مع 
ذلك فقد ظل اهتمام الباحثين بدراسة الذاكرة من خلال طريفة الاستدعاء متجها نحو 
الكشف عن الفروق بين الأفراد فى ناتج عملية التذكر » ولم يظهر أى اهتمام بقياس 
العمليات المعرفية الأولية المتضمنة ف قدرة الفرد على الاستدعاء حي ظهور منحى 
معابلحة المعلو مات ف الثلث الأحير من القرن العشرين . 

وتشير الدراسات الحديثة الناصة بارتقاء عمليات التذكر عند الأطفال ف مرحلة 
ما قبل المدرسة وحن فترة المراهقة إلى أن التحسن الذى يطرأً على الذاكرة ينعكس ف 
ثلاثة جحالات رئيسية هى سعة الذاكرة استراتيجيات الذكر » المعلومات المكتسبة.» 
وفيما يلى عرض لأهم النتائج الخاصة بكل جال على حدة. 
.١‏ سعة الذاكرة 

تشر سعة الذاكرة رازعومةء مصعم إلى عدد الو حدات أو الأرقام الن بعكن 
للفرد أن يستعيدها بعد “ماعها مباشرة. كشفت الدراسات الحديثة أن سعة الذاكرة 
للأرقام تزداد مع زيادة عمر الطفل. فبينما يستطيع طفل الرابعة من العمر أن يتذكر ۳ 
٤-‏ بود » يستطيع طفل الحادية عشرة من العمر استعادة ٦‏ إلى ۷ بنود . آما الراشد 
فيمكنه أن يستعيد ۸ بنود . ويفسر الباحثون مثل هذه التغييرات الى تطرأً على سعة 
الذاكرة إلى زيادة كفاءة عملية المعاة ڇدنووءعمم fه‏ رعمعزهتق؟ء وال تتحسن 
بدورها بفعل التغيرات البيولوحية والفسيولوجية الي تطراً على المخ أثناء النمر . 

وعلى الرغم من أن سعة الذاكرة للأرقام تكون محدودة » فإن العديد من 
الدراسات أوضحت قدرة الفرد على استعادة سلسلة كبيرة من الأرقام وذلك عند 
استخدامه لاستراتيجية معينة » فمثلا الأرقام ۹ ٤ ٣‏ )۵ من الصعب استعادها 
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الفصل السادس - النمو المغرف 
نظرا لطول هذه السلسلة » مع ذلك فإذا استطعنا اسعخلاص القاعدة الي تنتظم فيها 
هذه الأرقام وهى أن كل رقم تالى على الرقم الأول يزداد ب ٩‏ سوف بمكننا استعادة 
القائمة على النحو التالی ٤4-٤٠-۳۹ -۲۷-١۸-۹‏ ه - .. إل . وينقلنا ذلك إلى 
الحانب الثانن من ارتقاء عمليات التذ كر وهو استراتيجيات التذكر . 
۲ استرانیجیات الشذكر 

كشفت الدراسات الحديثة عن وحود عدد من الاستراتيجيات الي نستخحدمها 
عند تذكرنا للمادة من هذه الاستراتيجيات مثلا استراتيجية التسميع الى .rehearsal‏ 
ويقصد ها ما يقوم به الفرد من حفظ وتكرار على الادة المطلوب حفظها . إن قدرتنا 
على حفظ أرقام التليفونات مثلا ترتبط بمدى تكرارنا لاستخدام أرقام معينة » ومدى 
تسميعنا للرقم عدة مرات حن ينتقل الرقم من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة 
الدى . كذلك نعتمد ن عملية الاستذكار على عملية التسميع الذائى للمادة حى 
عكن الاحتفاظ مما . 

من الناحية الارتقائية كشفت البحور ث الحديئة أن استراتيجيات التسميع الذاتی 

تكون أعلى كفاءة عند الأطفال الأكبر عمرا. وعادة لا يستخحدم الأطفال الأصغر عمرا 
اسستراتيجيات التسميع الذاتى بصورة تلقائية إلا إذا طلب منهم ذلك. كذلك توصل 
الباحثون إلى أن ضعف استراتيجيات التسميع الذاتى عند الأطفال الأصغر عمرا ترحع 
إلى عدم استخدامهم لبعض الاستراتيجيات المساعدة مثل التلفظ بالكلمات أثناء عاولة 
الاحتفاظ بالادة المتعلمة . 

ففى إحدى التجآرب المبكرة ال أجراها فلافل 1٥۷هام‏ على ثلاث ججموعات من 
الأطفال يتراوح عمرهم بين و ۷ و١١‏ سنة طلب منهم الباحث حفظ قائمة من 
الصسور الي عرضت عليهم . كشفت الدراسة أن تذكر الأطفال الأكبر عمرا للصرر 
کان أفضل من تذكر الأطفال الأصغر عمراء حيث استخحدمت الحموعة الثانية والثالثة 
بعنض الوسائط اللفظية مثل التلفظ باسم كل صورة عند رؤيتها بينما م بجدث ذلك 
بالنسبة للأطفال الأصغر عمرا: من النتائج المئيرة الق كشفت عنها جمارب فلافل 


Am 


الفصل السادس - النمر المعرفى 
وآحرين حول ارتقاء استراتيجيات التذكر › أن الأطفال الأصغر عمرا أمكنهم تحسين 
عملية الاستدعاء بعد تدريبهم على استخدام استراتيجيات التسميع الذاتي. ويعئ ذلك 
أن عدم استخدام الأطفال الأصغر عمرا لاستراتيجيات التسميع الذاتى لا يكون عن 
ضعف لديهم فق استخدام هذه الاستراتيجيات بقدر ما يكونوا غير واعين يذه 
الاستراتيجية و كيفية توظيفها فل الموقف الملائم ( 1991 ,6صة†sءM‏ ) . 
٣‏ العلومات الكنسبة 


تعتبر المعلومات الي يكتسبها الفرد من حبراته فى الحياة أو ما يملق عليه الباحثون 
أحيانا مصطلح قاعدة المعرفة معط معل1سههk‏ أحد العوامل المامة الي تساعد على 
كفااءة التذكر. فمعرفي مثلا بقواعد لعبة كرة القدم تجعلئ أكثر كفاءة فى استدعاء 
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أحداث أى مباراة مقارنة باستدعاء شخحص معلوماته ضعيفة عن هذه اللعبة. 


ويرتبط مفهوم قاعدة المحرفة عند الفرد .عفهوم آحر حديث نسبيا فى بحوٹ 
التذكر الى تندرج تحت اللنحى المعري. هذا المصطلح هو ما بعد الذاكرة 
metamemory‏ . ويشرر هذا الفهوم ف أبسط صوره إلى معرفة الفرد بخصائص وأبعاد 
الذاكرة والعوامل الي تساعد على التذكر. ومشم البحوث الخاصة ف هذا الجال بدراسة 
العلاقة بين سلوك التذ كر إمزاوطعطا رامصعمص وبين معلومات الفرد ومعرفته عن 
موضوع التذ كر رصع اuمطة‏ ععٍلعاس0wمk‏ .من أمثلة ذلك مثلا معرفة الفرد أن سعة 
الذاكرة حدودة وليست مطلقة» أن التعرف أسهل من الاستدعاي أن تذكر الفرد 
لعلومة ما يتاج إلى استراتيجيات حاصة . وتشور الدراسات الارتقائية القليلة فى هذا 
الصدد إلى أن تحسنن أداء الأطفال ف مهام التذكر يرتبط بدرحة حوهرية بزيادة 
معرفتهم بطبيعة المهمة الى يقومون مما وتدريبهم على الاستراتيجيات الخاصة بأداء هذه 
المهمة وذلك على النحو الذى شرحناه سابقا . 
.۳ - القدرة على حل المشكلات 
تتض من القدرة على حل المشكلات عمليات عقلية عليا وذلك بغرض حل 
مشكلة أكثر تعقيدا تستخحدم فيها بعض العمليات المنطقية. تكشف بعض الدراسات 
۲۲۹ 


القصل السادس - التمو المعرق س 
الي أحريت على ارتقاء القدرة على حل المشكلات عن افتقار الأطفال ف الأعمار 
اللبكرة لبناء معرفل منظم eإںاء [ack o۴ cognitive st‏ والذى يسمح للطفل بتناول 
عناصر المشكلة بصورة منطقية وذلك للوصول إلى الحل الصحيح . ينعكس ذلك ف 
كثير من الحالات » فمثلا من الألعاب المألوفة الي بمارسها الكبار والأطفال معا لعبة 
شبيهة بلعبة عروسن » حيث يقوم أحد اللاعبين بالتفكير فى شخصية ما ويقوم 
التسابقون يإلقاء بجموعة من الأسئلة الي تساعدهم على معرفة هذه الشخحصية » وال 
لا بد أن تكون إجابتها بنعم » أو لا .عند تحليل الأسثلة ال يوحهها الراشدون ف هذه 
اللعبة نجد أا تكون متدرحة ومنطقية. فهم يبدعرن بالسؤال الأعم فالأقل عمومية 
فالأخص فالأكثر حصوصية . فعادة ما تبدأ الأسئلة بسؤال هل هو حي؟ هل هو 
رجحل ؟ هل هو أحښي ؟ هل هو عرب ؟ هل هو مصری ؟ هل هو مشهور ؟ هل هو 
من الأقرباء ؟ .. إل . وعادة لا تعكس إحابات الأطفال الصغار هذا التدر ج والتنظيم 
والذى يساعد على الوصول إلى الإجابة الصحيحة بأقل عدد من الأسغلة . 

من المحالات الأحرى الى تعكس أهمية اكتساب الطفل لبعض الاستراتيجيات 
المنطقية وال تساعده فى حل المشكلات ارتقاء مفهوم العدد . من أشهر الدراسات 
ال أحريت حول ارتقاء مفهوم العدد وال تندرج تحت منحى معالحة المعلومات تلك 
التجارب الي أحرما روشيل جيلمان (1972 , «ةصاهت) على الأطفال ف مرحلة 
ماقبل المدرسة . فى هذه التحارب كان يقدم للأطفال طبقان . يحتوى أحدهما على 
دميتين على هيئة فأر والثان يحتوى على ثلائة دميات على هيئة فأر . وعبر سلسلة من 
الحاولات الى يتم فيها تدعيم الطفل عند احتياره للطبق الذى به عدد أكثر من الدمى 
تعلم الطفل أن يختار الطبق الأكرعددا . بعد ذلك قام الحربان بتضييق المسافات بين 
الدمى الثلائة بمحيث تكون شبيهة بالطبق الأحر الذى يحوى الدميتين . مع ذلك 
م يدع الأطفال بالتغيرات الى طرأت على أماكن الدمى وظل احتيارهم ثابنًا للطبق 
الذى جمحتوى على عدد أكثر من الدمى . 
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تختلف نتائج هذه التجربة عما تنبا به بياجيه من قبل» حيث ترى نظرية بياجحيه 
أن ثبات مفهوم العدد عند الطفل لا يظهر قبل عمر سبع سنوات ( مرحلة ما قبل 
العمليات). وعبر سلساة من التجارب الى أجرتما روشيل وجيلمان وآحرون 
(1991 ,aneطMes)‏ توصل الباحثون إلى جحموعة من المبادئ الى تحكم ارتقاء عملية العد 
counting‏ عند الأطفال وال تختلف عن مفهوم الاحتفاظ بالنصائص الابتة للأشياء 
والذى شرحناه سابقا . فيما يلى نعرض ممذه المبادئ : 
١‏ ميدأ واحد ‏ واحد 

يعن هذا المبداً أن عملية العد لكى تتم بصورة سليمة » على الطفل أن يدرك أن 
الشىء الواحد لا بمكن عده إلا مرة واحدة . فمثلا فى تحربة روشيل وحيلمان يجب أن 
يتعلم الطفل أن يعد الدمية مرة واحدة فقط . 
۲ مبداأ الترثيب الفابت بين الأشياء 

يعن هذا المبداً أن التسلسل بين الأرقام يكون ابتا دائما عند العد » سواء تم العد 
من اليمين إلى اليسار أو العكس. 
۲ المبدأ العددى للأرقام 

يشير هذا المبدأً إلى أن الرقم النهائى الذى يتوصل إليه الطفل عند العد يكون 
دائما هو الرقم الذى يستخدم ف وصف عدد الأشياء الق تم حصرها . 

يختلف الأطفال فيما بينهم حول اكتسايمم هذه المبادئ وذلك حسب استعدادات 
الطفل الحسابية من ناحية وحسب الفترة العمرية للطفل ودرحة الارتقاء الى يكون 
عليها البتاء المعرق له . فالأطفال ف الأعمار المبكرة ( حوالى عمر ثلاث سنوات ) 
بمكنهم العد بالاعتماد على المبدا الأول والثاتي» بينما يستطيع الأطفال الأ كبر عمرا 
استبحدام المبدا القالث ف العد . هناك العديد من التجحارب الي أجريت فيما بعد حول 
ارتقاء مفهوم الع دد عند الطفل والي اعتمدت على تحليل الأحطاء الى يقع فيها 
الأطفال عند العد . كشفت هذه الدراسات عن تحسن مهارة العد عند الطفل عند 
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تدري به على بعض الاستراتيجيات الخاصة مثل استراتيجية العد الشفاهى واستخدام 
الإشارة بالإصبع عند العد . 

وبصفة عامة حكن القو ل بان النجارب ال أحريت حول ارتقاء مفهوم العدد 
وال انبقت من منحى معالحة العلومات تؤكد أهمية التسلسل المنطقى الذى يقوم عليه 
ارتقاء البناء امعرف للطفل والذى ثل حجر الأساس ف القدرة على حل المشكلات . 
هذا من ناحية » ومن ناحية أحرى تو كد هذه التجارب ظهور البدايات الأول لثہات 
مفهوم العدد عند الطفل لفل مرحلة عمرية مبكرة عن تلك الي قدمها لنا بياحيه فى 
نظريته الخاصة بالنمو المعرق . 
فالا : ارتقاء أساليب التفكر 

من الفروض الرئيسية الى يقوم عليها منحى معالحة المعلومات هو أن كفاءة الفرد 
فى 'معالحة المعلومات الواردة إليه تتحسن عير العمر » مع ذلك فهناك اعتراف من 
حانب الباحثين بوجحود فروق فردية بين الأفراد ف الفغة العمرية الواحدة فى الطريقة ال 
يعالحرن ها الموقف أو المشكلة ال أمامهم » ويرتبط ذلك بأحد المفاهيم الرئيسية فل 
علم النفس وهو الأسلوب المعرف عاراء ع۷ن)اموهء . ويعرف الأسلوب المعرق بأنه 
تكوين فرضى يتوسط العلاقة بين المدخلات انمد والمحرحات اسماس والين تعكس 
طريقة الفرد المغضلة للأداء وال اعتاد استخدامها عند معالجته للمهام العقلية المخحتلفة . 
يوحد ف غلم النفس عدة تصنيفات للأساليب العرفية المحتلفة وال تتباين من حيث 
أهدافها ومنحاها ومستوى شموهما. ومن أشهر التصنيفات الي قدمت للأساليب المعرفية 
ذلك التقسيم الذى قدمه ميار تحت فقة الأساليب التحليلية ف مقابل الأساليب 
الت ركيبية. قدم مير تحت كل فة عدذا من الأساليب وذلك على الحو الوضح ف 
الجدول ,التالى . 
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الأساليب التر كيبية 


لاساد لی ار 
انارت اتسور 


يتفق التقسيم السابق مع التصنيف الذى قدمه الباحثون المتخصصون ف علم 
النفس المعرقل العصى رعo[مطءرsمoءneu cognitive‏ » ويقوم هذا التصنيف على تقسيم 
الأساليب المعرفية السابقة وفقاً لارتباطها بوظائف شقَى المخ » فالأساليب التحليلية 
يرتبط عملها بالشق الأيسر من المخ بينما ترتبط الأساليب الت ركيبية بوظائف الشق 

الأبمن من المخ . ا 
ومن الناحية الارتقائية اهتم الباحثون بدراسة ارتقاء بعض الأساليب العرفية مثل 
سلوب التروى عبتاءعا۴مء ف مقابل الاندفاعية عرأعامدمة » وأسلوب المعالحة المتعاقبة 
d successive processing‏ مقابل أسلوب المعابحة المعأنية . فيما يتعلق بأسلوب التروى 
فى مقابل الاندفاعية » تشر الدراسات الارتقائية إلى أن أسلوب الاندفاعية غالبا 
ما يتسم به تفر الأطفال ف الأعمار المبكرة. مع ذلك فهناك كتير من الأدلة 
الإمبريقية ال تشير إلى وجود فروق فردية يين الأطفال ف استخحدام أسلوب التروى 
مقابل الاندفاعية داحل الفغة العمرية الواحدة . فهناك أطفال بميلون أن يكونوا أكثر 
اندفاعية عند أدائهم للمهام العقلية المختلفة وذلك بصرف النظر عن الفترة العمرية ال 
يتتمون إليها. يظهر ذلك بصورة حاصة ف أدائهم المدرسى . فالأطفال الذين يتسمون 
بالتفكير الاندفاعى غالبا ما يعانون من صعوبات ف التعلم حيث يقعون فى عدد أكبر 
من الأحطاء وتكون قابليتهم للتشتت عالية وقدرفم على الت ركيز أقل وذلك مقارنة 
بالأطفال الذين يتسمون بأسلوب التروى ف التفكير ... كذلك تشير نتائج بعض 
البحوث الأحرى أن الأطفال الذين يتسمون بالاندفاعية غالبا ما يكونون أفل كفاءة فى 
o‏ 
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نوعية الاسستراتيجيات الي تستخدم فى حل المشكلات. مع ذلك فالأطفال الذين 
يتسسمون بالتروى ف التفكير لا يتصفون بالكفاءة المطلقة فى نوع الاستراتيجيات 
المستحدمة ق الحل حيث تتوقف كفاعتقم على وع الهمة الق يؤدونما » فهم يتفوقون 
ف الهام ال تتطلب مريدًا من الدقة ف التحليل بينما يكون أداؤهم أقل كفاءة ق المهام 
ال تتطلب الوصول للحل عن طريق الاستېصار . )2002 , (Heatherington & Park‏ . 

من الأساليب المعرفية الحديثة ال عن ما الباحثون فى علم النفس الارتقائى 
أسلوب المعابحة الآنية مقابل المعالحة المتعاقبة . يشير أسلوب المعالحة الآنية إلى إمكانية 
الفرد تناول المعلومات الواردة إليه فى آن واحد بحيث يد ركها ويسترحعها ف آن 
واحد . وتعرف العامة المتعاقبة بأما قدرة الفرد على تناول المعلومات بطريق 
متسلسلة » حيث يتناول المعلومات الواردة إليه واحدة تلو الأحرى » ومن ثم فهو 
بد ركها ويسترجعها فل صيغتها التحليلية . ويعتبر احتبار سعة الذاكرة للأرقام أحد 
الاحتبارات ال تستخحدم ف قياس المعالجحة المتعاقبة » بينما يعتير احتبار رسوم المكعبات 
من الاحتبارات الى تستحدم لقياس المعالحة الآنية . ويوجحد ف علم النفس الآن بعض 
البطاريات المتحصصة ف قياس المعالحة الآنية والمعالحة المتعافبة مثل بطارية كوفمان 
لتقييم قدرات الأطفال وبطارية باس للتقييم المعرف . 

ويدحل أسلوب المعالجة الآئية والمعاحة المتعاقبة للمعلومات فى كثير من المهارات 
اليومية والمدرسية اللي يقوم ها الطفل .٠‏ فمثلا مشاهدة التلفزيون › قراءة اطجريدة 
اليومية » مارسة الألعاب الألكترونية» كلها مهارات تؤدى بصورة آنية أو كلية . ومن 
اللهارات ال تتم بصورة متعاقبة مثلا داء الصلاة » تعلم القراءة والحساب حاصة فى 
المراحل الأولى » تعلم قيادة السيارة .. إل . 

على الرغم من كثرة البحوث المنشورة عن أسلوب المعالحة الآنية والمعالحة المتعاقبة 
ف جال علم النفس المعرف وعلم النفس المعرف العصى فإن الدراسات الارتقائية .اللخاصة 
بتتسبع ارتقاء هذين الأسلوبين من التفكير عبر العمر تعتبر قليلة ( علوان » )٠۱۹۹۲‏ . 
وتشر النتائج المتاحة ف هذا الموضوع إلى وجود علاقة مطردة بين العمر وبين ارتقاء 
س ٣٣ل‏ 
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العا لحه الآنية والمعا لحة المتعاقبة للمعلومات » حيث تحدث زيادة ف كم ومدى 
المعلومات الي بمكن أن يكتسبها الطفل من حلال هذين الأسلوبين من التفكير مع 
تقدم العمر . كذلك تكشف بعض الدراسات العاملية ال أجریت ف مصر )E1۷ 2١,‏ 
(1996 عن تشابه البناء العاملى للاعتبارات الي تقيس أسلوب العالحة الآنية والمعاطة 
المتعاقبة للمعلومات وذلك عبر ثقافات متباينة » نما يشير إلى عمومية هذين الأسلوبين 
من التفكير عبر الثقافات المختلفة» مع ذلك فإن ما نشاهده من فروق بين الأطفال فى 
كفاءة استخدامهم لأسلوب دون آخحر سواء بين ثقافة وأحرى أو بين طفل وآخحر 
داحل التقافة الوابحدة إنما يرتبط إلى حد كبير بعوامل أحرى مثل أساليب التدشغة 
الاجتماعية وطرق التعليم الي يتعرض ها هؤلاء الأطفال . 
ذظرية محالجة المعلومات : تفييم عام 

على الرغم من أن نظرية معابحة المعلومات ونظرية بياجيه تندرجان تحت المنحى 
اعرف ف دراسة نمو التفكير » مع ذلك فإن التوحه الذى تبنته نظرية بياجيه كان 
توجها أكثر عمومية من ذلك التوجه الذى أحذت به نظرية معالحة المعلومات . ذلك 
أن ارتقاء التفكير من وحهة نظر أصحاب منحى معالحة المعلومات لا يسير بصورة 
متجانسة ومتسقة عند جيع الأطفال وعبر جميع الثقافات كما تقترح نظرية بياجيه . 
بل على العكس ترى نظرية معاطحة المعلومات ضرورة تحليل عمليات التفكير إلى 
عناصرها الأرلية وال يمكن الكشف عنها من خلال تحليل المهام المعرفية الي تقدم 
للأطفال . من ثم يعرف الباحثون من أصحاب نظرية معالحة المعلومات الارتقاء على 
أنه تحسن ف هذه العمليات الأولية والذى ينتج عن زيادة كفاءة عماية المعابحة من 
ناحية واكتساب الطفل لمريد من المعلومات من ناحية أحرى . وبصفة عامة يكن 
الول بأن نظرية معالحة المعلومات ساعدت الباحثون على إلقاء مريد من الضوء على 
بعسض العمليات العرفية الأساسية الي تقف وراء القدرات العقلية الكبرى مثل التذكر 
والانتباه وحل المشكلات وذلك على النحو الذى شرحناه سابقا . 
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الا : النموالمعرفى من خلال المنجى القياسى 

سبق وأن ذكرنا فى مقدمة هذا الفصل أن المنحى القياسى ف دراسة نمو التفكير 
م يهتم بالكشف عن العمليات المعرفية الأولية وعووععه١م‏ م۷اانمعه» الى يتكون منها 
التفكير بل اهتم بدراسة الفروق الفردية ف ناتج الأداء المعرن للفرد eإاأمعمء‏ 
الام . اعتمد الباحثون ق ذلك على احتبارات الذكاء المقننة الى يتم فيها مقارنة 
درجة الغرد على احتبار الذكاء بدرحات أقرانه من نفس الفثة العمرية وال تسمى فى 
النهاية بنسبة الذكاء . ومنذ أن قدم ألفريد بينيه وزميله سيمون ف مطلع القرن 
العشرين أول مقياس لقياس ذكاء الأطفال أصبح لح ركة القياس النفسى دور هام ف 
توجيه البحوث الناص ةة بقياس هذا المفهوم » حیث تتابع ظهور العديد من المقاييس 
والنظريات الخاصة بالذكاء . 


وعلى الرغم من احتلاف نظريات الذكاء الى تندرج تحت المنحى القياسى ف 
تعريفها لمفهوم الذكاء ابتداء من نظرية سبيرمان صةص۲ دمم ال أكدت مفهوم العامل 
العام ف الذكاء حي نظرية جيلفورد ۲4ه#اندي الي حللت الذكاء إلى مائة وعشرين 
قدرة عقلية فإن نظريات الذكاء المنبثقة من المنحى القياسى تشترك جيعا ف تعريفها 
لساداء المعسرف أو العقلى للفرد باعتباره سلوكا ملاحظا بعكن قياسه بطريقة مباشرة 
ولیس باعتباره مکونا معرفیا داخحلیا یکن قیاسه بشکل غير مباشر . بالطبع لا یتسع 
امقام هنا لعرض النظريات المحتلفة للذكاء أو مناهج التحليل العاملى الي اعتمدت 
عليها ف تعريفها مفهوم الذكاء. ويمكن الرجحوع فى ذلك إلى العديد من المراحعم 
التحصصة ف علم النفس العام والقياس النفسي . ( انظر مغلا السيد وآحرون › 
۹ . وفرج ۰ ۱۹۸۰) . 

سوف نتناول الآن إحدى نظريات الذكاء الدية نسبیا وال تندرج تحت المنحى 
القياسسي. هله النظرية هى نظرية هورن وكاتل !)ة٣‏ & 10۸ ف الذكاء المتبلور 
crystalized intelligence‏ والذكاء المائح intelligence‏ لا : تم الحتيار هذه النظرية 
لعدة أسباب منها : عدم إلام كثير من الدارسين مذه النطرية بالقياس لنظريات أحرى 
س 
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مشل نظرية العاملين عند سييرمان ونظرية العوامل المتعددة عند ترستون 0اءإu!"‏ 
ونظرية العوامل الطائفية عند فرنون «ه١۷6‏ . انيا : تعرضت هذه النظرية بشكل 
مفصل لدور العوامل الورائية والبيغة ف ارتقاء الذكاء . الغا : ناقشت هذه النظرية 
قضية تبات نسب الذكاء عبر العمر » وهى إحدى القضايا المامة فى علم النفس 
الارتقائى والخاصة بالتغيرات الى تطراً على نسب الذكاء عير العمر . 
نظرية هورن وكاتل فى الذكاء المائح والذكاء المتبلور 

قدم حون هورن وروند کاتل 1ءااة٤‏ & 1٥١‏ ف الستينات من القرن الماضى 
نظرية عرفت باسم نظرية الذكاء المعبلور والذ ء المائع وال قدم ضما هورن مرابجعة 
حديثة فى التسعينيات من القرن الماضى . الأساس النظرى الذى تقوم عليه هذه 
النظرية هو أن الذكساء باعتباره قدرة عقلية عليا ما هو إلا نتاج كل من العوامل 
البيولوحية والوراثية من ناحية والعوامل الاجتماعية وافقافية من ناحية أحرى . ينتظم 
مفهوم الذكاء حسب نظرية هورن وكاتل تحت عاملين رئيسيين هما عامل الذكاء 
التبلور الذى يعكس ما يحتسبه الفرد من معلومات ومعارف من البيئة » والذكاء المائم 
الذى تحدده عوامل بيولوجحية وورائية تنتقل إلى الطفل عبر الكروموزومات والمحينات 
الي يأحذها الطفل من الوالدين والأجحداد . 

على الرغم من اتفاق نظرية هورن وكاتل مع باقى نظريات المنحى القياسى 
الأحرى الي ترى أن الذكاء بمكن تقسيمه إلى عاملين : هما الذكاء اللفظى والذكاء 
العملى أو ذكاء ورائى وذكاء بيئى » فإن هذه النظرية تختلف عن باقى النظريات 
الأحرى من حيث تحديده ا للقدرات الي تدحل ضمن العامل اللفظى والعامل 
العملى » كما تختلف من حيث تقديمها منظورا ارتقائيًا للعوامل الي يتكون منها مفهوم 
الذكاء . فالقدرات الى يتضمنها الذكاء امائ تشمل كلا من التصنيف » والتحليل › 
والراوجة . أما القدرات الي يتضمهها الذكاء المتبلور فتشمل الطلاقة بكل أنواعها 
واللي تتطلب سرعة استدعاء الأحداث » الجمل » الكلمات الى يتطلبها موقف ما »› 
وتتاثر هذه القدرات جيعا بالحائب اللغوى لدى الفرد . 
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الفصل السادس - الدمو امعسرفى 

ومن الناحية الارتقائية يرى كاتل أن القدرات الى يتضمنها الذكاء للمائع تنمو 
وتطرد مع زيادة العمر وحن فترة المراهقة والرشد » ولكنها تعود إلى الامخفاض 
والستدهور مع التقدم ف السن وذلك نظرأ لطبيعتها البيولوجية والفسيولوجية . كذلك 
رى هورن وكاتل أن القدرات الى يتضمنها الذكاء المائع غالبا ما تسبق ف النمو 
القدرات الي يتضمنها الذكاء المتبلور » حيث يعتمد الفرد على قدراته التحليلية فى 
عملية اكتساب المعلومات والنبرات من البيئة وفيما يكتسبه من مهارات التحصيل 
الدراسى وال تؤدى ف النهاية إلى ظهور ما يسمى بالذكاء المتبلور . بالإضافة إلى ما 
سبق یری كاتل وهورن أن مقدار التدهور الذى يطراً على قدرات الذكاء المائع مح 
التقدم ل العمر يكون أعلى بكثير من مقدار التدهور الذى محدث لقدرات الذكاء 
امتبلور وال تسم مقاومتها لعمليات تشيخ المخ . ) 

وف السنوات الحديثة قام هورن بمراحعة جديدة لنظريته ف الذكاء المتبلور 
والذكاء المائم حيث قدم تعريفا للذكاء من خلال نمانية عوامل هى الذكاء المتبلور › 
الذكاء المائح » الذاكرة قصيرة المدى » طلاقة الاستدعاء » المعالحة البصرية - السمعية › 
السرعة العامة »› سرعة اتخاذ القرار ... ويرى كثير من الباحثين أن مقاييس الذكاء 
الحتلفة مثل مقياس ستانفورد بينييه ومقياس وكسار لذكاء الراشدين والأطفال تشمل 
العديد من الاحتبارات الي تقيس كلا النوعين من الذكاء . وبصفة عامة بمكن القول 
بان الاحتبارات الي تقيس الذكاء الاثم غالباً ما تعطلب القدرة على تر كيز الاثتباه > 
وحسل المشكلات » الاستدلال » بينما يشمل الذكاء التبلور احتبارات تقيس القدرة 
على استدعاء واسترحاع الشخحص لعلومات تم اكتساها من قبل لاستحدامها فى 
لوقف المناسب. 

ناتى الآن إلى سؤال حاص حول كيفية ارتقاء الذكاء كما قدمتها لنا نظرية 
هورن وکاتل. یری سیجلیر وریتشارد أن نظرية هور وکاتل تتفق مع باقی نظریات 
الذكاء الي تندرج تحت المنحى القياسى من حيث تفسيرها لكيفية ارتقاء الذكاء › 
حيث ينظر لارتقاء الذكاء من حلال مدى ثبات نسب الذكاء عبر العمر ومدى 
۷ 


القفصل السادس - النمر المعسرف 
اتساق البناء العاملى لاختبارات الذكاء عبر العمر. ويعكن تلحيص أهم النتائج الى 
توصلت ها أهم النظريات جميعا فيما يتعلق بارتقاء الذكاء فيما يلى: 

١‏ - اتاق البناء العاملى لاحتبارات الذكاء عبر العمر حاصة بعد سن اللخامسة 
وحن فترة الرشد. 

۲ - أهم العوامل الى تمثل مفهوم الذكاء حلال هذه الفترة العمرية هى الذكاء 
اللفظى أو الذكاء المتبلور والذكاء العملى أو الذكاء المائع . 

۳ - يتسم البناء العاملى لاحتبارات الذكاء ف الأعمار المبكرة خحاصة فى الخمس 
سنوات الأولى بالعذبذب وعدم الثبات السبى » حيث يكون للمهارات الح ركية 
والإدراكية دور أكثر أمية ف تعريف مفهوم الذکاء .( علوان » ٠۹۹۸‏ ) . 

يجب الإشارة هنا إلى حدوث تغير فى اتحاهات الباحثين حول قياس الذكاء فى 
الأعمار الملبكرة حاصة بعد استخدام الباحين للتكنيكات والأدوات الخاصة بقياس 
العمليات المعرفية الأولية عند الأطفال الرضع وال تحدثنا عنها فى مواضع كثيرة من 
هذا الكتاب . من ثم تتجه البحوث الحديثة إلى الأحذ بدأ ثبات نسب الذكاء حن فى 
الأعمار المبكرة» حيث كشفت الدراسات الخاصة عن وجحود معاملات ارتباط جوهرية 
بين ذكاء الأطفال الرضع وبين نسب ذكائهم ف الأعمار المتأحرة . (1991 , الة ) . 


خلاصة وتعقيب 

عرضاا ف هذا الفصل موضوع النمو المعرق . وتناولنا الدمو المعرف من حلال 
منحيين رئيسيين هما امنحى المعرق والمنحى القياسي. عرضنا ف المنحى المعرف لنظريتين 
هما نظرية المراحل المعرفية عند بياجيه ونظرية معالحة المعلومات. الط الرئيسى الذى 
الترمنا به فى عرض نظرية بياحيه هو شرح مضمون هذه النظرية وذلك من خلال 
العرض التفصيلى لراحل نمو التفكير عند الطفل › مع بيان الوظائف الثابتة للتفكير عيبر 
العمر كما انعكس ف مفهوم ميكانزمات النمو المعرف . أما نظرية معالحة المعلومات 


—— ۱ 


الفصل السادس - اللمسر اعرف 
فقد عرضنا فيها لأهم نتائج البحوث الحديثة الي تناولتِ ارتقاء بعض العمليات المعرفية 
الأولية مغل تكوين الصور الذهنية › تكوين المفاهيم › الانتباه > التذكر » حل 
الشكلات .. إخ . ثم حتمسنا الفصل بتقلع مختصر للمنحى القياسى فى دراسة نمو 
الذكاء وذلك من خلال عرض نظرية هورن وكاتل ف الذكاء المائع والذ كاء المتبلور . 

ما نود أن نؤكده ف هذا الفصل هو أن تدوع المناحى والنظريات المختلفة الى 
تناول جا الباحثون موضرع النمو المعرف ف علم النفس رعا أضاف مزيدا من الخصوبة 
والثراء ف دراسة هذا الموضوع. فعلى الرغم من عدم كفاءة كل منحى و كل نظرية ف 
تفسر مختلف جوانب غو التفكير والذكاء عبر العمرء فإن محاولة الربط والتكامل بين 
هذه التاحى والنظريات قد يكون مفيدا فى فهم أعمق هذا الموضوع . 


س إل س 
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النموالاجتماعى والانفعالى 
أولاً : النمو الاجتماعى 
مفدمة 
يلعسب النمو الاجتماعی للطفل دورا هاما ف تشکیل سل وکه»وتکوین شخصیته 
فيما بعد. ويتأثر تطور نمو الطفل من الناحية الاجتماعية بدرحة ونوع ومدى التفاعل 
الذى يقوم بينه وبين الأحرين الحيطين به » وذلك منذ الشهور الأولى للميلاد. ويتأثر 
السلوك الاجحتماعى للطفل خحاصة ف المراحل المبكرة من حياته باجو الأسرى العام 
الذى ينشأً فيه » ومدى دفء العلاقات الاجتماعية داحل الأسرة وخحارجها. وتلعب 
الأم باعتبارها المسؤول الأول عن رعاية الطفل » دورا هاما فى تبيه واستثارة العديد 
من الاستجابات والمهارات الاجتماعية عند الطفل. من ثم فإن دور الأم لا يتنسحب 
على تلبية حاجحات الطفل الأولية » وإغا تد ليشمل رعايته احتماعيا ونفسيا وذهيا. 
فکہا تنمو قدرات الطفل الحسمية والعقلية واللغوية » فإن قدرته على التفاعل مع 
الآحرين تنمو هى الأحرى بتناسق وانسجام مع سائر القدرات الأحرى . 
البذورالأولى للنمو الاجتماعى عند الرضيع 
يعتقد كثير من الناس أن النمو الاجتماعى للطفل لا يبدا إلا بعد ماية عامة 
الأول» حينما يبدأ الوالدان ف القيام بعملية التدشغة الاجتماعية للطفل › والي ينتج عنها 
العديد من الأنماط والمهارات السلوكية الاجتماعية للطفل مثل حب التعاون» المشاركةء 
الاستقلال » الخسيرة » العدوان .... إل . مع ذلك فإن تقدم البحوث والدراسات 
ا لخاصة بالأطفال الرضع ساعد إلى حد كبير على دراسة العديد من الاستجابات 
الأولية » الى تطهر لدى الوليد ف عامه الأول مثل الابتسام » المناغاة » التعلق البصرى» 
0 —— 


الفصلل السابع - النمو الاجتماعى والائفعاى 
المضوف من الغرباء ...إل » وال تحمل فى مضموفا دلالة اجتماعية على مدى تعلق 
الطفل عن يقوم برعايته . وفيما يلى نناقش بعضا من هذه الاستجابات. 
١‏ الابتسام 

تعتبر استجابة الابتسام أحد المؤشرات الي يستخدمها الباحثون لدراسة مدى 
تعلق الطفل من يقوم برعايته. ويظهر معظم الأطفال هذه الاستجابة خلال الساعات 
الأرلى مسن الميلاد ولكدها - ف هذه الفترة المبكرة - تكون جحرد ردود أفعال أولية 
لإحساسات الطفل الداحلية مثل الإحساس بالراحة أو الشبع . ونما يؤكد أن هذه 
الاستجابات ما هى إلا استجابات أولية فطرية هى أا تحدث أئناء اللوم كما تحدث 
عند الطفل الكفيف » ولا يبدأ الطفل ف الابتسام لنبهات حارحية إلا فى الشهر الئان 
أو الثالث حينما تستلفير بعض المنبهات الخارجية ابتسامة الطفل مثل “ماع الطفل 
لصوت أمه أو ملامسة الأم لطفلها ومداعبته. وف حوالى الشهر السادس أو السابع من 
العمر يبدأ الطفل يبتسم لنبهات معينة بدرجة أكبر من غيرها » نما يشير إلى أن ابتسامة 
الطففل ل تعد جرد استجابة ما طابعها الاجتماعى فحسب بل إا قد تكون مؤشرا 
على حدوث درحة من الدمو المعرف لدى الطفل . ( 8۲1,1997 ) . 
۲ الناغاة 

تعسرف الناغاة ع«اطه8 بأنما سلسالة طويلة من التمايرات الصرتية التلقائية 
التجريبية للطفل الرضيع . وهى أشبه ما تكون برياضة وظيفية للحنجرة والبلعوم 
٠‏ واللسان . مع ذلك فإن مناغاة الطفل يكون ها مدلول احتماعى حيث تدعم العلاقة 
الاجتماعية بينه وبين من يقوم برعايته. وتشير الدراسات الناصة فى هذا الصدد 
ee, 1998(‏ «س8ro)‏ أن حديث الأم لطفلها الرضيع وانفعالات وتعبيرات وجهها من 
شأنه ان يؤثر على استمرار استجابة الطفل للمناغاة . 
التعلق البصرى 

إن تعلق الطفل بوجه امه والنظر إليھا لaعءr‏ لuaوزہ‏ لا يبدا قبل أن يبلغ الطفل 
الرضيع شهره الرابع أو ا لخامس. ذلك باعتبار أن هذه الاستجابات نوع من التفاعل 
الاحتماعى بون الطفل والأم. وكما سبق وأن شرحنا ف فصل الإحساس والإدراك › 
س ل 


الفصل السابع - النمو الاجتماعى والانفعاى 
أن إدراك الطفل للمنبهات البصرية بيدأ منذ الأسابيم الأولى ليلاده » وأن هذه القدرة 
تأحذ ف التمايز تدريجيا حيث تخضع لقانون الارتقاء من العام إلى الخاص . كما أن 
انتباه الطفل لوجه الإنسان يرحع إل الخصائص الفيزيقية ال يتسم 4ا وجه الإنسان 
دون غيره من المنبهات الأحرى . من ثم لا يكون لوجه الأم معئ ودلالة احتماعية عند 
الطفل قبل سن أربعة شهور . 
٤‏ الخوف من الغرياء 

أحد الاستبجابات ال تظهر لدى الأطفال الرضع ف العام الأول استجابة الخوف 
من الغرباء. تظهر استجابة الخوف من الغرباء فى سن نمانية شهور تقريبا. هناك العديد 
من الدراسات الق حاولت تفسير هذا الشعور لدى الرضع (قنطار » ۱۹۹۰) . عض 
هذه التفسيرات يتجه إلى الربط بين شعور الطفل بالنوف من الغرباء باستثارة مشاعر 
غير سارة لدى الطفل الرضيع . إن حضور. بخص غريب قد يؤدى إلى انتباه الأم أو 
الأب إلى هذا الشحص بدلا من الانتباه إلى طفلهم الرضيع . أو قد يقوم هذا الشخحص 
تحمل الطفل بطريقة غير مريحة » بحيث جحعل وجحوده غير مرغوب فيه . من ثم يرى 
ص حاب نظرية التعلم أن الخوف من الغرباء استجابة مكتسبة ومتعلمة عند الرضيع > 
حيث لا تظهر مثل هذه الاستجابات ف الشهور الأولى من العمر . 
۵ه البكاء أو نداءات الصيف 

حينما يبكى الطفل نتيجة لشيء ما يضايقه أو لوجود شخحص غريب معه › عادة 
ما تسارع الأم بتلبية نداء الطفل حيث تقترب منه وتحاول أن تزيل عنه مصادر الأ م 
والضيق نما جعل الطفل يشعر بالارتياح » ويقوى ذلك من رابطة التفاعل الاحتماعى 
ٻين الام والطفل الرضيع . 
Attachment glaidl‏ 

إن مظاهر التفاعل المحتلفة ال تقوم بين الأم والرضيع والىَ ناقشناها الآن من 
افا أن تدعم من مشاعر التعلق. بينهما » من ثم ظهرت خاولات لتفسير سبب تعلق 
الطفل الرضيع بالأم . وفيما يلى نقدم بعضا من هذه التفسيرات وال قدمتها بعض 
النظريات ف علم النفس الارتقائي. 
۴۷ —— 
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رأ) النظرية الإيشولوجية 

يرى الباحثون من أصحاب هذه النظرية أن الرضيع يولد ولديه استعداد بيولوحى 
وفطرى للتعلق من يقوم برعايته » وذلك لإشباع حاجاته البيولوجية والفسيولوجية 
وال تساعده على الحافظة على البقاء. ترجع الحذور الأولى هذه النظرية إلى شارلر 
دارون الذى أكد أهمية الدوافع الأولية والبيولوحية فى نشأة كثير من الأنماط السلوكية 
لدى الكائن الحجي. كذلك تفترض النظرية الإيثولوجية أن النمو الاجتماعى عند الطفل 
يسير بصورة موحدة عند جيع الأفراد وعبر جميع النقافات » بحيث بعكن التنبؤ 
بالسلوك الاجتماعى الذى سيصدر عن الطفل فى أى موقف من المواقف . 


٠‏ رب نظرية التعلم الاجتماعى 

تعتبر نظرية التعلم الاجتماعى الى قدمها بندورا امتداد للدطرية السلو كية » من ثم 
فى تقلل من دور العوامل 'الفطرية الخاصة باكتساب المهارات الاجتماعية عند 
. الطفل ‏ وتؤكد بدرجة أكبر مفهوم التغتم. إن الطفل لا يولد ولديه ميل طبيعى للتعلق 
سالأم » ولكن تعلق الطفل بالأم ما هز إلا مفهرم يستخحدم لوصف كل الاستجابات 
الق تصدر'عن الرضيع وال من شأما أن تحافظ على اتصاهما به وقربه منها . 

يرى أصحاب هذه النظرية أن تعلق الطفل بالأم ما هو إلا سلوك مكتسب 
يخضع لنفس قوانون نظريات التعلم من التدعيم والمكافأة والعقاب والارتباط الشرطى › 
حيث تصبح الأم منبهًا شرطيًا يرتبط بكل الإجساسات السارة الى ترتبط بإشباع 
حاجات الطفل والى يتعلم من حلاما كثيرًا من المهارات الاجتماعية . 

وتختلف الأمهات ف مدى حساسيتهن لإشباع حاجات الطفل الرضيع وفهم 
متطلباته. وهناك بعض العوامل الى تور ف نوعية هذه العلاقة منها نقص المعرفة 
بالأطفال » وقلة الخبرة بشئوم » صغر سن الأم » القدرة على رؤية الأشياء من وحهة 
نظر الرضيع. فالشائع أن الأمهات الأصغر ستا يكن أقل قدرة على الاستجابة الإيثارية 
من الأمهمات الأكر سا فالأم الصغيرة فل السن يكون من الصعب عليها تحاهل 
حاجاها الخاصة وتابية حاجحات الظفل (موسن وآحروك 0۹۸7 . 
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أثر حرمان الطفل الرضيع من الأم 

تشير معظم الدراسات النفسية الى أجحريت ف الثلائينات والأربعينات من القرن 
الاضى إلى أمية وجود الأم مع الطفل الرضيع » حاصة ف الفترات الأول من حياته . 
فمثلا یسری اص حاب نظرية التحليل النفسى أن حرمان الطفل من الأم حاصة فى 
السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل يؤثر تأثيرا بالغا ف ناء شخصية الطفل فيما 
بعد . 

غير أنه ف الستينات والسبعينات من القرن الماضى بدأت تحرى دراسات عديدة 
حاصة على الحيوانات لعرفة أثر الحرمان من الأمومة على النمو الاجحتماعي . تتتمى 
هذه الدراسات والتجارب إلى عدد من الباحئين المعاصرين من أصحاب النظرية 
الإيثولوجحية ›» مثل هارى هارلو jail Bowlby Jiggy Harlow‏ ۾4ر Ainsworth‏ . 
من أشهر هذه التحارب تلك الي أجراها 
همارلو على حيوانات القردة . فى هذه . 
التجحارب يقوم المجرب بفصل أطفال القردة 
عن أمه اتا بعد ولادها بست ساعات إل 
اننیٰ عشرة ساعة. وكانت القردة ترب مع 
أمهات بديلة مصنوعة إما من الأسلاك الثقيلة 
أو من الخشب المغطى بقماش وبرى ناعم 
يشبه ملمسه جلد الأم . فى إحدى هذه 
التجارب كان كلا النوعين من الأمهات / | 
الصناعية موحسود » ولكن كان إحداها ی 
وهى القردة المصنوعة من السلك مزودة عة شكل )١(‏ بوضح رغبة القرد الرضيع فى الاستمرار 
بمكن للقرد أن یرضع منها. أما القردة مع الأم الصناعية المغطاة بالوبر الناعم 
اللصنوعة من الخشب المغطى بالوبر فلم يكن لديها لبن. كشفت نتائج هذه التجربة 
عن أن القردة الأطفال كانت تتجه ف البداية للقردة المصنوعة من السلك لسد حاحاتما 
من الطعام » ولكنها تمضى باقى الوقت مع القردة المصنوعة من القماش الوبرى الناعم. 
[انظر الشكل رقم )١(‏ ] استنتج هارلو من هذه التحربة أن حالة الارتياح الناجة 
إل س 
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عن الستلامس مع الأم » وليس اقتران الأم بالحضول على الطعام » هو الذى يدعم 
ويقوى من تعلق الطفل ها . وسن وآحرون » )۱۹۸٦٩‏ . 

امستدادا لتجارب هارلو ظهرت العديد من الدراسات والتجحارب الي كانت 
تمدف إل عقد مقارنات بين سلوك التعلق عند الإنسان والئدييات الأحرى 
(1,1997ءBir)‏ وذلك بمدف الكشف عن العوامل المؤثرة ف سلوك التعلق. انتهت هذه 
الدراسات إلى الوصول إلى نظطرية تعرف باسم نظرية التعلق الاجتماعى إوإعم؟ 
attachment theory‏ . وکن تلخیص أهم حصائص هذه النظرية فيما يلى : 

| - تقوم العلاقة بين الأم والطفل على أساس بيولوجحى وغريزى. فكل أم قادرة 
على القيام بدورها كأم ف الوقت المناسب. إن التعلق حاجة أساسية تمكن الطفل من 
التمو بصورة سوية سواء على المستوى البيولوحى أو الاحتماعى ا الوحدانن » كما 
أن التعلق يساعد الأم على ممارسة سلوك الأمومة . 

۲ - أن تطور العلاقة بين الأم والطفل يتجاوز تلبية الحاحات؛ البيولوجحية ويعتمد 
إلى حد كبير إعلى طبيعة التفاعل بين ابحانبين. فإرضاء حاحات الطفل الأساسية عملية 
ضرورية» ولكنها غير كافية لنمو التعلق بين الأم والطفلء وغالبا ما يكون إرضاء هذه 
الحاحات فرصة للتفاعل التبادل بكل أشكاله الكلامية وغير الكلامية . فحينما ترضع 
الم طفلها يشعر بحرارة جسدها وحنو لمساتما وعذوبة صوقا. ويّظهر الطفل بدوره 
علامات الرضا والارتياح لسلوك الأم ما يشجعه على النظر إليها والابتسام ها 
والمناغاة . وهكذا يستمر التفاعل بين الأم ورضيعها . ` 

۴ - تتحد العوامل الفطرية وتتفاعل مع الظروف البيئية والتقافية الحيطة بالأم 
والطفل لكسى تشكل أنواعا ختلفة من سلوك التعلق بين الأم ورضيعها. ومن ثم فإن 
سلوك الأمومة والتعلق ما هما إلا نتاج التفاعل المستمر بين العوامل البيولوجحية والبيئية 
معا . ( قنطار › 5 )C)‏ . 


النموالاجتماعى فى مرحلتى الطفولة المبكرة والمتأخرة 
بمثل مفهوم التدشئة الاجتماعية إحدى الدعائم الي تناول الباحثون من لاما 


ارتقاء السلوك الاجتماعى لدى الطفل ف مرحلى الطفولة المبكرة والمتأحرة وف فثرة 
f۹‏ 
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الراهقة. وغالبا ما يبدأ الآباء عملية التنشعة الاجتماعية لأبنائهم مع بداية العام الثان 
لهم » حيث يبدأون فى تعليمهم أماط السلوك والقيم والدوافع الى تتناسب مع البجتمع 
الذى يعيشون فيه . وقى معظم الأحيان نحد أن التنشفة الاجتماعية المبكرة لا ت ركز على 
تعليم الطفل مورا إنجابية يفعلها » بل ت ركز على كف أنواع معينة من الدشاط يقرم 
ممها» مغل كف الطفل عن لمس الأشياء الساحنة » عدم تبليل ملابسه » عدم تمريق 
الكتاب » عدم وضع كل شىء ف فمه ..إم . 

والسؤال الآن ما هى الميكانزمات الى يتم من حلاطما تعليم الطفل ما يفعله وما 
لا يقعله » ما هى جحالات السلوك الي يتم فيها تدشفة الطفل احتماعيا » ما هى الأطر 
النظرية الى تناول الباحثون من خلا لما مفهوم التدشئة الاجتماعية ؟ وماذا نقصد 
بالتحديد حينما نتحدث عن هذا المفهوم. ذلك ما سوف نناقشه الآن فى الصفحات 
التالية من هذا الفصل. 
مفهوم التنشئة الاجتماعية 

يشير مفهوم التدشئة الاجتماعية فى معناه العام إلى العمليات الى تساعد الفرد 
على كيفية الاستجابة للمؤثرات الاجتماعية المخحتلفة وذلك لكى يتوافق مع الأخحرين. 
كما يشير هذا المفهوم ف معناه الخاص إلى نتاج العمليات الي يتحول مما الفرد من 
كائن عضوى بيولوجحى إلى شخحص احتماعي. وهناك العديد من التعريفات ال قدمت 
مفهوم التدشئة الاجتماعية ( دبابنة »> 1۹۸٤‏ ) منها مغلا : 

١‏ - اها عملية تعلم اجتماعى يتعلم فيها الفرد من خحلال تفاعله مع الأحرين 
أدواره الاجحتماعةة المختلفة بحيث يتمئل ويكتسب. المعايير الاجتماعية الى تحدد هذه 
الأدوار . 

۲ - أا عملية نمو يتحول الطفل من حلاها من كائن حى يعتمد على غيره 
متم ركز حول ذاته إلى فرد ناضج يدرك معئ المسئولية الاجتماعية وكيفية تحملها, 

٣‏ - أا عملية تشكيل سلوك الفرد من حلال استدحال ثقافة اججتمع الذى 


یعیش فیه» ف بناء شخصيته . 
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) - أففاعملية مستمرة لا تقتصر على مرحلة الطفولة ولكنها تستمر حي 
المراهقة والرشد والشيخوحة » ومن. ثم فهى عملية ديناميكية تقنضى التفاعل والتغيير . 
الميكانيزمات الرئيسية فى عملية التدشعة الاجدماعية 
يستحدم الوالدان بعض العمليات الخاصة فى تربية وتدشئة أطفالحم » منها ما هو 
مباشر » ومنها ما هو غير مباشر »من هذه المیکالزمات ¦ ' 


س ١‏ استخدام المكافآة والحقاب 

يتجه الآباء والأمهات منذ البداية إلى تدريب أبنائهم على المهارات الاجتماعية 
الي يريدوفها » عن طريق تدعيم استجابات معينة ومعاقبة استجابات أخحرى . 
فالاستجابات الي تناب تزداد قوة » ويزداد احتمال ظهورها . أما الاستجابات الي 
تعاقب فاا تصبح أقل قوة ولا تظهر إلا قليلا وقد تختفي. كذلك فإن الطفل أقرب إلى 
أن يعمسم الاس شجابة الق يبت فيستخدمها ف مواقف أحرى ... وتفيدنا نظريات 
التعلم بأن الثواب والعقاب لايقتصر أثرها على الاستجابات المكافئة أوالمعاقة 
فحسب » بل يعمم أترهما على الشخصية ككل » حيث تتكون عادات سلو كية عامة 
کما تتبلور مات و اتحاهات وقيم الفرد. فمثلا تشجيع الآباء طفلهما على الاسشجابات 
الاتكالية » كالبكاء > التعلق » البقاء قريبا من الوالدين استجداء للمساعدة » يقرى 
اميل لدى الطفل لكى تكون شخصيته اتكالية. 
۲ اللاحظة 

لا يكفى الثواب والعقاب فحسب لتفسير كيفية اكتساب الطفل للعادات 
والسمات والدوافع الخاصة به. فالأطفال بإمكامم أن ينموا أغاطا سلو كية محرد 
ملاحظة بعض الكبار احيطين يمم يقومون يما. أى دون أن تكون هناك حاحة إلى 
تدعيم هذه الاستجابات سلبا أو إيجابا. فملاحظة الطفل الصغير لكيفية انشغال أخحيه 
الأكر بالرسم والتلوين عله يقوم بتقليده . كذلك فإن مشاهدة سلوك العدوان 
والعنف بكثرة أمام الطفل من صديقه أو أحيه » أو من شخحصيات كرترنية قد تؤدى 
به إلى تقليد هذا السلوك. 


f‏ س ر 
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من التجارب الى أجحريت ف هذا الصدد تحربة أجراها بندورا . فى إحدى هذه 
الستجارب أدنحل الأطفال فرادى فى حجرة حيث كانوا يشاهدون شخصا يضرب 
وير كل دمية مصنوعة من المطاط. وبعد خحروج الشخص من الحجرة كان الطفل يبقى 
فيها وحده مع الدمية. وكان هناك ملاحظرن لا يشاهدهم الطفلى يقومون بتسجيل 
استجابات العدوان الممائلة لتلك الى صدرت من القدوة . أما الجموعة الضابطة من 
الأطفال فكانوا يدحلون نفس الحجرة مع الدمية دون مشاهدة هذا النموذج الذى 
تصدر عنه استجابات العنف. اتضح من هذه التجربة أن الأطفال الذين شاهدوا هذا 
السنموذج العسدوانى قاموا بتقليد الكثير من استجحابات العدوان » ل حين كانت 
استجابات الجحموعة الضابطة مختلفة . ( إسماعیل » ۱۹۹۸ ) . 

غير أن تكوين شخصية الطفل واكتسابه العديد من السمات والأنماط السلوكية › 
لا بعكن تفسررها ببساطة من خلال الرحوع إلى ميكانزمات الثواب والعقاب 
والملاحظة . ذلك أن تشكيل السلوك الاجتماعى للفرد ونمو شخصيته تتدحل فيها 
ميكائزمات أحرى أكثر تعقيدا مثل ميكانزم التوحد . 
٣‏ التوحد 1 

يشر مفهوم التوحد د0ااةعا اهل . إلى عمليتين الأولى تتضمن اعتقاد الطفل 
بأنه يشبه شخصا آخر» والثانية تتضمن أن الطفل يشعر مشار كته الآحر ف عواطفه 
وانفعالاته . وغالبا ما يكون هذا الشحص هو أحد الوالدين . ويتضمن التو حد عملية 
تتعدى محرد التعلم البسيط الذى ميحدث عن طريق الملاحظة والتقليد . ذلك أن التوحد 
يعن أن الطفل يتبئ نمطا كليا للسمات والدوافع والاتجاهات والقيم ال توحد لدى 
الشخص المتوحد معه . أما التقليد فإنه قد لا يتعدى جرد قيام الطفل باستجابة ماثلة 
لتلك الى اقترحها النموذج . كذلك فإن السلوك المتعلم عن طريق الملا حظة والتقليد 
يكون من السهل تغييره » أما السلوك الذى يتمثله الطفل عن طريق التوحد فإثه يكرن 
ٿاپتا نسبيا. 


—- ۴ 


الفصل السابع - النمو الإجتماعي والائفعالى 

إن توحد الطفل مع أحد الوالدين يحقق للطفل الحاحات الأساسية الى يسعى إلى 
تحقيقها . فهو من ناحية بمكن أن يكون. مصدرا للشعور بالأمن الذى يفتقر إليه الطفل 
فى هذه المرحلة . ذلك أن الطفل يشعر أنه قد أدمج ف ذاته قوة وكفاءة هذا الوالد » 
ومن ثم فإن المشاركة مع الوالد فيما بملكه من إبحازات ومن قوة وكفاءة سوف تريد 
من شعور الطفل بسيطرته على البيئة وبشعوره .عزيد من الأمان. وباختصار فإن التوحد 
يشر الطفل بأن الرالد معه حى ولو لم يكن معه جسديا . هذا الارتباط بالوالد حى 
وهو بعيد يريد من اتساع الحالات والمواقف اليح يشعر فيها الطفل بالأمان . 

ويثير مفهوم التوحد بعض الأسثلة » منها مثلا ما هى الظروف اللازمة لكى 
يتوحد الملفل مع والده ؟ هل هناك علاقة بين جنس الطفل وبين من يتوحد معه ؟ 
معن هل تتوحد البنت دائما مع أمها والولد مع أبيه ؟ 

فيما يتعلق بالإحابة على السؤال الأول حكن القول إنه لا بد من توفر شرطين 
لكى يحدث التوحد. الشرط الأول إدراك الطفل أن هناك تشامجا بينه وبين من يتوحد 
معه فى الصفات الحسمية والسلوكية مثل الشكل» طول القامة» طريقة الكلام ... إل . 
الشرط الثان لحدوث التوحد هو أن تكون لدى الوالد بعض الصفات الحذابة بالنسبة 
للطفل ويكون على علاقة عاطفية قوية به. فالوالد الذى يتسم بالدفء والحنان أو 
الذى يتميز بقوة الشخحصية أو الكفاءة أو المهارة كلها عوامل عل منه نموذجا أمام 
الطفل يحاول أن يحتذى به . 

بالنسبة للسؤال الثانن وهو الخاص .عدى تشابه جنس الطفل مع جنس من يتوحد 
معه» ففى الغالب ما يدرك الطفل قدرا أكبر من التشابه بينه وبين الوالد الممائل له فى 
الجنس » حيث يتشابمان أكثر ف الميئة والملبس وهيئة الشعر. ولذلك فإنه يتوحد أكثر 
مع هذا الوالد. بالإضافة إلى أن هذه التقمصات كيرا ما بحد التدعيم من الآحر. فكثيرا 
ما يقال للولد إنه يشبه أباه وللبنت إا تشبه أمها.( موسن وآخحرون » ۱۹۸٩‏ ) . 


س 4ي لإ 
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ر أساليب الننشلة الاجتاعية 

تلعب أساليب معاملة الوالدين دورا هاما فى تنشئة أطفانمم وف نمو شخصياقم. 
فالاتجاهات اللاسرية ف التدشمة غالبا ما ترتبط بنتائج سلبية فى نمو شخحصية الأبناء 
والعكس صحيح . قد أجريت العديد من الدراسات الأجحنبية والعربية فى هذا المجال . 
وقد شرحنا نتائج هذه الدراسات بالتفصيل فى الفصل الئان من هذا الكتاب . 
٠‏ مجالات التنشئة الاجتمامية 

يبدا معظم الآباء عملية التدشئة الاجتماعية ابتداء من العام الثان للطفل» حيث 
يبدأون ق تعلیم الطفل السلوك الملائم حضاریا., ومیل الآباء إل ت رکیز التدر يب على 
المحالات الأكثر أهمية. وتت ركز التدشئة الاجتماعية المبكرة على تعليم الطفل الكفض عن 
القيام بأنواع دده من الأنشطة وذلك أكثر من تعليم الطفل أمورا إكابية يقعلها ۾ من 
ثم فإن الطفل يتعلم النواهى مثل : لا تمزق الكتاب › لاتلمس الموقد ..إلخ . ومن أهم 
االات الي تلعب التدشئة الاجتماعية دورا فيها ما يلي: 

١ ١‏ الاستقلال الذاتی 


یقول إریکسون ٥۸‏ )ن۴ إن الشعور بالاستقلال الذاتى أو السيطرة على الذات › 
ذلك الشعور الذى يكتسبه الطفل فى سنوات عمره المبكرة يكون عاملا محددا وهاما 
فى نشأة الشعور بالاعتراز الشحصى وبالنوايا الحسنة تجاه الآحرين . 

فالطفل فى سنوات عمره المبكرة يبدا فى اكتشاف قدرات ومهارات جديدة له 
كل يوم. فنراه يعتمد على نفسه فى المأكل » والملبس » الصعود والتزول على 
السلام... إل . دور الوالدين ف هذه العملية هو مساعدة الطفل أن ينشاً عنده الشعور 
بالاستقلال من غير أن ندع الطفل يتجاوز قدراته . كذلك فإن منع الطفل من 
استكشاف البيغة المحيطة به قد يؤدى به إلى الإحساس بالإحباط والضيق . لذلك يجب 
على الوالدين أن يكونوا متساعين ويتيحوا للطفل قدرا معقولا من حرية الاستكشاف» 
حي يكون واثقا بذاته وقادرا على أن يتناول المراقف الجديدة من غير فلق . 


———- 0 
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ارتقاء الدور الجنسي 

يعتبر تحديد الدور الجنسى للولد والبنت واحدا من أهم جالات السلوك 
الاجتماعى الذى تلحب فيه عملية التدشئة الاجتماعية دورا کبیرا . ویطلق اُحیانا على 
مصطلح الدور الجنسى اما آحر هر التنميط الجنسى عنما عام - مء والذى 
يعن تنمية السمات السلوكية لدى الطفل الى تتناسب مع جنسه . معن ان يكتسب 
الطفل الولد صفات الذكورة » وتكتسب البنت صفات الأنوثة. ويلعب الوالدان 
باعتسبار هما احور الأساسى الذى تدور حوله عملية التدشئة الاجتماعية دورا هاما ف 
التنميط الجنسى وعلاقته بالضروق بين الجنسين 

يرتبط مفهرم التنميط الحنسى إلى حد كبير بأحد الموضرعات المامة فى علم 
النفس الارتقائى وهو ارتقاء الفروق بين الجنسين. فإلى أى حد يكن تفسير ما نشاهده 
من فروق بين الجنسين ؟.. هل إلى عوامل التدشغة الاجتماعية أم إلى عوامل بيولوحية 
وتغيرات هرمونية ؟.. فيما يلى نناقش هذه العوامل . 

التدشئة الاجتماعية وعلاقتها بالفروق بين الجدسين 

یبدا الوالدان تشجيع الطفل على نمارسة الدور الجنسى الملائم له منذ اللحظات 
الأول للميلاد . فمعظم الأباء یلبسون اولادهم بشکل تلف»› كما أن نو ع اللعب 
الق يتم شراؤها للولد تختلف عن اللعب الي تشترى للبنت . كذلك فإن أول الأعمال 
الى تكلف ها البنت هى رعاية إحوقا الصغار بينما يكلف الولد بشراء حاحات 
الأسرة من الخارج ....إخ. وهكذا يدعم الرالدان أماطًا سل وكية معينة عند أبنائهم 
تختلف باحتلاف جنس الطفل. (حسین » ۱۹۸۳ ) . 

وتلعب العوامل الثقافية والحضارية دورا هاما ق احتلاف الدور الجنسى لكل من 
السرجل والمرأة . فقد يعتقد البعض أن الرحل محكم طبيعته البيولوجية ميل أن یکول 
حشنا وأکثر عدوانية واستقلالية من المرأة . غير أن بعض الدراسات الأنثربولوجية الي 
س إل 
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أجحريت على بعض القبائل فل إفريقيا» كشفت عن أن السلوك المميز للمرأة فى هذه 
القبائل هو العدوانية والسيطرة والاعتماد على النفس . ف حين يكون سلوك الرجال 
هو رعاية الأطفال . 
وتلعسب المسيكانزمات الخاصة بعملية التدشفة الاجتماعية دورا بارزا فى كيفية 
اكتساب الطفل للأغاط السل وكية الخاصة بجنسه. فعن طريق الملاحظة والتقليد والتوحد 
يتجه الطفل إلى اكتساب أنماط سلوكية معينة. فهناك العديد من الشواهد الي تۇ كد أن 
عملية التوحد تلعب دورا هاما فى ذلك. فقد وحد مغلا أن الأو لاد الذين فصلوا عن 
آبائهم فترة طويلة من الزمن والذين لر تكن نمم فرصة للتوحد مع الأب كانت 
حصائص الذكورة عندهم أقل وضوحا من الأولاد الذين كان آباؤهم متواجحدين معهم 
بشكل مستمر. كذلك وجحد ف إحدى الدراسات أن الأولاد الذين فصلوا عن آبائهم 
فى فترة مبكرة من العمر كانوا أقل عدوانا وأقل ميلا للدحول ف منافسة على إظهار 
القوة البدنية عن الأولاد الذين تربوا مع آبائهم . 
هناك ابحاه آخحر يتزعمه بعض علماء النفس من أمثال كلبرج Kolberg‏ ولورji‏ 
ع0ا واللذين يو كدان أهمية الحوانب المعرفية عند الطفل ف تنمية الدور الجنسى 
لديهم » حيث يريان أن عملية التدميط الحدسى تكون ناتجة عن معرفة الطفل بأنه ولد 
. أو بنت. من ثم فإن معرفة الطفل بأنه ذكر عله يتقمص دور والده وليس العكس أن 
تقمصه لدور الأب هو الذی يدعم لدیه دوره الجنسی . (موسن وآخحرون» ۱۹۸٩‏ ) . 


بيولوجية الغروق بين الجنسين 

هناك فريق من الباحثين يرى أن الفروق بين اطحدسين إنا ترجع إلى عوامل 
بيولوجية وفسيولوجية . منها تأثير الهرمونات ف الجسم > واختلاف التشريح الوظيفى 
للمخ عند كل من الجدسين. وفيما يلى نناقش هذه العوامل . 


—— ۷ 
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رأ الهرمونات وعلاقتها بالفرون بين الجاسين 

تلعب هرمونات الذكورة ( الأندروحين والتستسترون ) وهرمونات الأنوثة 
( الأيسروحين والبروجحسترون ) دورا هاما ف تشكيل السلوك عند كل من الأولاد 
والبنات . أجريت العديد من الدراسات لعرفة أثر هذه الهرمونات على القدرات 
العرفية والخصائص السلوكية لدى كل من اللحسين . فيما يلى نقدم أهم النتائج ال 
کشفت عنھا هذه الدراسات . )2002 (Heatherington & Park,‏ . 

١‏ - يساعد هرمون التستسثرون على زيادة معدلات السلوك العدوان عند 
الذكور. مع ذلك تلعب أساليب التنشغة الاجتماعية دورا فى حفض تأثير هذا الهرمون 
على نشأة السلوك العدوانن عند الذكور . 

۲ - زيادة هرمون الأندروجين لدى الأم أثناء فترة ا لحمل توثر على انين 
الأنثى » حيث تساعد على ظهور بعض صفات الذكورة لدى البنت بعد الميلاد . فقد 
كشفت بعض الدراسات أن الإناث الذين تعرضوا لمثل هذه الظروف كانوا أكثر ميلا 
إلى جارة الذكور ف جالات اللعب » المظهر الخارجي» الرغبة فى توكيد الذات...إم. 
تبدا هذه السمات ف الظهور فى الفترة العمرية من ۱۸ شهرا إلى ۳ سنوات. وتشر 
مثل هذه النتائج إلى حقيقة هامة مؤداها أن الدور الحنسى الذى يقوم به الولد والبنت 
لا يظهر مباشرة بعد الميلاد . 


۴ - يلعب هرمون البروجحسترون دورا ف نمو القشرة المخية للطفل » ومن ثم 
يؤر على النمو المعرق للطفل . فعند تتبع بعض الأمهات اللاتى تم حقنهن هرمون 
البروحسترون أثناء فترة الحمل تحاشيا لحدوث الإحهاض. لاحظ الباحثون أن أطفال 
هسؤلاء الأمهسات حصاوا على درحات ذكاء أعلى من المتوسط. فإذا كان هرمون 
البروجسترون يرتبط بالذكاء فإن هذا قد يفسر لدا امخفاض نسبة ذكاء الأطغال الذين 
يولدون على فترات متقاربة » حيث إن فترات الحمل المتكررة عند الأم تؤدى إلى 
اخفاض معدل البروحسترون لديها. 


س 4۸ ۲ 


الفصل السابع - النمو الاجتماعى رالانفعال 

رب» التشريح الوظيفى للمخ وعلاقنه بالفروق بين الجنسين 

تشير نتائج بعض الدراسات الفسيولوجية الناصة بالمخ عن وجود فروق بين 
الجنسين ف التشريح الوظيفى للمخ. فالمناطق المسؤولة عن عمليات الكلام ف المخ تبدو 
أكثر تطورا لدى الإناث عن الذكور منذ اللحظات الأولى للميلاد. كذلك كشفت 
يعض الدراسات الإكلينيكية والنيروسيكلوجية عن وضوح ظاهرة عدم التمائل 
الوظيفى لشقى المخ لدى الذكور عنه لدى الإناث. فمن المعروف أن حدوث أى تلف 
عضوى ف الشق الأمهن أو الأيسر من المخ يصاحبه دائما اضطرابات ملحرظة ف 
الوظائف المعرفية الي يحختص ما كل شق . مع ذلك كشفت بعض الدراسات أن هذه 
الاضطرابات تظهر بشكل واضح وملموس عند الذ كور عنه عند الإناث. فالسيدات 
اللاتى تعرضن لإصابات عضوية فى الشق الأيسر من المخ م يظهرن اضطرابات شديدة 
فى عمليات الكلام وذلك بالقياس للرحال الذين تعرضوا لل هذه الظروف. كذلك 
فإن السيدات اللاتى تعرضن لتلف عضوى ف الشق الأبمن من المخ ل يظهرن ضعفا 
ملموسا فى القدرات المكانية كما هو الحال عند الرجحال . (1980 , Mc Glone‏ . 

وعكنن تلخيص ما سبق ذكره حول ارتقاء الفروق بين الجسين فى أن كلا من 
العوامل البيولوجية وعوامل التدشئة الاجتماعية تلعب دورا هاما فى اكتساب الطفل 
للسلوك الحنسى المحدد له من قبل . فالذكورة والأنوئة تتشكل من حلال عملية تفاعل 


متبادل بين الحينات من ناحية والبيغة من ناحية أحرى . 


العدوان 

من الصعب تقليم تعريف إجرائى لفهوم العدوان » حيث تختلف مظاهر السلوك 
العدوان باحتلاف عمر الطفل وباحتلاف جنسه وباحتلاف الإطار الثقاف والحضارى 
الذى يعيش فيه . فالأطفال فى فترة ما قبل المدرسة غالبا ما يظهر لديهم السلوك 
العدوان ف صورة نوبات من الغضب أو الركل بالأرجل أو إلقاء أنفسهم ف الأرض 
وذلك بدرجة أكبر نما يفعله الأطفال الأكبر سنا الذين يظهر العدوان عليهم ف صورة 
عدوان لفظى أو احتماعى بدلا من العدوان الجسدى . كذلك يختلف معن العدوان 
۹~ 
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باحتلاف جنس الطفل »› فاستخدام القوة الجسدية من جحانب الذكور قد يفسر على 
أنه سلوك لتأكيد الذات » بينما استخدام القوة الحسدية عند البنات يفسر على أنه 
سلوك عدران . 

كذلك فان الممارسات الي يستخدمها الوالدان فى عملية التنشعة الاجتماعية 
لتدعيم أو كف مطاهر العدوان عند الطفل تختلف من جتمع لآحر. فقد لوحظ أن 
بعض قبائل امنود الحمر ف أمريكا تعاقب أطفاها عقابا شديدا إذا اندرا أو اشت ر كوا 
ف أى نشاط أو ألعاب عدوانية أو إذا اعتدوا على أى من الكائنات الحية من حيرانات 
أو طيور. وف المقابل يتجاهل الوالدان اللذان يعيشان ف قبائل الإسكيمو سلوك 
العمدوان أو الخضب الذى يعبر عنه الطفل » مما يقلل من ظهور هذا السلوك عنده بعد 
سن الخامسة. كذلك لوحظ أن هناك قبائل أخحرى ف البرازيل تشجع أطفاها على 
العراك والقستال باستخدام الأيدى والسهام رالأقراس. تؤكد هذه الملاحظات جيعا 
نتائج الدراسات عبر الحضارية الى تكشف عن أن احتلاف أساليب التدشمة الاجتماعية 
مهن نقافة إلى أحرى يؤدى إلى احتلاف اشکال ومطاهر السلوك العدوان عند أطفال 
هذه الثقافات. ( موسن وآحرون » ۱۹۸٩‏ ) . 

ونظرا لشيوع مظاهر العدوان عند الأطفال والكبار على احتلاف أجناسهم »› 
فقد حرص الكثير من علماء النفس على تقديم تفسيرات نظرية لنشأة السلوك 
العدوانن . ونعرض فيما يلى لأهم النظريات المفسرة للسلوك العدوان . 

(أ) النظرية الإيولوجية 

يرى أصحاب هذه النظرية أن العدوان له أساسه البيولو جي » حيث تفترض 
النظرية أن الكائن ا حى يولد ولدیه استعداد فطرى أولى للقيام بالعدوان . وتعثبر بحوٹ 
لورتز ال أحراها على الحيوانات من أوائل البحوث الى أجريت ف هذا الصدد. يرى 
لورنز أن العسدوان ما هو إلا وسيلة دفاعية تصدر عن الكائن الحى للمحافظة على 
البقاء. فتبعا لنظرية الدشوء والارتقاء الى قدمها دارون ى ماية القرن التاسع عشر يرى 
أصحاب النظرية الإيثولوجية أن ميكانرمات السلوك العدوان بدأث تنمو وتتطور 
ف فس 
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وتدعم لدى الكائن الحى وذلك ف عغاولته للتكيف مع البيئة الى يعيش فيها 
(1997,طBirc)‏ ويظهر ذلك ف كثير من المواقف الى يتعرض فا الكائن الى عند 
الاعتداء على طعامه أو مسكنه أو متلكاته. ويرى أصحاب النظرية الإيثولوجية أن 
الإنسان أيضا يمتلك مثل هذه الترعات البيولوجية للعدوان. غير أن قدرة الإنسان على 
كف هذه التزعات العدوانية تتوقف على مدى قدرته على استخدام قدراته العقلية فل 
التحكم فى هذه الرعات . 

وتؤ كد التزعات البيولوجحبة للسلوك العدوان عند الإنسان ما كشفت عنه 
البحوث الفسيولوجية الحديثة لتشريح المخ » حيث وجد أن هناك أجزاء معينة فى 
اهاز العصى الطرف للمخ صعاوره ءإطاص زا تؤدى استثارهًا إلى زيادة السلوك العدواق 
عند الكائن الحى . وتعرف هذه المنطقة باسم واهلعهه . وعلى الرغم من أحمية 
الحانب البيولوجحى للسلوك العدوانى غير أن هناك العديد من الدراسات والبحوث الى 
كشفت عن الطبيعة الاجتماعية للسلوك العدوان حيث يرتبط ظهور هذا السلوك 
بالظر وف الاجتماعية والنفسية الى يدشاً فيها الفرد . 

رب نظريات التعلم الكلاسيكية 

يرى أصحاب نظريات التعلم الكلاسيكية - وعلی رأسها النظرية السلوكية 
لواطسون - أن سلوك العدوان عند الطفل مكتسب من البيئة الي يعيش فيها » ومن ثم 
فهم يرفضون الازعات الفطرية الأولية الى توجه سلوك الطفل نحو العدوان , 

من الفروض الرئيسية ال تفترضها النظرية السلوكية لتفسير السلوك العدوان هر 
أن الإسحباط يؤدى إل العدوان. ويدشأ الإحباط فى العديد من المواقف الى يعان فيها 
الفرد من عدم تحقیق أهدافه » ومن ثم يرتبط مفهوم العدوان فى هذه النظريات .عفهوم 
الدوافع والحاحات الي تدشا لدى الفرد نتيجة حرمانه من شيء معون أو لشعوره بعدم 
تحقيق هدف يسعى إليه. كذلك تفترض نظريات التعلم الكلاسيكية أن عدم إشباع 
الإنسان لدوافعه الداحلية سواء كانت فسيولوجية أو نفسية فإن ذلك يؤذى إلى حالة 
من التوتر والقلق والإحباط يعبر عنها الفرد فى صورة سلوك عدوا . 


س إد] 
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غير أن ظهور سلوك العدوان فى مواقف أحرى غير مواقف الإحباط جعل بعض 
الباحثين يفكرون ف تقلم تفسيرات أحرى للسلوك العدوان . 


رج نظرية التعلم الاجتماعى 

بيدما تؤكد نظريات التعلم التقليدية أحمية الدوافع الداخلية للفرد فل نشأة السلوك 
العسدوان» فان نظرية التعلم الاجتماعى وال تمشل امتداذًا للنظرية السلوكية ترى أن 
عملية التدشغة الاجتماعية وميكائزمات التعلم الاجتماعى تلعب دورا هاما فل نشأة 
السلوك العدوانى عند الفرد . 

و تعکس بحو ث ألر ت ہندورا وجیرالد باتر سرن 0۸ءeا۴a‏ اهام ف نشاة 
السلوك العدوان عند الأطفال هذه الوجحهة من النظر . يرى بندورا صاحب نظرية 
التعلم الاجتماعى أن هناك ثلاثة محددات لظهور السلوك العدوان عند الطفل . هذه 
امحددات هى الاستثار icittionاe‏ » ثقليد نموذج modelling‏ › والتدعيم 
reinforcement‏ . ویقصد بالا ستثارة أو التنبيه تعرضص الكائن لبعض لمو اق أو المنبهات 
الق من شأما أن تستثير سلوك العدوان » مثل تعرض الفرد لصدمة كهربائية أو التقليل 
من حجم مكافاة كانت تقدم لسه من قبل . أما التدعيم المباشر فيقصد به تدعيم أى 
سلوك عدوا يصدر عن الطفل بصورة مباشرة . فمثلا إذا صدر عن الطفل سلوك 
عدوان لتيجة لحرماله من شيء ما ثم قام الوالدان بتحقيق ما يريده الطفل فإن ذلك 
سيؤدى إلى زيادة تكرار معدل السلوك العدوانى . وقد لاحظ بندورا أن آباء الأطفال 
العدو نسيون يدعمون السلوك العدوانى لدى أطفالحم بدرجة أكير من آباء الأطفال غير 
العدوانيين . الحدد الثالث لظهرر السلوك العدوان - فى رأى بندررا - هو مشاهدة 
الطفل لنموذج يصدر عنه سلوك العدوان . كشفت بوث بندورا أن مشاهدة الأطفال 
لنماذج عديدة يصسدر عنها السلوك العدوان من شأنه أن يدعم هذا السلوك عند 
الطفل . فالآباء الذين يستخدمون بكثرة أساليب العقاب البدن مع أطفاهم ميل 
أطفالمم أن يكونوا أكثر عيفاً وعدوانية . كذلك فإن مشاهدة الأطفال لأفلام العنف 
ف السينما والتلفريون من شأفا أن تودى إلى زيادة السلوك العدوان لدى الأطفال 
(Birch 1997)‏ . 
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عكن تلخيص آراء أصحاب نظريات التعلم الاجتماعى ف نشأة سلوك العدوان 
ع دد الأطفال بأن البيئة الاجتماعية والنفسية الى يدشأ فيها الطفل تكون بمثابة الحدد 
الأول لظلهور السلوك العدواين عند الأطفال > وعلى هذا قد تفرز بعض البيغات أطفالا 
على درحة عالية من العدوانية حيث يسلك الكبار فيها سلو كا عدوانياً أو يدعمون 
٤‏ مفهوم الذات 

يعتبر مفهوم الذات امعء«هء ۴اعء أو تقدير الذات صععايم fامء‏ من أهم اللكونات 
الي تقوم عليها شخحصية الطفل . ويعرف تكوين الذات بأنه ثكوين معرق منظم 
والذى يبلوره الفرد ويعتبره تعريفا لذاته. ويساهم فى تكوين هذا الشعور نلائة 
مكونات تتفاعل معا لتعطى الذات الكلي. هذه الکونات هى : 

. الذات المد ركة » وهى فكرة الفرد عن نفسه‎ - ١ 


۲ - الذات الاجتماعية » وهى الصورة ال يعتقد الفرد أن الآحرين يتصوروفا 


۳ - الذات الخالية »> وهى الصورة المثالية الى يتمن الفرد أن يصل إليها . 

كش فت العديد من الدراسات النفسية والاجتماعية أن مفهوم الطفل عن ذاته 
يرتبط إلى حد كبير بئوع العلاقات القائمة بينه وبين الوالدين . فاحترام الوالدين لرأى 
الطفل » وتقبلهم له » يساهم إلى حد كبير ف ارتفاع مفهوم الطفل عن ذاته . 
كذلك كش فت هذه الدراسات أن الأطفال المغتقرين إلى الثقة بالذات كان آباژهم 
يعاملوفم بقسسوة ولا يقدمون همم أى توجيه . كذلك اتسمت سياسة هؤلاء الآباء 
بعدم الاتساق ف تأديب وقذيب أطفاهم. فأحیانا يتصرفون وکأممم لا یکترٹون بسوء 
سلوك الطفل وأحيانا يعاقبونه عقابا شديدا . 


ا 


الفصل السابع - انمو الاجتماعى والانفعالى 

ويتطور مفهوم الذات عند الطفل مع تقدمه ل العمر ومع تحسن قدرته المعرفية 
وزيادة تفاعله مع الآحرين واتساع 'حبراته . ففى البداية لا يدرك الطفل ذاته ككيان 
مستقل ولكن عند تقابه على الفراش ووقوعه على الأرض يكتشف الطفل بحسمه 
کشيء مستقل عن سائر الأشياء. ويمذا يبدأ إدراكه للذات ابحسمية ... وحينما يبدا 
الطفل فى فهم الكلمات الأول ويحاول التعبير عن رغباته بالإشارات والحركات » ومع 
زيادة حصيلته اللغوية المفهومة والمنطوقة - وذلك ف مرحلة ما قبل المدرسة - يعرف 
الطفل أن له شخصية مختلفة عن الآحرين ويزداد تمر كزه حول ذاته...ومع دخحول 
الطفل الدرسة وزيادة تفاعله مع أقرانه يقل تدرجيا م ركزه حول ذاته ویبداً ف تقبل 
أفكار اطماعة ال ينتمى ما » ومع دحول مرحلة المراهقة يبدا ف بناء صرحه القيمى 
الذى يتعدل ويتشكل حسب علاقاته الاجتماعية و-حسب أساليب التدشئة الاجتماعية 
الي يتعرض هما ف المترل والمدرسة واحتمع بأسره. ( ماعل » ٠۱۹۹۸‏ ) . 

وباحتصار بعكن القول بأن مفهوم الطفل عن ذاته هو مفهوم أساسى ف بناء 
شحصسیته. كما تلعب أساليب التربية فن الأسرة ويلعب المربون وجماعة الرفاق ف 
امدرسة دورا هاما ن تکوین وبناء الذات لدى الفرد . فالتفاعل الاجتماعى السليم 
والعلاقات الناححة تعزز دائما الفكرة الحيدة السليمة عن الذات . 


۵ السلوك الاجتماعى الإيجابى 
اهستم الباحثون فق الآؤئة الأحيرة بدراسة مجموعة من أغاط السلوك الاجتماعى 


الإا behavior‏ اrosociaمp‏ الى تنمو من خحلال تفاعل الطفل مح الأحرين . من أهم 
هده السلو کيات ؛: 


سلوك الإیتار ہیا ںا 

يعتبر الإيثار أحد السلو كيات الإحتماعية الإيجابية ال قمدف ف مملها إلى إفادة 
الآحرين. ويتكون مقهوم الإيسثار من نلائة مکونات رئيسية يزه عن غيره من 
السلو كيات الاجتماعية الإيجابية الأحرى . هذه المكونات هى: 


Yo 
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رأ ) غياب المكافأة الخارحية. فالسلوك الإيثارى يكون غاية فى حد ذاته 
لا يصدر عن الطفل لتحقيق منفعة شحصية . 

(ب) أنه سلوك تطوعى وإرادى يصدر عن الفرد دون إيعاز من الآحرين . 

(ح) يهدف السلوك الإيثارى إلى إسعاد الطرف الآحر وتحقيق منفعته . 

أحد مظاهر السلوك الإيثارى الق درسها الباحثون ف علم النفس الارتقائى هو 
سلوك المشاركة . وتعرف المشاركة بأما تقبل الطفل لأن يشا ركه غيره فيما بمتلكه 
دون أن يتوقع عائدًا مباشرا أو فائدة مباشرة. كشفت بعض الدراسات الارتقائية عن 
ارتباط سلوك المشاركة بالعمر »> حيث لوحط أن الأطفال الأكير سنا أكثر ميلا 
للمشاركة من الأطفال الأصغر سنا . وتأحذ المشاركة أشكالا كثيرة منها المشاركة 
المادية والمشاركة المعنوية والوجدانية . 
محددات سلوك الإيثار 

تلعب أساليب معاملة الوالدين للطفل دورا هاما فى إكساب الطفل سلوك الإيثار. 
فبالإضافة إلى ما يقوم به الوالدان من تشجيغ الطفل على إصدار هذا السلوك »› مح 
ذلك يكتسب الطلفل سلوك الإيثار بدرحة أكبر إذا توفر لديه نغوذج أمامه يؤدى هذا 
السلوك. كذلاكف كشفت دراسات أحرى عن أن برامج ومسلسلات التلفريون الى 
تحمل ف مضموفا تدعيم السلوك الإيثارى وتقدم نماذج حية تساعد إلى حد کبیر ف 
زيادة فعلومات الطفل عن هذا السلوك » كما أما تشجع الطفل على الممارسة الفعلية 
له . ) 1977 , Whitehurst & Vata‏ ) . كذلك كشفت بعض الدراسات الحديثة عن 
زيادة معدلات نمو وارتقاء سلوك الإيثار عبر العمر خحاصة فى مرحلى الطفولة المتوسطة 
والتأعرة . كذلك تشير هذه الدراسات إلى أن سلوك الإيثار يعتبر أحد المؤشرات ال 
تنبيم عن مدى توافق الفرد ف الحياة فيما بعد . فالأفراد الذين محصلون على درحات 
منحفضة على مقاييس سلوك الإيثار يكونون مرفوضين من أقرانمم ويكونون أكثر ميلا 
للسلوك العدوان ) 1995 Durken,‏ ) . 
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دور المؤسسات التربوية فى تنشة الطضل 

تحدننا حي الآن عن دور الأسرة باعتبارها الحماعة الأولية ال يتفاعل معها 
الطفل فى سواته الأولى » حيث تضنع له القواعد والضوابط ال تنظم سلو که 
الاجتماعى مع الآحرين . مع ذلك هناك العديد من المؤسسات التربوية الأحرى فى 
الحتمع وال تلعب دورا هاما فى تدشئة الطفل . من هذه المؤسسات مشلا رياض 
الأطفال » المدرسة » وسائل الأعلام .. إل . وفيما يلى نناقش الدور الذى تقوم به 
بعض هذه الو سسات . 

١‏ - رياض الأطفال 

انتشرت رياض الأطفال فى مصر والعا لم العربى ف الآونة الأخحيرة نظرا ها طراً 
على الجتمع العربى من تغيرات اقتصادية واجتماعية وثقافية أدت إلى حروج المرأة إلى 
العمل وتقلدها العديد من الوظائف نما صاحبه ضرورة إنشاء مراكز للرعاية الأولية 
للطفل أثناء غياب الأم ف العمل . وعلى الرغم من اعتقادنا بأمية هذه المراكز 
والحضانات ق إكساب الطفل العديد من الحبرات والأنشطة الى تساعدهم على الثمو 
السليم والتوافق مع البيئة » مع ذلك أظهرت العديد من الآراء الأحرى حاجة الطفل 
الحسمية والنفسية للأم » ون انفصال الطفل عن الأم حاصة فى سنوات عمره المبكرة 
يؤثر على بنائه النفسى فيما بعد . 

نظرا لاحتلاف الآراء حول الدور الذى تلعبه مراكز الرعاية الأولية ودور الحضائة 
فى تدشئة الأطفال » ظهرت العديد من البحوث الحديثة ( 2000 ,866 ) الى حاولت 
أن تقيم الآثار السابية والإيجابية هذه المؤسسات على نمو الطفل. وعكن تلحيص نتائج 
هذه الدراسات فيما يلى : 

( أ ) أن الحكم المطلق على أن مراكز رعاية الأطفال تلعب دورا إيجابيا أو سلبيا 
على الدوام فيه شيء من المغالاة . فعلى الرغم من حاجة الطفل إلى أن ينشاً مع آمه 
غر أن ذلك لا يلغى الدور الإمجابى والفعال الذى يمكن أن تلعبه رياض الأطفال ف 
تدشفة الطفل وتنمية مواهبه ومدا ركه قبل دنحول المدرسة . 
1٦‏ 
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(ب ) ان هناك تباينا ف الدور الذى يمكن أن تقوم به هذه المراكز والحضانات › 
وذلك حسب نوع الخدمات والأنشطة وعدد القائمين بالعمل داحل هذه المراكز . إن 
تنو ع الخبرات الحسية والح ر كية والاجتماعية الي تقدمها هذه المراكز > كما أن وحود 
نسبة لا بأس ما من القائمين برعاية الطفل والمتحصصين ف نمو وتنشعة الطفل ما يتفق 
وعدد الأطفال داحل كل مركز » يساعد إلى حد كبير ف النمو السليم للطفل بحيث 
لا تختلف معدلات النمو عند هؤلاء الأطفال عن الأطفال الآحرين الذين ينشأون مع 

(حم أن الوحود الفيزيقى للأم مع طفلها ليس هو العامل الحاسم فى سرعة نمو 
الطفل بطريقة سليمة. إن أمية وجحود الأم مع الطفل تكمن فى مدى وعى الأم بأمية 
دورها بالنسبة للطفل » وما جب أن تقوم نحوه من رعاية واهتمام بجميع مطاهر نموه 
اللفوى والعقلى والح ركى .. إل . فالأم الى تتحدث مع طفلها الرضيع كيرا وال 
توحه انتباهه إلى الأشياء والمنبهات الى تقع حوله سواء بتقدع كتب مصورة للطفل 
ونسج حكاية له حول هذه القصة »› أو بتقدم بعض الألعاب الى تستفير فضوله 
واستكشافه» هى أم واعية بمسئولياتما التربوية تجاه أطفاما » وهى الأم ال تؤثر بشكل 
إجابى وفعال ف تربية أطفاها تربية سليمة . 

- المدرسة 


تعتبر المدرسة هى المؤسسة التربوية والاجتماعية الرسمية الي أنشأها الجتمع لتربية 
وتعليم النشء من ناحية» ولنقل وتبسيط التراث الثقا وتقديعه فى نظام تدريجى من 
ناحية أحرى» ويأتى الطفل إلى المدرسة وهو مزود بالعديد من القيم والاتجاهات 
والمعايير الي اكتسبها من الأسرة . ثم يأتى إلى المدرسة لتتسع دائرة علاقاته الاجتماعية 
فيلتقى بجماعة الرفاق ويتفاعل مع معلميه فيزداد علما وثقافة وتنمو شخحصيته . 

وترتبط التدشفة الاجتماعية لى المدرسة بالشق غير الرمى من العماية التعليمية 
حيث ير تبط النمو الاجتماعى للطفل ف المدرسة بأثر خبرات التفاعل بين الطفل وبين 
أقرائه ومدرسيه . وفيما يلى نناقش دور كل من المدرسين والأقران فى التدشغة 
الاجحتماعية للطفل . 
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دورالاأقران 

تعرف جماعة الأقران أو الرفاق أو الصحبة بأما جماعة من الأفراد ها بنية 
اجتماعية متميزة حيث تتسم بتقارب الأدوار الاجتماعية بون أفرادها ووضوح المعايير 
السلوكية فيها ووحود قيم مشث ر كة واتحاهات خحاصة يما . 

ويرى بعض الباحثين ( دبابنة » ۱۹۸٠4‏ ) أن جاعة الأقران تأتى ف مرتبة تالية 
للوالدين من حيث الأهمية. تمثل -جاعة الأقران ف المدرسة حبرة حديدة للطفل حيث 
تيح له فرصة إعادة النظر ف السلوك الذى أتى به من أسرته ليرى مدى ملاءمته 
للجماعة الجديدة الذى ينتمى إليها ف المدرسة . 

ويعكن تلحيص دور حاعة الرفاق لى عملية التدشئة الاجتماعية ف النقاط التالية : 


١‏ - يساعد الانضمام إلى جماعة الأقران على تحقيق درجة عالية من النمو 
الاحتماعى للطفل من خحلال مارسته للأئشطة الاجتماعية ف المدرسة وتكوين شبكة 
من العلاقات الاجتماعية المتعددة الأدرار . 

- تساعد ف إكساب الطفل الاجاهات والمكانة الاجتماعية المناسبة وما يرتبط 
4ا من توقعات . 

۲ - تعتسبر جماعة الرفاق الوسط الأمثل لتدمية اللإحساس بالآحرين وعدم 
التم ركز حول الذات. كما تساعد على الالترام بالحدود والقواعد المشتركة للجماعة . 

٤‏ - تمساعد على تحقيق مستوى من الاستقلال الشخصى عن الوالدين وعن 
سائر نمثلى السلطة وإشباع حاحة الطفل إلى المكانة والانتماء . 

وتشير البحوث الحديثة الى أحريت ف مصر أن مدى تأثير الأقران سابا أو إيجابا 
على سلو كيات الفرد إنا يتقف حسب نوعية هؤلاء الأقران . فالبحوث الميدانية الى 
أحريت على ظاهرة تعاطى المخحدرات كشفت عن أن أهم العوامل الفعالة فى إقدام 
ارهق على تعاطى المحدرات هو أن يكون لسه صديق يتعاطى المخدر» أو أن يجد من 
يشجعه لل ماعة الأقران على الإقدام على حوض هذه التجربة . ما يكشف عن بعض 
الآثار السلبية ال تتركها جماعة الأقران ى انتشار ظاهرة التعاطي. (سویف» .))۹۹٩‏ 
س 


الفصل السابع - النمو الاجتماعى والائفعاى 
دور المدرسين 

يعتبر المدرس أحد الدعائم الى تقوم عليها العملية التعليمية والتربوية ف المدرسة. 
كشفت الدراسات والبحوث النفسية والاجتماعية عن تعمدد الأدوار الي يقوم 4ا 
الدرس ف المدرسة . فهناك الدور التقويى للتحصيل الدراسى والأداء الأكادعى 
للتلميذ داحل الفصل » وهناك الدور التنظيمى لضبط سلوك التلاميذ داحل وخارج 
الفصل » وهناك دور المدرس باعتباره قدوة للتلاميذ.وفيما يلى نناقش هذه الأدرار. 
الدور النضويمى للمدرس 

إن الانطباع الأو ل الذى تمثله المدرسة ف أذهان التلاميذ هى أن المدرسة مكان 
للامتحان والتقييم ولیس مکانًا للتحصيل والعلم . وتشير آحر التقديرات الإحصائية ف 
الولايات المتحدة الأمريكية أن حوالى أكثر من ٠١‏ مليون طالب كل عام ف مراحل 
التعلسيم الابتدائى والإعدادى والثانوى يواجهون مشكلات حاصة فل مراقف الاحتبار 
وأناء أداء الامتحانات. وتشير بعض الأدلة إلى أن التلاميذ الذين يتسمون بالقلق 
بدرجة أكبر ف مواقف الامتحان يكون أداؤهم على احتبارات التحصيل الدراسى أقل 
من زملائهم الذين يتسمون بدرجحات منخحفضة من القلق . وتشير بعض الدراسات إلى 
أن تغفيير شكل الامتحان وتقليل الرهبة منه» ووضع التلاميذ فى ظروف مناسبة لأداء 
الامتحان يکكون له أثر إججاى ف تحسين أداء التلاميذ . 

كذلك تلعب توقعات المدرسين للتقدم الدراسى لتلاميذهم دورا هاما فى مدى 
النجاح والتفوق الذى يحققه هولاء التلاميذ . فعبر سلسلة من البحوث الى أُجراها 
روزنتال وزملاؤه ( إماعيل » ۱۹۹۸ ) عن أثر توقعات المدرسين لنجاح وتفوق 
تلاسيذهم. كشفت هذه الدراسات عن أن التلاميذ الذين توقع معلموهم هم التفوق 
والازدهار حققوا بالفعل نتائج مبهرة وذلك مقارنة بالتلاميذ الآخحرين . وعكن تفسير 
هذه النتائج فى 'ضوء التدعيم والتشجيع الذى يلقاه التلميذ من أستاذه . فالتلاميذ الذين 
يتوقع هم التفوق غالبا ما يتسمون بالدافعية العالية والاستيعاب الجيد وسرعة الإبجاز . 


1۹ 


الفصل السابع ¬ النمو الأجتماعى والانفعا 
المدرسون كأدواث لضبط سلوك التلامين 

يلعب المدرسون ف المدرسة دورا فى تدظيم سلوك الطفل واعافظة على قواعد 
النظام داحل الصف الدراسى » وذلك من حلال أساليب الثواب والعقاب . وتشير 
الدراسات الحديثة أن تدعيم الطفل بصورة مطلقة لا يكون ذا فاعلية كبيرة . إن نسب 
طرق التدعيم الإيجاب لاطفل هو اختيار بعض المهام الصعبة بالنسبة للطفل وغاولة 
تدعيمها ( مثل حفظ جدول الضرب » حل مسائل حسابية معقدة» حفظ بعض آیات 
من القرآن الكرم ) . كذلك يمكن تدعيم بعض السلوكيات الإججابية للتلميذ ف الفصل 
مل التزامه المدوء عدم معاكسة زملائهء أداء واحباته..إخ.وتتوقف جدوى أساليب 
الغواب والعقاب على اتحاهات التلاميذ نحو المدرسين. فالتلاميذ الذين يبون المعلم 
ويحترمونه يكونون أكثر تأترا بأساليب الثواب والعقاب الي يستخدمها هذا المعلم عن 
الكافآت والعقوبات الى محصلون عليها من معلم يكرهونه . 
امدرسون إاعنبارهم قدوة 

يلعب المدرسون دورا هاما فى تدشفة الأطفال باعتبارهم نماذج أو قدوة حسنة 
لتلاميذهم. من ثم يجب على المدرس أن يقيم علاقاته مع تلاميذه على أساس من المودة 
والتعاون والاحترام » حيث يرى التلاميذ فيه المثل الأعلى ويقومون بتقليده والتوحد 
معه نما يؤثر فى تكوين اتحاهات التلاميذ وأماط سل وكهم فيما بعد . 
استخدام الكمبيونر فى المدرسة 

يطالعنا العلم كل يوم ما هو جديد من أدوات وأساليب تكنولوجية حديثة تؤثر 
بشكل أو باحر ف أسلوب حياتنا وف سلوك أبنائنا . وف السنوات العشر الماضية 
حدثت ثورة تكنولوجية كبيرة بإدحال أحهزة الكمبيوتر إلى المدارس وذلك للمساشة 
فى تطوي ر العملية التعليمية. ول عاولة من جانب الباحثين لعقييم أثر الكمبيوتر على 
أداء التلاميذ كشفت بعض الدراسات عن تحسن مهارات معينة مثل مهارة الكتابة 
وذلك عند التلاميذ الذين يستخدمون برامج حاصة بعملية الكتابة مثل برنامج معاللحة 
الكلمات . ۰ 
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الفصل السابع - الدمو الاجتماعى والانقعالى 

ف هذا البرنامج يتعلم الطفل كيف بمکنه حذف آجزاء كتبها من قبل أو يضيف 
أحزاء أحرى أو يعيد تدسيق ما كتبه فى صورة جديدة دون الحاجة إلى كتاية النص من 
حديد. كذلك كشفت دراسة أحرى عن تحسن مهارة الكتابة لدى ججموعة من 
الأطفال الذين يعانون من صعوبات التعلم حيث كان هؤلاء الأطفال يرفضون 
الكتابة » ومع تعلمهم الكتابة على الكمبيوتر تحسنت كثير من المهارات الصاحبة 
للكتابة مثل المراجعة ء الكتابة بشكل أطول . ) 2002 (Heatherington & Park,‏ . 

مع ذلك يجب ألا نغالى ف الرايا الى بمكن أن يحققها الكمبيوتر فى تحسين العملية 
التعليمية حيث تشير نتائج عدد من الدراسات إلى أن استخدام الكمبيوتر داحل 
الفصول الدراسية من شأنه أن يقلل من التفاعل الاجتماعى والتواصل الذى يحدث بين 
التلاميذ بعضهم والبعض الآحر أو بين التلاميذ والمدرس. كذلك قد يقلل من الأنشطة 
الرياضية الي يمار سها الأطفال داحل المدرسة نما يؤر على نموهم الجسمى والعقلي . 

والحقيقة أن الحكم المطلق بأن استحدام الكمبيوتر داحل المدرسة يكون مفيدا 
أوغير مفيد فيه شىء من المبالغة . ذلك أن أحهرة الكمبيوتر مثل أى أجهزة تكنولوجية 
حدية يمكن أن يكون هما مزاياها وعيوماء والأمر يتوقف على كيفية استخدامها . إن 
امكانيات الكمبيوتر هائلة وعظيمة ولكن فوائده العلمية والتربوية لتلاميذ المدارس يجب 
أن تدرس بصورة مخططة وسليمة حي بمكن الاستفادة منه على نحو سايم . 


انيا : النمو الانفعالي 
مقدمة 
لا تخلو حياة أى فرد منذ بداية ميلاده وحن لحظة وفاته من معايشته للعديد من 
المخبرات الليعة بالانفعالات والمشاعر المختلفة والمتنوعة . فهناك مواقف تبعث على 
السعادة والفغرح والحب والتفاؤل والطمأئينة وهاك حبرات أحرى تفير الكآبة والحزن 
والكراهية والتشاؤم ... إل . وهكذا تتباين انفعالات ومشاعر الإنسان بتنوع المراقف 
والخبرات والأحداث الي يعايشها عبر مراحل عمره المختلفة . 
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الفصل السابع - التمو الاجتماعى والانفعالى 

ويظهر الأطفال بدرحة أكبر مدى واسعًا من الانفعالات والمشاعر ء فهم 
يضصحكون ويغضبون » يفرحون ويحزنون » يتألون ويستريحون بسرعة فائقة لا تتناسب 
مع نوع وشدة المواقف الي يتعرضون هما. والسؤال الآن ما هو المقصود بالدمو 
الانفعالى للطفل وکیف تدشاً مثل هذه الاستجابات الاتفعالية؟ ومين و كيف يدرك 
الطفل مشاعره وميزها عن مشاعر الآحرين ؟ وما هو نوع التغيرات الى تطرأ على 
مشاعر الطفل وانفعالاته عبر العمر ؟ وما هى حددات هذا التغير . كل هذه الأسئلة 
وغيرها سوف نحاول أن نحيب عليها ف الجرء التالى من هذا الفصل . 
تعريف النمو الائفعالى 

على الرغم من شيوع استخدام مفهوم الانفعال ف كثير من كتب التراث 
السيكولوجى منذ أواحر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » مع ذلك احتلف 
الباحثون فى علم النفس ف تعريفهم لطبيعة هذا المفهوم والأبعاد المحتلفة الي يتكون 
منها. تناول الباحثون ف علم النفس مثل فونت ال«ن ۷ ووليام جيمس الانفعالات 
باعتبارها أحد جوانب الخبرة الشعورية لدى الفرد. واعتمدوا ف دراستهم للانفعالات 
على التقارير الوصفية والخبرات الذاية ال يصف ها الأفراد 'حالام الشعورية وعلى 
العكس من ذلك اهتم الباحثون المعاصرون بدراسة المطاهر السلوكية والفسيولوجية 
الصاحبة للحالة الانفعالية الي يكون عليها الفرد. فهناك العديد من الاستجابات 
السالوكية والفسيولوجية المصاحبة للانفعال وال بعكن ظهورها وتسجيلها بصورة 
مباشرة . ( نجاتی » ۱۹۸۸ ) . 

ومن الناحية الارتقائية اهتم الباحثون فى علم نفس النمو بدراسة الانفعال 
باعتباره أحد أشكال الاتصال الى تتم بين الطفل والآحرين. فانفعالات الطفل ما هى 
إلا وسيلة غير لفظية يعبر با الطفل عن مشاعره ورغباته واحتياجاته. من ثم بعكن 
تعريف النمو الانفعالى بأنه تلك التغيرات الى تطراً على مشاعر ووجدان الطلفل عقب 
مروره بخبرات سارة أو غير سارة وال تختلف هدوءا وحدة » طولا وقصرا من موقف 
لآحر ومن مرحلة عمرية إلى مرحلة عمرية أخرى . 
إل 


الفصل السابع - الدمو الاجتماعى والائفعاى 
البدايات الأولى للنمو الانفعالى 

اعتقد الباحثون لفترة طويلة عدم وجود تعبيرات وجهية معينة ترتبط بالالة 
الوجدانية الي يكون عليها الفرد . مع ذلك كشفت تتائج البحوث الحديثة ال 
أجريت عبر تقافات محتلفة عن عمومية عدد من التعبيرات الوجهية الي يشترك فيها 
الأفراد فى مختلف الثقافات. هذه التعبيرات الوجهية هى السعادةء الحزن » الدهشة > 
لوف » الغضب » الا“مزاز . وتشير مغل هذه النتيجة إلى وحود أساس بيولوحى 
فطرى لدشاأة الانفعالات . ويؤيد هذا الأساس البيرلوجى نتائج بعض البحوث الي 
أحريت على الأطفال الرضع حيث أشار ت الأمهات فى هذه الدراسات إلى أن أطفاهن 
الرضع البالغين من العمر شهرًا واحدا يظهرون بعض الانفعالات مثل الفرح والغضب 
والدهشة والمحوف . ومع ذلك اعتقد الباحثون أن الأمهات قد يبالغن فى وصف 
التعبيرات الوحهية والانفعالات الصادرة عن أطفاهن الرضع . من ثم ظهرت دراسات 
أحرى موضوعية م تكتف فحسب بالتقارير الوصفية للأمهات بل اعتمدت على 
أحهرة الفديو ف تسجيل انفعالات الرضع فى مواقف ستلفة . كشفت هذه الدراسات 
أن الأطفال الرضعع يظهرون العديد من الانفعالات مثل الراشدين » حاصة أثناء 
تفاعلهم مع أشخاص آحرين وف مواقف اللعب. من الانفعالات الي تم رصدها فل 
هذه الدراسات انفعالات الغضب» الا |« إلدaشة.)2002, (Heatherington & Park‏ . 
کذلكٹ کشفت دراسات اأُحری أن انفعالات السرور والدهشة والاهتمام تظهر عند 
الوليد البشرى ف الشهور الأول من العمر » بينما تظهر انفعالات الخوف والغضب 
والحرن ف مرحلة تالية (1995 , «صDurke)‏ . 
مکونات الائفعال 

عکن تقسيم الدراسات الى اهتمت بدراسة نمو الانفعالات لدى الرضع إل 
نوعين. الدراسات الي اهتمت بالجانب التعبيرى للانفعال » ويقصد ما الدراسات الى 
اهتمت بتتبع نمو وارتقاء التعبيرات الانفعالية المحتلفة الى يظهرها الرضيع. النوع الثان 
يشمل الدراسات الى عنيت بتتبع نمو وارتقاء القدرة على فهم وقراءة التعبيرات 
الانفعالية لدى الآحرين . وفيما يلى نناقش كلا النوعين من الدراسات . 
۳ س 


الفصل السابع - النمو الاجتماعى والائفعاى 
١‏ ارنقاء الجاذب التعبيرى للانفعال 


يعتبر إيزارد (1982 ,44ء1) من أوائل الباحثين الذين اهتموا بدراسة الانفعالات 
البكرة لدى الأطفال الرضع. كشفت هذه البحوث عن وجود تسلسل تدريجى ف 
الانفعالات الي يظهرها الرضيع. فمنذ الميلاد يظهر الرضيع بعض الاستجابات الأولية 
مشل عدم الارتياح ف المواقف المؤلة » كما يظهر استجابة الاشثراز وبعض 
الاستجابات الأولية الخاصة بسلوك الابتسام . تمثل هذه الاستجابات الأولية الاطوة 
الأول لنمو بعض الانفعالات الأكثر نضجاً فيما بعد مثل الدهشة والحزن والفرح . 


وق حوالى الأسبوع الرابع إلى السادس من العمر تبداً استجابة الابتسام فى 
الظهور للأشخاص الألرفين للطفل. وف الشهر الثالث والرابع يظهر الرضع استجابات 
تدل على الغضب رالدهشة والحزن . وق الشهر السادس من العمر يظهر الرضيع 
استجابة الخوف . وف الشهر الثامن والتاسع تظهر مشاعر الحجل والأسف » وف العام 
السثاين للطفل يظهر لديه الإحساس بالذنب والشكل رقم (۲) يوضح بعض هذه 
الانفعالات . 


شکل (۲) يوضح بعض الانفعالات الأولية القى تظهر لدى الرضيع فى الشهور الأرلى من العمر 


وعکن تلخحيص نتائج الدراسات الخاصة بالحانب التعبيرى للانفعال لدى الأطفال 
الرضع فيما يلى : 
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الفصل السابع - النمر الاجتماعى والائفعالى 

( أ ) ثل التعبيرات الانفعالية لدى الرضع أحد جوانب التواصل غير اللفظى الى 
تتم بینه وبين من يقوم برعایته . 

(ب) تنسم انفعالات الرضع بأها انفعالات عامة غير معمايزة . 

(ح) تتسم انفعالات الرضيع بأنما قصيرة المدى قابلة للتقلب السريع . 

( د ) ترتبط انفعالات الرضيع بيعض المواقف الخاصة مثل التغذية » التخلص من 
آثار التبول والتبرز » مدى الرعاية الي يلقاها من الأم » مدى تفاعله مع الأحرين . 
۲ ارتقاء القدرة على فهم وتفسبر مشاعر الآخرين 

يتم الباحثون فحسب بدراسة نمو وارتقاء التعبير عن الانفعالات لدى 
الأطفال » بل اهتموا كذلك بتتبع مسار ارتقاء قدرة الطفل على فهم وتفسير انفعالات 
ومشاعر الآحرين . وقد لاحظ داروين منذ أكثر من قرن وربع من الزمان أن وسائل 
الاتصال الأولى الي تتم بين الرضيع والأم عند الكائنات الحية » إنما تتم عبر قنوات 
اتصال أحرى غير الكلام مثل تعبيرات الوجحه وحركات الجسم فعادة ما تبداً الأم فى 
التفاعل مع رضيعها بالعديد من التعبيرات الوجحهية مثل الابتسام أو التكشير وغيرهما مما 
يعطى الرضيع فرصة لتعلم فهم هذه التعبيرات واستخدامها بعد ذلك ف التعبير عن 
انفعالاته ورغباته . 

كشفت بعض الدراسات الحديثة ال أحريت على الأطفال الرضع ف الفترة من 
1-٤‏ شهور مم يمكنهم التمييز بين بعض التعبيرات الوجهية مثل الفرح والسعادة فى 
مقابل الغضب » كذلك كشفت هذه الدراسات أن الأطفال بميزون مشاعر الفرح 
والسعادة قبل تمييزهم لانفعالات الغضب » ويتفق هذا النمط مع نمط ارتقاء التعبير عن 
الانفعالات عند الرضع »> حيث يسبق التعبير عن انفعالات الغرح والسعادة التعبير عن 
انفعال اللثوف . 
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أجريست بعض الدراسات الخاصة بتتبع مط وارتقاء القدرة على فهم وتفسير 
انفعالات الأطفال لانفعالات الآحرين » وعكن تلخيص أهم نتائج هذه الدراسات فيما 
يلی : 

١‏ - تفوق القدرة على التعبير عن الانفعالات والمشاعر عند الأطفال قدرقم على 
فهم وتفسير انفعالات الأحرين. 

- يعر انفعال الفرح والسعادة أسهل التعبيرات الانفعالية عند كل من 
الأطفال والراشدين حيث يستطيعون تمبيزه بسهولة عن انفعالات الخوف أو الغضب . 

۳ - يوجد ارتباط موجب ودال بين القدرة على التعبير عن الانفعالات والقدرة 
على فهم وتفسير انفعالات الآحرين » فالأطفال الذين ترتفع لديهم القدرة على التعبير 
عن الانفعالات يتميزون كذلك ف قدرقم على فهم وتفسيرر مشاعر الآحرين . 

؛ - تلعب بعض العوامل العرفية والاجتماعية دورا هاما ف نمو القدرة على 
التعبير عن الانفعالات عند الأطفال » كما تؤثر ف قدرم على فهم وتفسير انفعالات 
الآاحرين .. فالتفاعل الاجتماعى بين الطفل والآحرين ومشاهدته للتلفزيون ومستوى 
ذكائه » كلها عوامل تساعد على تنمية هذه القدرة عند الطفل . 
مظاهر النمو الانفعالى 

على الرغم من تنوع المشاعر والانفعالات الى يظهرها الأطفال عبر مراحل العمر 
الحتلفة فهناك بعض الانفعالات ال حظيت باهتمام الباحثين فل علم النفس 
الارتقائى » من أهم هذه الانفعالات سلوك الابتسام والنوف عند الأطفال . وسوف 
نناقش فيما يلى أهم ما كشفت عنه البحوث الحديثة فى هذين الحالين . 
١‏ سلوك الابتسام 

تظهر استجابة الابتسام لدى الوليد البشرى - كما ذكرنا من قبل - منذ 
الساعات الأولى للميلاد وح فماية الأسبوع الثان » حيث حكن ملاحظة ابتسامة 
الرضيع أثناء الوم واليقظة . ولايبدو أن سلوك الابتسام فى هذه المرحلة له علاقة 
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بالمتغيرات الخارجية » ولكنه يعكس بعض الإشارات العصبية والفسيولوجية الداحلية › 
ومن ثم فهو يسمى الابتسام الانعكاسى » أما استجابة الابتسام المرتبطة بالأحداث 
الخارجية فإفما لا تظهر إلا بعد عمر ستة أسابيع . فهناك بعض النبهات الين تير 
استجابة الابتسام لدى الرضيع ف هذه المرحلة. من هذه المنبهات مثلا مداعبة الرضيع 
وملامسته » رؤية أشخاص آخرين » أو ماع أصراتمم ... وف حوالى الشهر الثالث 
تصبح الابتسامة تعبيرا عن إشارة احتماعية حيث يستخدمها الطفل كوسيلة لاستثارة 
ابتسام الأم له أو استثارة حديثها معه . فالطفل فى هذه المرحلة يصدر سلوك الابتسام 
للتأثير فى محيطه الاجتماعى ولتحقيق مزيد من التواصلل بينه وبين الأحرين . 
[Hetherington & Park , 2002]‏ . 

والخلاصة أن سلوك الابتسام يبدأ على شكل منعكس أول بسيط ثم يأحذ أبعادا 
اجتماعية » إذ يصبح وسيلة سلو كية هامة فى الاتصال بين الطفل والعا م الخارحى » م 
يندمج سلوك الابتسام فى أشكال متعددة من التعبيرات الوجهية بشكل متسق ومنسجحم 
حيث يعكس بعض القدرات المعرفية لدى الطفل . أما الضحك فإنه لا يبدا إلا فى عمر 
أربعة شهور ومع تقدم عمر الطفل تأحذ المنبهات الى تثير ضحكه ف الزيادة والتنوع › 
فالطفل فى عمر مسة شهور يتأثر ضحكه ببعض النبهات اللمسية مثل الرغرغة . وى 
سن 9شهور يستثير ضحكه بعض الألعاب الاجتماعية البسيطة مثل لعبة ( بخة ) . وى 
مرحلة الحضائة يبدا تفاعل الطفل مع أقرانه ومشا ركتهم بعض الألعاب الاجتماعية مثل 
لعبة ( تماثيل إسكندرية › الأراحوز ) ف استثارة ضحكه وبعث السرور إلى قلبه . 

وتختلف المنبهات فيما بينها فى مدى استنار تما لابتسام الطفل الرضيع. فأكثر 
ملامح الوحه الي تسثير الابتسامة لدى الرضيع هى العينان » يليها الفم » ثم باقى 
أجراء الوجه » كذلك يختلف سلوك الابتسام حسب السياق الاجتماعى الذى ينشاً 
فيه الطفل . أظهرت بعض الدراسات أن الأطفال الذين ينشأون مع أمهاهم يبتسمون 
بدرجحة أكبر وبتنوع أفضل من الأطفال الذين ينشأون ف الملاحئ . 
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حددات سلوك الابدسام 
احتلف الباحثون حول محددات سلوك الاتسام عند الأطفال . فهناك بعض 
الباحثين( 1985 , Dries‏ & منسماط ). ممن يؤيدون وجهة النظر البيولوجية » يرى 
هؤلاء الباحثين أن سلوك الابتسام والضحك له أساس فطرى » حيث يتشابه الأطفال 
عبر جيع الثقافات ف المرحلة العمرية الي يبدأون فيها استجابة الابتسام والضحك › 
كذلك کشفت دراسات أحرى أجريت على الأطفال المبتسرين عن تأخحر ظهور 
سلوك الابتسام والضحك عند هؤلاء الأطفال بالقياس للأطفال مكتملى النمو . 
وعلى الرغم من اشتراك الأطفال جيعاً ف السن الذى ببدأون فيه استجابات 
الابتسام والضحك » مع ذلك هناك كثير من الأدلة الي تشير إل وجود تباين بين 
الأطفال فى معدلات الابتسام والضحك » ويرجع أصحاب نظريات التعلم هذا التباين 
إلى عوامل التنشعة الاحتماعية الى ينشأ فيها الطفل ومدى الرعاية الى يتلقاها ممن 
يقومون برعايته » وهناك وحهة نظر ثالثة تقدمها نظرية التعلم الإدراكى عند جيبسون 
وال ترى أن التفاوت بين الأطفال فى معدلات صدور الاستجابة لديهم إنما يرحع إلى 
تفاوت قدراهم المعرفية والإدراكية والخاصة بالتقاط النبهات الي تقع حوم» ومدى 
فهم الإإشارات والمعان الي تقدمها هذه المنبهات . ( 1993 Miller,‏ ) . 
۲ استجابة الخوف 
مئل استجابة احرف إحدى الاستجابات الوجدانية السلبية الي يظهرها 
الأطفال » وعادة ما يظهر الرضيع استجابة الخوف عند رؤية شخص غريب غير 
مألوف لديه » وتعرف هذه الظاهرة بالنوف من الغرباء . وعلى الرغم من شيوع 
الاعتقاد بأن استجابة الخوف من الغرباء تكون حتمية وضرورية عند جميع الأطفال 
وما تظهر ف حوالى عمر ۸-۷ شهور » مع ذلك كشفت العديد من الدراسات 
الحديثة ( 2002 , Heatherington & Pak‏ ) أن استجابة الخوف من الغرباء عند الرضيح 
بجددها عوامسل هامة » منها هوية الشخص الغريب الذى يراه الطفل وسلوكه جاه 
س۸ 
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الطفل » والسياق الاحتماعى الذى يوجد فيه هذا الغريب » ومستوى النضج الذى 
يكون عليه الطفل . 

ارثقاء استجابة الخوف من الغرباء 

تسنمو استجابة الخوف لدى الرضيع بصورة تدريجية كما هو الحال فى استجابة 
الابتسام » فالخوف لدى الرضيع ف الأيام الأولى تحكمه عوامل بيولوجية أولية أكثر 
منها عوامل أو ظروف حارجية . كشفت بعض الدراسات النفسية الناصة فى هذا 
جال ( 1976 , Emde , Gaensbauer , & Harman‏ ) عن تدر ج ظھور استجابة الخوف 
من الغرباء لدى الرضيع . ففى حرالى سن ٠-٤‏ شهور تظهر على الرضيع بعض 
التعبيرات الانفعالية الق تكشف عن عدم الارتياح من وجود شخص غريب كأن ينظر 
إليه فترة أطول » ول حوالى سن ۷-١‏ شهور يظهر الرضيع استجابة معتدلة ومحايدة 
عند رؤية وجه غريب » ثم تتبلور هذه الاستجاية فى شكل الخوف من الغرباء فى 
حوالی عمر ٩-۷‏ شهور لکی تعود وتختفی تدرییا ف عمر ٠١‏ شهرًا . 

وف حلال العام الثان والثالث للطفل تظهر عليه أشكال أحرى من الخوف مثل 
القلق من الانفصال رإاءا×مد «هنادإءممء حيث يظهر الطفل علامات القلق والضيق 
الانفعالى عتدما تغادر الأم حجرة الطفل أو حينما تبتعد عنه فترة .فعادة ما ثل وجود 
الأم مجانب الطفل الإحساس بالأمن والطمأنينة والشعور بالرضا › من ثم فإن غياب 
الأم عن الطفل فجأة وتعرضه لمواقف جديدة مثل الذهاب للحضانة أو ترك الأم للطفل 
فجأاة فى مكان غريب عن الطفل يمل كل ذلك حبرات جديدة للطفل ما قدر كبير 
من التهديد والتوتر والقلق . 

والسؤال الآن ما هى العوامل والأسباب الي تقف وراء ظهور استجابة الخوف 
من الغرباء لدى الأطفال ؟ هناك عدة تفسيرات قدمها الباحثون للإجابة على هذا 
التساؤل» التفسير الأول يرى أصحابه أن استجابة الخوف ها أساس بيولوحى وفطرى» 
فالإنسان كائن حى اكتسب حلال مراحل نموه استجابات معينة مثل استجابة الخوف 
عند تعرضه لمؤثرات تنذر بالخطر» وأصبحت هذه الاستجابات عبر التطور جزءا من 
۲۹ 
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التراث الغريسزى للإنسان حيث تساعده على التوافق والتكيف مع المواقف امديدة 
(قنطار »› ٠‏ )) . كذلك هناك بعض الدراسات الي أحريت على التوائم المتماثلة 
ال كشفت عن وجود درجة عالية من الاتفاق بين التوائم المتمائلة فى استجاباهم 
الانفعالية وردود أفعالمم نحو الغرباء وذلك بالقياس للتوائم المتاحية & عP10min(‏ 
Def, 1985(‏ . كذلك کشفت دراسات احری عن وجود تشابه بين الأطفال 
الرضع ف العمر الذى يظهرون فيه استجابة الخوف من الغرباء » وذلك بصرف النظر 
عن نوع الخبرات ال مروا ما من قبل نما يدل على وجود أساس بيولوجى وفطرى 
لثل هذه الاستجابات . 

التفسير الاين لظهور استجابة الخوف من الغرباء هو التفسير الذى قدمه لنا 
الباحثون من أصحاب نظريات التعلم . يرى هؤلاء الباحثون أن الخوف ما هو 
إلا استجابة مكتسبة » فهناك العديد من المابهات الموجودة لفل البيئة وال لاتئير الخوف 
ف حد ذاها » ولكنها حينما ترتبط بحدث غير سار فإفا تصبح مثيرة للحوف لدى 
الطفل مثل حرف الأطفال من الظلام » الخوف من الحيوانات » الخوف من الذهاب 
للطبيب ............ إ لح . ومن التجارب الشهررة الى أجريت حول اكتساب 
الطفل لاستجابة الخؤف بوحه عام » تلك التجربة الشهيرة الي أجراها واطسون فى 
أوائل القرن العشرين حول إكساب انفعال الخوف من الحيوانات ذات الفراء لطفل 
صخر . فى هله التجربة تم إحداث صوت مزعج ومفاجئ بالقرب من الطفل كلما 
ظهر فار أبيض أمامه . ومع تكرار هذا الحدث عدة مرات أصبح الفأر .مثابة منبه 
شرطى يستثير استجابة الفزع كلما ظهر الفأر أمام الطفل. بعد ذلك قام الطفل بتعميم 
هذه الاستجابة بحيث صارت تصدر عند رؤيته لكل الحيوانات ذات الفراء . ( نجاتى › 
4۸ . ) ) 

هناك وجحهة نظر ثالثة يقدمها أصحاب نظطرية التعلم الإدراكى وال ترى أن 
استيجابة الخرف عند الطفل ترتبط بمدى النضج المعرف للطفل › فاستجابة الخوف من 
الخسرباء تشير إلى وصول الطفل إلى درجة معينة من النمو المعرف الذى يجعله بيز بين 
و۷ 
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وججه مألوف لديه ووجه غريب عليه» ومع تقدم عمر الطفل وزيادة إدراكه واتساع 
قدرته على الفهم تختفى استجابة الخوف من الغرباء . 

ف الواقع إنه من الصعب الاعتماد على وحهة نظر واحدة ف تفسير نشأة وتطور 
الحوف عد الأطفال » ذلك أن الأعذ عبدأ دون حر يقلل من فهمنا فمذه الظاهرة 
وكيفية ارتقائها » وباحتصار شديد يمكن القول أن ظاهرة الخوف عند الأطفال هى 
ظاهرة معقدة ترتبط بالعديد من المتغيرات » مها نوع المنبه أو المتير الذى يثير الخوف 
لدى الطفل »> مدى ألفة الطفل نذا الموقف » مدى الرعاية والعناية الي يتلقاها 
الشحخص ممن يقومون برعايته » كذلك يلعب مستوى النضج العصى والبيولوجى 
والحرف للطفل دوراً هاما فى كيفية تفسير الطفل للمنبهات رالمواقف الي تثير الخوف 
لديه . 


خلاصة وتعقیب 

عرضنا فى هذا الفصل إل النمو الاحتماعى والانفعالى عند الأطفال . بدأنا أولا 
بعرض الدمو الاجتماعى حيث ناقشنا بعض الاستجابات الأولية الق تصدر عن الرضيع 
ف العامين الأولين وال تعكس مدى تعلقه عن يقوم برعايته. ثم عرضنا بعد ذلك إلى 
النظريات المفسرة لسلوك التعلق لدى الوليد » وتوصلنا إلى أن سلوك التعلق يعكس 
نزعة بيولوجية غريزية لدى الكائن الحي . هذا بالإضافة إلى أنه يحمل بين طياته العديد 
من جوانب التفاعل الاجتماعى الي تقوم بين الأم والرضيع . انتقلنا بعد ذلك إلى 
دراسة التمو الاحتماعى ف مرحلي الطفولة المبكرة والمتأحرة وعرضنا هذا الموضوع من 
حلال مفهوم التدشئة الاجتماعية . فبدأنا أولا بتعريف هذا المفهوم . ثم انتقلنا إلى شرح 
ميكانزمات التنشعة الاجحتماعية » أساليب التنشئة الاجتماعية » بالات السلوك الي 
ترتبط بهذا المفهوم . فعرضنا مثلا للسلوك العدوان » التدميط الحدسى » سلوك الإيثار . 
م انتهينا بعرض سريع لدور المؤسسات التربوية فى تنشئة الطفل . 
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تناولنا فى الحزء الثانن من هذا الفصل موضوع النمو الانفعالى . بدأنا أولا 
بتعریف النمو الانفعالى » مكونات الانفعال » كيفية ارتقاء عمليات فهم وتفسير الطفل 
- لانفعالات الآحرين من ناحية وكيفية ارتقاء قدرة الطفل على التعبير عن انفعالاته من 
ناحية أحرى . ثم حتمنا هذا الجزء عناقشة تفصيلية لبعض مظاهر النمو الانفعالى . 
وعرضنا بالتفصيل لارتقاء سلوك الابتسام والخرف عند الأطفال . 

يتسم هذا الفصل عن باقى فصول الكتاب الأحرى بأننا معنا فيه بون جالين 
رئيسيين من الات النمو الاجتماعى والانفعالى معا . ويرجحع ذلك إلى تعريفنا 
للانفعال بأنه أحد أشكال التواصل الاحتماعى الى تقوم بين الطفل والآخحرين . كذلك 
يتشابه السلوك الاحتماعى رالانفعال فى أن العمليات الى تحكم نمو وارتقاء كل منهما 
تعکس إل حد کبیر مدی التفاعل الذى يقوم بين الطفل وبين العناصر المختلفة المكونة 
لبيئته الاحتماعية . وتلعب شبكة العلاقات الاجتماعية الي يدشاً فيها الطفل دورا هاما 
وحاسما ف تدشيط وتفعيل العديد من أنغاط السلوك الاجتماعى والانفعالى وذلك على 
النحو الذى أوضحناه فى هذا الفصل . 


س إ۷ 
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النمو والارتقاء © 

مقسدمة 

يققول بوانکاریه Poincar‏ » يقرع بناء العلم على جحموعة من الحقائق کما یقوم 
بناء المنزل على مجموعة من الحجارة . ع غير أن تراكم هذه ال حقائق لا يصل بنا إلى ماهية 
العلم وحوهره ه كما أن وضع الحجارة جتبا إلى جنب لا يؤدى بنا إلى بناء المترل 
وتشييده . فكما تحتاج هذه الحجارة إلى مهندس يصمم وبخطط ويشيد البتاء » فإن 
هذه الحقائق العلمية المتراكمة تحتاج إلى عالم ومنظر يكشف ويصيغ ما بين هذه 
الحقائق من علاقات لكى يعيد تقديمها فى إطار نظرى جديد » . 

توضسح الفقرة السابقة أهمية النظرية ف أى فرع من فروع العلم »> حيث تكون 
النظرية مثابة العنقود الذى تلتف حوله حقائق العلم المخحتلفة » فيضفى عليها شكلا 
حاصا ومعّی متکاملا بعکن تعمیمه وتطبیقه فى بحالات شيئ . ويوجد ف علم النفس 
الارتقائى العديد من النظريات الكلاسيكية مثل نظرية فرويد ونظرية إريكسون » وبع 
ذلك فهناك نظريات أكثر حدالة وأقوى صرامة وأشد وضوحا فل تفسيرها للتغيرات 
الي تطراً على السلوك عبر العمر . من هذه النظريات نظرية التعلم الإدراكى عند 
جيبسون » النظرية الإيثولوجية النبثقة من بحوث علم النفس الحيوانن » ونظرية المراحل 
المعرفية عند بياجيه . وقبل أن نعرض مذه النظريات سوف نوضح للقارئ أولاً أحمية 
النظرية فى محال علم النفس الارتقائى عموما » ويعقب ذلك تقلع بعض القضايا 
النظرية ذات الطبيعة الإشكالية داحل هذا العلم » لننتهى من ذلك إلى عرض مفصل 
لكل نظرية مع توضيح وجهة نظرها فى هذه القضايا . 


(1) يعتمد هذا الفصل فى جزء كبير منه على كتاب نظريات عام النفس الارتقائي للمؤلفة باتريشا هيار . 
Yo‏ ———— 
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أهمية النظرية فى علم النفس الارتقاٹى 

إن التتبع لتاريخ علم النفس الارتقائى منذ أواحسر القرن التاسعم عشر وحي 
منتصف القرن العشرين جد أن هذا العام يزخر بالكثير من الحقائق والملاحظات الى 
كشفت عنها دراسات الباحثين ق ايدان مثل حون ستانلى هول › أرنولد جيزل > 
ألفسريد بينيه .. إل . فعسلى الرغم من توخحى هسؤلاء الباحثين الدقة فى ملاحظتهم 
واتباعهم قواعد المنهج العلمى فى الكشف عن مظاهر التغير الي تطرأً على سلوك 
الأطفال عبر مراحل العمر المحتلفة » غير أن كتابات هؤلاء الباحثين كانت تفتقر إلى 
إطار نظرى عام بعكن من خلاله التنبؤ ما بحدث للطفل ف حياته فيما بعد. من ثم فقد 
عنيت دراسات هؤلاء الباحثين بالحانب الوصفى للسلوك أكثر من عنايتها بالحانب 
التفسيرى للسلوك )1991 , (Mcshane‏ . 

وتساهم النظرية ف جال علم النفس الارتقائى ف تحقيق هدفين رئيسيين شما : 

( أ ) إعادة تنظيم الحقائق العلمية المتناثرة هنا وهناك بحيث تعطى هما معن حديداً 
وتفسيرا ختلفا م يكن موجودا من قبل . فمثلا تفسير الباحثين لكيفية اكتساب الطغل 
للغة مختلف باحتلاف الإطار أو المنظرر الذى يتبناه الباحث . فقد يتفق البعض مع 
سكينر إعصما)ك فى أن اللغفة كأى سلوك آحر ملاحظ عبارة عن ججموعة من 
الاستجابات الشرطية المكتسبة والق تدعم عن طريق المكافأة وتنطفئ عن طريق 
العقاب . وقد يختلف البعض الآحر مع سکینر لیتفق مع شومسکی )رهط ف 
تفسسيره لنشأة اللغة باعتبارها ملكة فطرية وجموعة من القواعد العامة الي يولد ها 
الطفل وال تؤهله لاكتساب لغته ال سينطق بما فيما بعد . 

مسن ثم يتفق كل من شومسكى وسكينر فى جحموعة الحقائق والعلومات الخامصة 
تخصائص النمو اللغوى عند الطفل » ولكنهما جختلفان ف غاولتهما لتفسير هذه 
احقاتق » حيث حلع كل منهما عليها معن ختلفا وتفسيرا منفردا يساعدنا على فهم 
وتتبع مسار نمو اللغة بدرجة أعمق و كفاءة أدق . 
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(ب) الجانب الثانى الذى تساهم به النظرية ف جال علم النفس الارتقائى أا 

تكون مثابة أداة حلاقة فى يد الباحث تساعده على صياغة فروض جديدة وحلق منافذ 

عديدة بمكن من حلاها الوصول إلى أفكار حديدة عن حقيقة الظاهرة الي هو 
بصددها . 


إذا كانت هذه هى الأهداف الي تسى إليها أى نظرية ف محال علم النفس 
الارتقائى فإن هناك أهدافا حاصة ومهام محددة تختص ها كل نظرية من نظريات النمو 


والارتقاء. 
وظائف النظرية الارتقائية 


. وصف التغيرات التى تطرأ على مجال أو أكثر من مجالات السلوك فى فترة زمنية معينة‎ ١ 

يعتقد كثير من التاس أن عملية وصف الظاهرة المراد دراستها غالبا ما تكون 
عملية حايدة وموضوعية »› وأا تسبق دائما بثاء النظرية . مع هذا فإن الملاحظة العلمية 
الدقيقة يجب أن تسترشد ببعض الأفكار النظرية ال تساعدها على تسجيل جحوانب 
معينة من السلوك . كذلك يجب على الباحث عند ملاحظته لسلوك ما أن يقسم هذا 
الجانب من السلوك إلى وحدات معينة ويعرفه تعريفا إحرائيا سليما حي بعكن الوصول 
إلى بيانات دقيقة واضحة. 

إن أى نظرية ف علم نفس الارتقائى جب أن تتم بوصف جانب معين من 
السلوك مثل اللغة » التفكير » السلوك الاجتماعى ... إلخ . على الرغم من أن معظم 
نظريات علم النفس الارتقائى تيل لدراسة التغيرات الي تطراً على السلوك عبر سنوات 
أو شهور مع ذلك فإن كفاءة أى نظرية حاصة بالنمو تتحدد بقدرقا على وصف 
وتفسرر التغيرات الى تحدث عبر وحدات زمنية قصيرة قد تكون ساعات أو دقائق . 
فمثلاً ارتقاء مفهوم دوام الشىء عند الطفل لا يكتمل إلا فى نماية العام الأول للطفل › 
ومع ذلك فإن تتبع ارتقاء هذا المفهوم ووصف التغيرات الى تطرأً عليه الحظة بأحرى 
يعتبر مرا ضروريًا وهامًا بالنسبة لنظريات النمو ف علم النفس . 
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۲ وصف التغبرات التى تطرأ على العلاقات القائمة بين مجموعة معينة من مجالات السلوك 

المهمة النانية لل نظرية فى علم النفس الارتقائى تكمن فى قدرقا على وصف 
العلاقات بين محموعة من الحالات المحتلفة ف السلوك › فمثلا ارتقاء مفهوم دوام 
الشىء عند الطفل يجب أن يرتبط بجوانب أحرى من السلوك مثل ارتقاء عمليات 
التذكر وارتقاء السلوك الاجتماعى لدى الطفل . فمثلا قد تفترض بعض النظريات أن 
مفهوم دوام الشىء عند الطفل يرتبط إلى حد كبير بحدوث درجة معينة من اتساع 
مدى الذاكرة لدى الطفل كما يرتبط بحدوث درحة من تعلق الطفل بالأم وارتباطه ها 
باعتبار أن مفهرم الأم هو أول المفاهيم ال تنكون لدى الطفل ويكون له درجة من 
البات والدوام . 
۳ وضع قوانين ومبادئ لتفسبر الظواهر 

الهمة التالثة لليظرية ف علم النفس الارتقائى هى تقلع ججموعة من المبادئ 
رالقوانين ال تحاول بها تفسير الظواهر ال تمت ملاحظتها فى كل من النطوة الأولى 
والثانية . هذه المبادئ تكون ثاية الشروط ال يجب توفرها لكى بحدث تغير ما ق 
سلوك مالف فترة زمنية معينة . من هذه .المبادئ مغلا افتراض أن ما تشاهده من 
تغفيرات لفل السلوك عبر العمر يرجع إلى تفاعل عاملى الورائة والبيئة عبر مراحل العمر 
الحتلفة . فمثلا التغيرات الي تطرأً على السلوك اللغوى لدى الطفل سواء كان تغيرا 
كميا مترجا فى شكل زيادة عدد الكلمات الي ينطق ما الطفل › أو تغيرا كيفيا 
مترجما ف شكل اختلاف الطريقة ال يعبر ما الطفل عن رغباته من بكاء وصياح ثم 
مناغاة ثم كلمات ثم جمل » إنما يكمن وراء مثل هذه التغيرات ملكة فطرية أولية 
لاكتساب اللغة توجد عند جميع الأطفال . هذا الأساس الفطرى أو البيولوجحى هر 
الذى يفسر لنا حتمية التتابع والتسلسل الذى تعكسه مراحل ارتقاء اللغة عند الطفل . 
مع ذلسك فإن عمومية اللغة بين أفراد الجدس البشرى لا تلغى حقيقة الفروق الفردية 
والين نشاهدها ف احتلاف معدلات الدمو اللغوى بين طفل وآخحر ..... معي ذلك أن 
هناك بعض النظريات الى تحاول أن تفسر عموميات النمو عند جميع الأجناس أى 
ل 
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تحاول تقدتم ججحموعة من القوانين والمبادئ العامة الي تسير عليها عمليات النمو عند 
جيم الأفراد على احتلاف الثقافات . من أمثلة هذه النظريات مثلا نظرية بياجيه لل 
النمو المعرق ونظرية شومسكى ف النمو اللغوى ... بينما ت ركز نظريات أحرى على 
تفسير الفروق بين الأفراد فى معدلات النمو مثل نظرية التعلم الاجتماعى واليق ترى أن 
احتلاف معدلات النمو بين الأطفال يرحع إلى اععلاف السياق الاجتماعى الذى يدشاً 
فيه كل طفل ومدى توفر نموذج جيد يتوحد معه الطفل يتلقى منه التدعيم وا مكافاأة 
الي تساعده على تقوية أنماط سل وكية معينة . 

ويعكن القول بصفة عامة أن المنظر فى جال علم النفس الارتقائى يجب أن يكون 
على علم ودراية كافية بجميع مظاهر السلوك والتغيرات الى تطراً على كل مظهر فيه 
عبر مراحل العمر المختلفة . إن التحدى الرئيسى أمام أى نظرية فى هذا ا جال يكمن ف 
قدرما على ربط وتفسير التغيرات الي تطراً على جانبين أو أكثر من جوانب السلوك 
»مع توضيح كيف يؤثر ويتأثر كل منها بالآحر » وهل تلف شكل هذه العلاقة من 
فترة عمرية لأحرى ‏ 
بعض القضايا النظرية فى علم النفس الارنقائى 

هناك محموعة من القضايا ال شغلت ولا ترال تشغل الباحثين والمنظرين ف علم 
النفس الارتقائي. من هذه القضايا مثلا ما هو دور الوراثة والبيغة ف تشكيل التمو؟ هل 
النمو كمى أم كيفى ؟ ما هو شكل التغير الذى يطرأً على سلوك الفرد عبر العمر ؟ 
هل هو تغير متصل أم تغير منفصل يأحذ شكل وثبات أو طفرات ؟ هل يتسم النمو 
عبر العمر بالثبات أم بالتغير ؟ ما هو دور الطفل فى عملية النمو؟ هل الطفل نتاج سلى 
للحبرة الي يتعرض ها أم أنه إججابى نشط ينتار النبرات الي يريد أن يجتازها ويتعلمها ؟ 

تصدى علماء اللفس للإاجابة على كل هذه الأسئلة والقضايا من حلال جموعة 
من النظريات الق سنعرض لبعض منها ف هذا الفصل . قبل عرض هذه النظريات 
يجدر بنا أن نقوم بشرح ما هو المقصود بكل من القضايا السابقة قبل أن نتعرف على 
رأى كل منظر من هذه القضايا. 


— ۷۹ 
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١٠ا‏ هو دور الوراثة والبيئة أو النضح والتعلم فى السلوك الإنسانى ؟ 


الحتلف الباحثون فيما بينهم حول أثر كل من الوراثة والبيغة أو النضج والتعلم أو 
الطبع nare‏ والتطبع d nutrature‏ تشکیل سلوك الكائن الحى . فمنهم من يڙ کد 
أهمية العوامل الوراثية والحددات البيولوجية ال يرثها الطفل من أبويه مع إغفال أثر 
العوامسل البيكية الى ينشاً فيها (1988 ,«أها۴) . بينما يؤكد باحثون آخحرون أهمية 
امحددات البيفية والفبرات النفسية والاجحتماعية الى يتعرض ها الفرد ف حياته والى 
تساهم إلى حد کبیر ف تشکیل ص4 ) Rarmey & Campbell, 1991 , Wienberg,‏ 
9( . 

وتختلف نظريات عسلم النفس فيما بينها حول الأهمية النسبية لعوامل الوراثة 
والبيئة. )2000 )Richardson,‏ فملا حینما يتناول السل ويون مفهوم الذكاء فإنه 
لا یعنی لدیهم ای استعدادات فطرية أو نرعات أولية يولد ما الإنسان . بل إنه يع 
مفهومًا تبظيميًا أو تكوينًا فرضيًا يتضمن العديد من العمليات المعرفية الي بعكن قياسها 
باستخدام احتبارات الذكاء . فالاحتبار النفسى فى النظرية السلوكية عبارة عن بحموعة 
من البنود ال تقيس عينة مثلة للسلوك المراد قياسه . وكلما كان هناك تشابه بين 
السلوك المراد قياسه والسلوك القاس بالفعل كلما دل ذلك على أن الاحتبار المستخدم 
ف القسياس احتبار جيد بمكن الاعتماد عليه والتنبؤ من خلاله . وتلعب عوامل التعلم 
والخسبرة دورا هاما فل تعريف السلوكيين مفهوم الذكاء . فالقدرات المعرفية عند 
الإنسسان تعتمد على مقدار ما اكتسبه من معارف ومعلومات . من ثم ينظر لفهوم 
الذكاء عند السلو كيين على أنه مفهوم قابل للتغير والتعديل من خلال الخبرات المحتلفة 
ل يتعرض ها الفرد . 

هله النظرة لمفهوم الذكاء على أنه مفهوم متغير يقابله من ناحية أحرى تعريف 
مفهوم الذكاء على أنه استعداد کامن لدی الفرد حيث يولد الكائن ولديه مقدار ثابت 
من هذا الاستعداد . جختلف هذا المقدار من شخحص لآحر حسب المكونات الوراثية ال 
يرنها الفرد من الوالدين . من أوائل علماء التفس الذين تبنوا هذه الوحهة من النظر 
N ——~‏ س 
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سير فرايسس جالتون «مااهت ف لنجلترا الذى ظهر ف أواحر القرن التاسع عشر . 
تأثرت بوث ودارسات جالتون ف دراسة مفهوم ونشأة الذكاء بنظرية دأروك ف 
النش وء والارتقاء كما تأثرت بقوانين مندل 1ءل"٥‏ للورائة والخاصة بكيفية توريث 
السمات السائدة والسمات المتنحية . قام حالتون بإحراء العديد من الدراسات على 


بحموعة من الأفراد الذين تربطهم صلات قرابة . وف عام ۱۸٠٦۹‏ نشر كتابه عن 
العبقرية والورائة حاول أن يثبت فيه أن قدرات الإنسان العقلية يتوارثها عن آبائه 
وأحداده كما يرث منهم صفاته الحسمية . كذلك استطاع جالتون أن يقدم جموعة 
من المقاببس الحسية والح ركية ومقاييس زمن الرحع الى استخدمها فى قياس الذكاء 
(علوان » .)۱۹۸٩۹‏ 

مح ظهور النظرية السل وكية لواطسون ف مطلع القرن العشرين وتأكيدها مفاهيم 
المنبه والاستجابة وقوانين الارتباط الشرطى وما أعقب ذلك من ظهور نظريات التعلم 
تراحعت قليلا الدراسات الناصة بأثر الورائة فى تشكيل سلوك الإنسان . لكى تعود 
مرة أحرى للازدهار ف الثمانينيات والتسعینات من الْقرن الماضی & عه ٥ا۴)‏ 
D۴8, 1990(‏ . ساعد على ازدهار هذا النوع من الدراسات تقدم الأساليب 
الإحصائية الى بحكن 4ا تحديد ما يسمى بنسبة الرراثة مناه رانانطةاء هط وال تعتبر 
مؤشرا عددیًا أو کمیا بعکن استخدامه ف تفسیر مقدار ما تساهم به كل من الوراثة 
والبيغة للتباين بين الأفراد . 


تفترض نسبة الوراثة أن التباين الكلى بين الأفراد فى أى مة من السمات يمكن 
أن ينقسم إلى نوعين هما تباين البيفة وتباين الوراثة . يعرف التباين البيئى بأنه التباين 
الذى يظهر عند ججموعة من الأفراد متماثلين تماما فى حصائصهم الورائية ولكنهم 
نشأوا فى بيعات مختلفة » ومن ثم فإن التباين فى نسبة ذكاء هؤلاء الأفراد عكن إرجاعه 
إل احتلاف البيعات الى نشأوا فيها . أما التباين الوراڻى فإنه يعرف بأنه التباين الذى 
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يوجد بين ججموعة من الأفراد ختلفين من حيث العوامل الوراثية ولكنهم نشأوا ف بيئة 
ثقافية واحدة . من ثم بمكن افتراض المعادلة الآتية : 
التباین الکلی = تباین وراٹی + تباین بیئی 

تحسب نسبة الوراثة بقسمة التباين الورائى على التباين الكلى . فكلما كان 
التباين الذى يرحع للورائة أعلى » كلما دل ذلك على قوة أثر الوراثة . والسؤال الآن 
كسيف يمكن للباحث أن يحصل على قيم عددية مثلة لكل من التباين الكلى وتباين 
الورائة. الإجابة على هذا السؤال ف الفقرة التالية ؛ 

دراسة العوائم المعطابقة والمتآخية وحساب نسبة الورائة 

تعد طريقة المقارنة بين التوائم المتطابقة والتوائم المتآحية من أهم الطرق العلمية 
لدراسة الأثر النسبى للورائة والبيئة وتحدید ما پسمی بنسبة الوراثة . و حیٹ إن التوائم 
المتمائلة أو المتطابقة ومسا ممل دائما ما تكون حصائصها الوراثية واحدة لذلك 
فن القسباين بين هذه التوائم ال نشأت ف بيعات ثقافية محتلفة يمكن أن يرحع إلى 
عوامل البيئة فقط . أما الفروق القائمة بين التو ائم المت حية fraternal twins‏ الى نشأت 
ف بيات ختلفة فإما ترحع إلى كل من العوامل الوراثية والبيئية معا (التباين الكلى). 

التباين الوراى = التباين الكلى - تباين البيثة 
تباين الوراثة 
التباين الكلى 
۲ هل الارنقاء کمی أم كيفی ؟ 

تشیر هذه القضية من قضايا علم النفس الارتقائى ال السؤال الخاص عن طبيعة 
الستغير الذى يطراً على سلوك الفرد عبر العمر . هل يحدث الارتقاء بصورة كيفية أم 
بصورة كمية . أى هل التغيرات ال تطرأ على السلوك عبر مراحل العمر . هل هى 
تغيرات ف النوع » الشكل » البنية أم أا تغيرات ف الدرحة أو الكمية أو المقدار؟ وقد 
I‏ 
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تحدننا عن هذه القضية من قبل ف الفصل الأول من هذا الكتاب » وذلك عند عرضنا 
لمفهوم النمو والارتقاء . وسوف لعود لمناقشة هذه القضية بالتفصيل عند عرضنا 
لنظريات علم التفس الارتقائى فى هذا الفصل . 
٣‏ هل الارثقاء متصل أم منفصل ؟ 


متم هذه القضية بتحديد شكل مسار الارتقاء عير مراحل العمر المختلفة . فهناك 
بعض المنظرين الذين يرون أن الارتقاء يحدث بصورة تدرجية بحيث يبدو فى صورة 
منحنى أملس صاعد . بينما يرى بعض المنظرين الآحرين أن النمو يسير فى صورة 
طفرات أو وثبات ميث يبدو منحن النمو فى صورة متقطعة حيث يسر النمو فى 
صورة سلساة من التغيرات الى تحدث بصورة فجائية . من ثم فإن المنحى هنا أشبه 


ما يکون .نحن سلمى . انظر الشكل الآتى : 


النمو يحدث عبر طفرات النمو جحدث تدريجيا 
غير متصل متصل 
وجب الاعتراف ها بأن قضية الاتصال - الانفصال ف الارتقاء لا ترتبط 
فحسب .محاولات الباحثين وصف منحنيات النمو » وإنما تمتد لتشمل عاولام تفسير 
طبيعة الستغير الذى يطرأً على النمو من ناحية أحرى . فإذا أحذنا النمو المعرفى على 
سبيل المثال وجدنا أن هناك حلاقا نظريا بين نظرية المراحل المعرفية عند بياجيه ونظرية 
التعلم الإدراكى عند جيبسون ف تناو مما لقضية الاتصال - الاتفصال فى الارتقاء . 


يرى بياجيه أن طبيعة التغيرات الي تطراً على النمو المعرف للطفل هى تغيرات 


كيفية غير متصلة » حيث إن الطريقة ال يعرف ما الطفل العام من حوله تختلف من 
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مرحلة عمرية إلى مرحلة عمرية أحرى » يقسم بياجيه النمو المعرق للطفل إلى أربع 
مراحل على الدحو الذى شرحناه سابقا » فيكون ذكاء الطفل ف الستتين الأولين ذكاء 
حسيا حر كيا . وف المرحلة الثانية يكون ذكاء رمزيا (أى يعتمد الطفل على استخحدام 
الرموز ف معرفة العام من حوله) . ثم يتحول إلى ذكاء محسوس أو عيانن ف المرحلة 
الالغة » لينتهى بعد ذلك إلى الذكاء التجريدى ف مرحلة المراهقة الرشد . ويعئ ذلك 
أن بياحيه ي رى أن النمو المعرق للطفل يسر فى صورة وثبات أو طفرات حيث يمر 
بسلسلة مسن التغيرات الكيفية الي تحدث دائما وف وقت معين من العمر عند جميع 
الأطفال . 

وعلى العكس من نظرية بياجيه ترى جيبسون أن التغيرات ان تطراً على النمو 
العمرل للطفل تكون تغيرات كمية تدريجية متصلة . حيث يولد الطفل ولديه جحموعة 
من الإمكانات والاستعدادات الأولية الي تكشف عن نفسها ف أشكال عديدة عبر 
مراحل العمر المحتلفة . فمثلا لا تلف معن أو مفهوم الذكاء عند الطفل الرضيع عله 
عند المراهق أو الراشد ولكن الذى يختلف هو الأدرات والمقاييس الي تستخدم لقياس 
مفهسوم الذكاء ف كل مرحلة وذلك عا يتفق وعمر الطفل . ومن ثم ترى جيبسون أن 
ارتقاء الذكاء عند الطفل يسير بصورة تدريية عبر العمر . ولا يأحذ شكل مراحل أو 
طفرات کما یری بیاحیه (علوان » ۱۹۹۷). 
٤‏ هل الطفل إيجابى أم سلبى ؟ 

هناك قضية حلافية رابعة تدور حول التساؤل عما إذا كان الطفل إججابيًا أم سلبيًا 
بطبيعته . فهل الطفل نتاج سلى للحبرة » ولا يقع حوله من أحداث » بحيث تكون 
سلو کیاته ما هى إلا ردود أفعال لما يوحد حوله من منبهات » أم أن الطفل إيجابى 
بطبيعته جختار الخبرات الى يختارها ويؤثر فيها . 

احتلفت نظريات علم النفس حول هذا التساؤل امام . فبينما تؤكد النظرية 
السلو كية عند واطسون ونظريات التعلم ال أعقبتها أن الطفل كائن حى سلى بطبيعته 
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الفصل الان س نظریات النمر والارتقاء 
ترى بعض النظريات الأحرى مثل نطرية بياجيه وحيبسون أن الطفل كائن حى نشط 
يۇر فيما حوله من منبهاٹث حاولا استکشاف البيئة الق يعيش فيها ( Richardson,‏ 
2000( . 

ننتقل الآن إلى الحرء الأحير من هذا الفصل وهو الخاص بعرض بعض النظريات 
التحصصة ف علم النفس الارتقائى . وقد احترنا هذا الغرض ثلاث نظريات. حديثة 
نسبيا ف هذا اججال . هذه النظريات هى نظرية التعلم الإدراكى الي قدمتها جيبسون »› 
نظرية المراحل المعرفية عند بياجيه » النظرية الإيشثولوجية والى ينتمى هما بعض الباحثين 
من أمثال تینبرحر » لورنز »› وبو لی . 

بعص النظريات الخاصة فى علم النفس الارتقائى 

أولاً : نظرية التعلم الإدراكى عند جييسون 
مقدمة 

تحتبر نظرية التعلم الإدراكى الي قدمتها جيبسون فى أواحر الستينات من القرن 
الاضى ف كتابما مبادئ تعلم وتو الإدراك الذى نشر عام ۱۹ إحدى العلامات 
البارزة فل تاريخ علم النفس الارتقائى حيث تضمن هذا الكتاب وحهة نظر جديدة فى 
الإحابة على سؤال قلتم طرحه الباحثون والفلاسفة من قبل حول كيف يدرك الطفل 
العالم من حوله ؟ أجابت جيبسون على هذا السؤال بأن نمو وارتقاء عملية الإدراك 
عسند الطفل لا تعكس فقط زيادة فى عدد المدركات أو المعلومات الى يدركها الطفل 
- كما يذهب إلى ذلك بياحيه مثلا - وإنا ترى حيہسون أن إدراك الطفل للمنبهات 
مسن حوله يتضمن كيفية استخلاص العديد من المعلومات الواردة ق هذه النبهات 
بحيث تبدو له أكثر وضوحا وتفصیلا عن ذى قبل . 

بدأت جيبسون حياتما العلمية ف حامعة ميث بالولايات المتحدة الأمريكية حيث 
خرحت عام ۱۹۳١‏ وحصلت على الماجحستير من نفس الجامعة عام ۱۹۲۳۳ . انتقلت 
جيبسون بعد ذلك إلى جامعة بیل اه۷ حیتث حصلت على الد کتوراه عام ۱۹۳۸ 
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وتتلمذت على يد كلارك هل ۸٥/1‏ أحد العلماء البارزين فل علم نفس التعلم فى ذلك 
الوقت . مع ذلك لم تحذب نظريات التعلم ومبادئ المنبه والاستجابة اهتمام جحيبسون 
حيث تحول اهعمامها إلى دراسة الاستعدادات الفطرية الأولية عند الحيوان والإنسان . 
انتقلت جيبسون مع زوجها - جيمس جيبسون - للعمل كأستاذة ف جامعة 
کورنيل » وت ركزت بحوتهما طوال فترة اللخمسينات والستينات حول عمليات الإدراك 
عند الأطفال الرضع كما اهتمت بدراسة إدراك العمق عند هؤلاء الأطفال › كما 
احتلت دراسة عمليات القراءة عند الأطفال جانبا هاما من بحوثها. 
خصانص النظرية 

تتسم نظرية التعلم الإدراكى عند جيبسون' بأربع حصائص رئيسية هى : 

١‏ - الونسان کائن حی نشط رإیجابی 
تعرف جيبسون الإنسان سواء کان طفلا ام راشدا بنه کائن حى يسعى دائما 
لاكتشاف الأشياء من حوله وذلك من حلال انتباهه ها واستخلاصه العديد من 
الخصائص والأبعاد المميزة لمذه الأشياء بحيث يمكن إدراكها والتمييز بينها . 

كذلك ترى جيبسون أن أحد الاحتلافات بين الأطفال الرضع والأطفال الأ كبر 
سنا تكمن فى نوع المعلومات الي يكتسبوفا عن الأشياء من حومم . فبينما يعتمد 
الطفل الرضيع على بعض الأبعاد الفيزيقية الواضحة مثل الحجم » الشكل » اللون ف 
التمييز بين المنبهات فإن الأطفال الصغار يعتمدون ل التمييز بين الأشياء على معلومات 
أكثر نجريدا مثل موقع الأشياء من حيث المكان والزمان . مع ذلك فإن إدراك كل من 
الطفل والراشد تحكمه وتوجهه أهداف معينة ودوافع حاصة تتعلق بالموقف الذى يوجحد 
فيه . فمثلا الشخص الذى يحاول الصعود على جبل قد يوحه كل انتباهه لموقع قدمه 
وحطواته حطوة حطوة أثناء عملية الصعود » وذلك على عكس الشخحص الذى يسير 


سيرا عاديا ف الطريق فهو لا يلتفت على الإطلاق لوقع أقدامه على الطريق . 
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۲ - وجود المعلومات داخحل المد ركات 

تتفق جيبسون وبیاجیه ف تصورها للطفل على أنه کائن حى نشط يسعى إلى 
اكتشاف العام من حوله . غير أن جيبسون تختلف عن بياجيه فى تفسيرها للكيفية الى 
يدرك ا أو يكشف جا الطفل هذا العام . فبينما يرى بياجيه أن الطفل يكون معارفه 
عن البيغة من حلال مفهوم الأسكيماتا الذى شرحناه سابقا بالإضافة إل الفعل أو 
النشاط أو الح ركة الي يقوم ما الطفل عند تفاعله مع الأشياء من حوله › فإن نظرية 
جحيبسون تضع أهمية حاصة لعملية الإدراك باعتبارها الطريق الرئيسى الموصل للمعرفة . 
كذلك ٿؤ كد جيبسون أن مصدر المعرفة فى هذا العام يكمن ف المنبهات ال تقح 
حولنا وال تحمل ف طيانما معلومات ومعارف كثيرة تمتد بنا عبر الزمان والمكان . 

والسؤۇال الآن هسو كيف يكن للطفل أن يستخحلص معلوماته من النبهات 
والمد ركات من حوله . تحيب جيبسون على هذا التساؤل بأن الطفل حينما يدرك 
منبهًا ما أو شيا من حوله فإنه لا يدركه معزل عن المنبهات الأحرى الق تقع حوله . 
ومن ثم فإن المعلومات الى يستخلصها الفرد من المنبهات يكون هما حدود زمانية 
ومكانية معينة » ومن ثم فهو يدرك ويستحلص معلومات معينة عن الأشياء من حوله 
ن وقت معن ومكان معن وعكن أن يستخلص معلومات أحرى من نفس هذه 
المأنبهات إذا وحدت فى زمان آحر ومكان ختلف. من ثم ترى جيبسون أن هناك بناء 
محكما وعلاقات منتظمة بين المنبهات الي يدركها الفرد . وتختلف قدرة الفرد ف 
إدراكه نه العلاقات باحتلاف حبرته ذه المنبهات وباحتلاف قدرته على الانتباه 
لخصائص وعناصر الأشياء الموجودة أمامه . وتستدل جيبسون على ذلك بالكثير من 
الأمثلة » فمثلا عند استماعنا إلى لحن جحديد فإننا لا نستطيع ف البداية أن غير نوع 
النغمات الموجودة فيه أو الآلات الموسيقية المستخدمة فى عزفه أو النوتة الموسيقية 
الكتوب با » ولكن بعد استماعنا إلى اللحن عدة مرات نستطيع أن نستحرج ما فى 
اللحن من علاقات وانسجام وتآلف محيث تد ركه كنسيج متكامل الأبعاد . 
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۴ - أهمية الصدق البيئى 

تعنبر نظرية جحيبسون من أهم نظريات علم النفس الب تؤكد أهمية الواقع 
الإدراكى للإنسان » فالإنسان لا يدرك أى منبهات تقع حرله وإنما يدرك فقطل 
ليهات الى يتاج إليها فى تكيفه مع البيغة الق يعيش فيها . من ثم فإن إدراك الغرد 
للمنبهات - نى رأى جيبسون - لا يتوقف عند مستوى الإحساس بالصوت أو الضوء 
الصادر عنهما بل يتعدى ذلك إلى إدراك العلاقات المعقدة القائمة بين الأشياء . من هنا 
تأتى أ#مية الصدق البيئى رازفناو» اهءنعهاهمع للمنبهات المرجحودة حولنا » فحينما 
يولد الطفل جد نفسه اطا بالعديد من المنبهات والأشياء بعضها يساعده على إل كة 
وبعضها عه منها » بعضها بمكن الإمساك 4ا » ربعضها يجب الاتعاد عنها لأا 
تؤذيه . من ثم فنحن لا ندرك المنبهات باعتبارها صورا حسية تقع على شبكية العين 
وإغفا ند ركها من حيث أميتها بالسبة لعمليات التوافق والتكيف مع البيعة » فهناك 
أشياء بجلس عليها وأشياء نلعب ها وأشياء نقرأها وأشخحاص نتحدث م ... وهكذا. 

خلص نما سبق أن أى محاولات لدراسة الإدراك - حسب نظرية جيبسون - 
لابد وأن يصاحبه دراسة نوع السلوك الصادر عن الطفل ومدى ملاءمة هذا السلوك 
لتحقيق أهداف الطفل ورغباته ونوع العلومات الىق تتيحها البيئة له . قد تتفق نظرية 
جييسون مع بعض النظريات الحديثة فى علم النفس مثل نظرية معاحة امعلرمات من 
حيست أهية مهارات الإدراك عند الطفل ودورها فى اكتساب المعرفة » غير أن نظرية 
جيبسون مختلف عن نظرية معالحة المعلومات ف حاولتها الربط بين المهارات الإدرأكية 
للطفسل والسلوك الصادر عنه » وبين نوع المنبهات الي يجب أن يد ركها فى هذه البيعة 
بحيث تكون متناسية مع أهداقه ومع الموقض الذى يكون فيه . 

٤‏ - أولوية التعلم الإدراكى كشرط لدوث ارتقاء الإدراك 

تسرى جيبسسون أن ارتقاء الإدراك غند الطفل يتضمن تعلم الطفل كيف يدرك 
الأشياء من حروله . تتحسن قدرة الطفل. على الإدراك كلما استطاع الطفل أن ببحث 
ويكتشف ويقارن ويستخلص الأبعاد المشتركة بين النبهات المد ركة . تشبه عملية تعلم 
س ۸۸ : 
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الإدراك عند الطفل تعلمها عند الراشد . فحينما يواجه الراشد موقفا جديدا عليه وغير 
مألوف مشل تعلم الأبجدية الروسية مثلا أو تعلم لعبة الشطرنج عليه أن يتعلم أولا 
ملامح الرئيسية للأبجدية الروسية أو المبادئ الأولية ال تقوم عليها لعبة الشطرنج 
خصائص النمو فى نظرية جيبسون 

ترى جيبسون أن عمليات الارتقاء عموما وعمليات ارتقاء الإدراك بوجه حاص 
تتسم بثلاث خحصائص رئيسية تحدد مسار واججاه الارتقاء. هذه الخصائص هى: 

١‏ - تمايز عملية الإدراك 


تؤكد حجيبسون وجود علاقة وثيقة بين ما يد ركه الطفل من المنبهات الحيطة به 
وبين نوع المعلومات الى تحملها هذه المنبهات. فالطفل الذى يبلغ من العمر ۳ سنوات 
لا يستطيع أن ييز بين أنواع الأسماك المختلفة بينما يستطيع الطفل الأكبر أن يز بين 
هله الأنواع. ومع زيادة عمر الطفل يعكنه أن يستخلص من النبهات ال حيط به 
حصائص أكسشر تحديدا ومعلومات أكثر دقة وتفصیلا. . ويتفق ذلك مع أحد قوانين 
النمو والارتقاء وهى أن اتحاه الارتقاء يسير دائماً من العام إلى الخاص أو من اللاتمايز 
إلى التمايز . 


۴ ¬ مدی کفاءة الانتباه 


ترى جيبسون أن عملية الانتباه والإدراك عند الطفل تسير دائماً وفق قانون 
الكفاءة والتميز. فمع تقدم عمر الطفل يحدث مزيد من الانتقاء والظيم لى عمليات 
الانتلباه والإدراك فيكون الإدراك حامعاً مانعاً حيث ينتبه الطفل إلى الخصائص المامة 
والضرورية للأشياء من حوله ويترك ما هو غير ضرورى وذلك حسب السياق الذى 
يو جحد فیه. 

تۇ کد جیہسون ف هدا الأنحى أهمية عملية الانتباه بالنسبة لارتقاء عمليات 
الإدراك وأن ميکانزمات الانتباه عند الطفل تختلف باعتلاف الموقف والسياق الذى 
حيط به » فانتباه الطفل للسيارات ف الطريق عند العبور بختلف عن كيفية انتباهه عند 
۹ -`— 
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شرائه نوعا معینا من الحلوی . إن هناك تفاعلاً متبادل بين نوع المعلومات الى يريد 
أن ينتبه هما الطفل وبين الطريقة ال سينتبه ما ونوع المهمة أو العمل الذى يؤديه . 

۴ - الاقتصاد فى الوقت حسب المعلومات المطلوبة 

يدا الطفل ف تعلم كيفية الاقتصاد ف الوقت عدد اكتساب العلومات المطلوبة 
بحيث تصبح هذه العملية أكثر كفاءة ودقة مع زيادة العمر. ويتحقق مبدأً الاقتصاد فى 
الورقت من حلال استخلاص الخصائص المميزة للشىء المدرك والذى ميزه عن باقى 
الأشياء الأحرىء» كذلك يتحقق من خلال استخلاص الطفل للعلاقات القائمة بين 
الأشياء وال تتميز بالثبات عبر الزمن. فمثلا تبات إدراك الطفل لصورة الأم لابد وأن 
يستم عبر بجموعة من الخصائص الثابتة هما وال لا تتغير بتغير هيشتها أو مظهرها 
الحارجي . إن تبات عملسيات الإدراك ف رأى جيبسون تأتى من خلال إدراأكنا 
للوحدات الكبرى للشىء المدرك. فكل شىء ف هذا العام موجحود داحل نسق وبناء 
مسنظم ومحكم . وفهما هذا البناء والنسق يكون محكوما دائماً بفهمنا للعلاقات 
والقواعد الى تحكم هذا البناء » فمثلاً الكلنات الي نقرؤها تمثل نوعا من البتاء حيث 
تتکون من جحموعة من الحروف وهناك قواعد معينة تنظم هله الحروف لكى تكون 
الكلمات . واستخلاص القواعد والنظم الى تحكم بناء الكلمات والحمل عند القراءة 
هى الق تير بين قارئ ماهر وقارئ غير ماهر حسب نظرية جحيبسون . 


۲ میکانزه‌ات الارنقاء 
ترى جيہسون أن هناك ثلاث میکانز مات تساعد الطفل على الارتقاء وال من 
شأفا أن تحدث نوعا من التغير فى عمليات التعلم الإدراكى للطفل . هذه الميكانزمات 
ه. 
١‏ - التجريد 
تعسرف جيبسسون عمليات التجريد بأشا قدرة الطفل على استجلاص اللامح 
الملميزة للأشياء المدركة مع إدراك العلاقات الثابتة بين هذه الأشياء » وذلك للوصول 
4 س ر 
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لک اللستويات العليا للہتاء الذى تنتظم فيه الأشياء . من هله الخصائص والأبعاد مثلا 
إدراك الململ للون» الحجم» الطرل» الوزنء الاتحاهات.. إح . 

Filtering ةqêall‎ — Y 

تعثشبر عملية الانتقاء هى الوجه الآحر لعملية التجريد. فلكى محدث التجريد 
بصورة فعالة ودقيقة يحب على الطفل أن يستبعد كثيرًا من الخصائص غير الحامة للمنبه 
أو الموقف المدرك بحيث يمكنه الانتباه إلى الخصائص اهامة فقط. 

Peripheral Attention Jڎمlۈl|‎ oيتنالا‎ - ۳ 

٠‏ بينما تعتبر عمليتا التجريد والانتقاء عمليات داخلية » فإن الانتباه المهامشى يشير 

إلى السلوك الخارجى الذى يصدر عن الطفل لكى يمكنه إدراك هذا المنبه . من أمثلة 
ذلك مغلا تحريك الرأس تجاه مصدر الصسوت »نوضع أنفه قريبا من الطعام ليشم 
رائحته.. إل . : 

على الرغم من اعتقاد جیېسو ن بأهمية عوامل النصج العصى والفسيولوجحى 
الخاص بارتقاء عمليات الإدراك عند الطفل » مع ذلك فما تؤ كد أن حبرة الطفل 
بال بهات والأشياء الموجودة ف الواقع الخارجى هى الي تحدد له نوع المعلومات 
المطلوب إدراكها » كما أن الدوافع الداخحلية للطفل هى ال عله دائما فى حالة شاط 
دائم لا کتشاف البيثة من حوله 
موقف نظرية جيبسون من فضايا النمووالارنقاء 

١‏ ¬ دور الورائة والبيئة 

م تعط جيبسوك وزنا نسبياً هاما لدور الوراثة والبيعة فى بداية بلورمما لنظريتها ف 
واخ الستينات من القرن الماضى» حيت رأت أن هناك توازنا بين کل منهما. 
فالمعلومات الى ب 2 يكتسبها الطفل من بيته تعتمد على ما وهبته الطبيعة من إمكانات من 
ناحية وعدی ونوع الخبرات الي مر ها فى الحياة . من ناحية أحرى وعلى الرغم من 


س إ۹ 
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امتمام جيبسون منذ البداية بوصف وتفسير كيف يتعلم الأطفال من خلال برام 
السابقة» غير أا ف الآونة الأخيرة بدأت تعطى دوراً أكثر أهمية لما يرثه الطفل من 
والديه » حيث تلعب المكو ناث الورائية دورا هاما فی تحدید وتشکیل مسار ارتقاء 
السلوك فيما بعد . 


۲ - هل الارتقاء کمی أم كيفی ؟ 

ختلف نظرية جيبسون عن نظرية بياجيه فى هذه القضية » حيث ترى جيبسون 
أن ارتقاء الإدراك عند الطفل يسير بصورة تدريجية عبر العمر ولا يأحذ شکل مراحل 
أو .طفرات كما يرى بياجيه » مع ذلك فإن جيبسون لا تنكر تماما حقيقة التغير الكيفى 
حيیث ترى أن استراتيجيات الانتباه والإدراك تختلف من عمر إلى آس فمثلا انتباه 
الطفل لأشياء من حوله ق. السنوات الأول من العمر قد يكون عشرائيا وغير منظم › 
ومع زيادة حبرة الطفل بالأشياء الحيطة به تصبح استراتيجيات الانتباه والإدراك أكثر 
تنظيما ودقة . 

۴ - هل الطفل سلب آم إجاب؟ 

تتفق جيبسون مع بياجيه ف أن الطفل نشط بطبيعته حيث يولد ولديه استعداد 
طبسيعى لاكتشاف البيئة من حوله. كذلك تتفق جيبسون مع بياجيه ف أن الطفل لديه 
قوة هائلة ليتعلم من خلال خبراته وذلك من أجل تحقيق التوافق والتكيف مع الحياة . 
مع ذلك تختلف جيبسون عن بياجيه ف تفسير الطريقة الى يستحلص ها الطفل 
معلوماته. فبینما تری جیبسون أن اوجودات والأشياء ف العام الخارجى يجمعها نسق 
عام ونظام معين » رأن هذا النظام هو الى يحدد لاطفل نوع المعلومات ال يد ر كها 
ویتعلمهاء فان بیاحیه یری أن هذا اللسق والنظام یستدل عليه الطفل من حلال التفاعل 
القائم بينه وبين الأشياء الموجودة فى العام الحيط به ٠.‏ 
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ثانيا : نظرية المراحل المعرفية عند بياجيه 
مشدمة 
قدم بياجيه نظرية متكاملة فى المعرفة تعرف باسم نظرية المراحل المعرفية »> كما 
يطلق عليها أحيانا النظرية البنائية ف اiأعرؤة constructive theory of cognition‏ ¢ 
وأحيانا تسمى تظرية الإبستمولوجيا التكو ينية yچ0ا0صەtیامء‏ ممعم . اهتم بیاحیه 
بدراسة نشأة المعرفة عند الطفل وتتبع نموها وارتقاءها عبر سنوات حياته المحتلفة . 


بدا بیاحیه ]۱۹۸۰-۱۹۸۰٦[‏ حیاته کعالم بیولوجی حیٹ حل على الدکتوراه 
فى هذا الععلم. مع ذلك كانت لبياحيه أثناء فترة دراسته اهتمامات خحاصة بتطبيق 
القاييس والاحتبارات العقلية وال بدأت ف معمل بينيه ف فرنسا . المنطق الرئيسى 
الذى اعتمدت عليه المقاييس النفسية فق ذلك الوقت هو حساب الإجابات الصحيحة 
ال يقدمها الطفل دون النظر إلى الإحابات الخاطئة وخحاولة تحليلها . لاحظ بياجيه أن 
الأحطاء الي يقع فيها الأطفال ف نفس الفعة العمرية غالبا ما تأحذ نمطا عاماء 
فالأطفال ف نفس العمر غالباً ما يقعون فى نفس الأنحطاء. من ثم ترك بياجيه معمل 
بينيه وبداً يتجه إلى دراسة كيفية ارتقاء التفكير من حلال تحليل الإحابات الخاطة الى 
يقع فيها الأطفال .من ثم اهتم بياجيه بالإحابة على بعض الأسعلة ال أثارها الفلاسفة 
من قبل حول نشأة المعرفة » مثل كيف تتم معرفتنا بالعا م الذى نعيش فيه؟ هل معرفتنا 
بالعالم موروثة أم مكتسبة » هل نولد ونحن مزودين بأفكار معينة عن العام آم أن 
المعرفة موجودة فى العام اللخار جى الذى نعيش فيه ؟.. وعلى الرغم من أن پياجیه ف 
بداية حياته العلمية تخصص ف علوم البيولوحيا » مع ذلك فقد كانت له اهتمامات 
عامة بالفلسفة والرياضيات والتاريخ وعلم النفس حيث انتهى به المطاف إلى الاهتمام 
إأحد فروع علم النفس وهو علم التفس الارتقائى وبصورة أكثر تحديداً انشغل بياجيه 
بأحد بالات علم النفس الارتقائى » وهو دراسة ارتقاء التفكير عند الأطفال. 

امستم بياحيه بدراسة الوحدات الرئيسية الي يتكون منها التفكير عند الإنسان 
شأنه فى ذلك شأن الفلاسفة. هذه الوحدات هى الزمان ناء المكان معوامء العلية 
۹۳ _— 
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أو السسببية رانانوهء » الكمية رانا«هسي . يرى بياجيه .أن هذه الوجدات الرئيسية 
للتفكير قد تكون واضحة للراشد بينما لا تكون كذلك عند الطفل تساءل بياجيه مى 
يعكن للطفل أن يعرف ويفهم أنه لا بعكن لشيئين معا أن يحتلا تفس المكان. وأن أى 
حدث لا بد أن يسبقه أو يعقبه حدث آحر ... احتلف بياجيه عن الفلاسفة 
الإبستمولوجيين فى إجابته عن هذه الأسئلة حیث اعتمد على المنهج الإ كلينيكى الذى 
يقوم على ملاحظة الواقع وفرض الفروض ولم يكتف فقط باستخدام الدلائل المنطقية 
والنظرية ف التحقق من صحة نظريته. 

) تعددت الكتابات العربية من بحوث ومؤلفات و كتب مترجمة هذه النظرية ف 
العشرين سنة الأحيرة نما ساهم - إلى حد کبیر - ف تزوید المكتبة العربية بالکثير من 
الأعمال العلمية الناصة بنظرية بیاحیه (علوان ۱۹۹۸ » الطواب ۱۹۸١‏ » كرم الدين 
۷ ) ونظرا لضخامة حجم الأعمال اللقدمة عن هذه النظرية فلن نحاول أن نسهب 
فى عرضهاء بالإضافة إلى أثنا عرضنا جزءا كبيرًا من مضمو ضما ف الفصل الخاص بالنمو 
اعرف » ونكتفى بتقلسم أهم المفاهيم والخصائص المميزة ها مع توضيح موقف بياجيه 
من بعض القضايا النظرية ف علم النفس الارتقائى وال سبق الإشارة ها من قبل . 

أهم المفاهيم النظرية 

أولا : مفهوم المرحلة 
يمحتل مفهوم المرحلة ركنا رئيسيا ف نظرية بياحيه» حيث يرى بياجيه أن نمو 

وارتقاء التفكير عند الطفل يسير عبر مراحل مختلفة تحدثنا عنها من قبل . ونظراً لتعدد 
نظريات علم اللفس الى تناولت مفهوم المرحلة (مثل نظرية إريكسون ونطرية فرويد) 
فإنه يجب أن نوضح ما هو المقصود بعقهوم الرحلة عند بياجيه وكيف تختلف عن 
مفهوم الرحلة ف النظريات الأحرى . ) 


س ډو 
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١‏ المرحلة ما هى إلا نسق مفتوح داخل نظام عام متكامل 

يرى بياجيه - باعتباره منظرًا بنائيا للمعرفة - أن المعرفة عند الطفل ما هى 
إلا بناء متكامل يتكون من جموعة من الأنساق المفتوحة أو ما يسمى بالمراحل . إن 
تلور تفكرر الطفل عبر المراحل السابقة الى قدمها لنا بياجيه إنما يعن حدوث تغير 
كيفى ف تفكير الطفل لكى ينتقل من مرحلة لأحرى. فمثلا دحول الطفل مرحلة ما 
قبل العمليات وال تبداأ من سن 7-2 سنوات تعن حدوث تغير كيفى ف ناء عقل 
الطفل حيث ل يعد يعتمد على النشاط الحسى والح ركى فقط فى اكتشافه البيئة من 
حوله بل أصبح يستخدم رموزا معينة مثل اللغة والأرقام ف تحقيق التواصل بينه وبين 
الآلحرين . 
۲ تنبثق كل مرحلة ثالية من المرحلة السابقة عليها 

يؤكد بياجيه أن انتقال الطفل إلى مرحلة تالية لا يسمح له بالنكوص أو العودة 
إلى المرحلة السابقة عليهاء وذلك على العكس من مفهوم المرحلة فل نظرية فرويد مثلا. 
ولا يعن ذلك انتقال الطفل لمرحلة تاليةء إلغاءه المرحلة السابقة عليها » ولكن يعن أن 
هناك إعادة توظيف لمهام هذه المرحلة. فمثلا عكن لطفل الثانية من العمر أن يركل 
الكرة برحله» مع ذلك فإن طفل الخامسة حينما ي ركل الكرة فإنه ي ركلها مدف معين» 
هو إحراز هدف المرمى. أى أن تفكير الطفل أصبخ ف مستوى معين يساعده على 
تو ظيف مثل هذه المهارة . 
۲ تتابع المراحل فى نظام ثابت لا يتغبر 

يعن ذلك أن كل مرحلة من مراحل ارتقاء التفكير عند بياجيه إا يتبع طا 
ثابتا » حيث لا يسمح هذا النمط بأن تسبق مرخلة تالية مرحلة سابقة عليها . ويتفق 
ذلك مع المبداً السابق ذكره حيث تنبثق كل مرحلة من المرحلة السابقة عليها . من م 
لا يستطيع أ طفل أن ينتقل من المرحلة الحسية الح ركبة إلى مرحلة العمليات دون أن 
يمر مرحلة ما قبل العمليات . 


۹۵ 
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٤‏ عمومية المراحل عند بياجيه 

تتسم مراحل قطور التفكير عند بياجيه بأنما عامة حيث يمر 4ا جميع الأطفال فى 
جميم الفقافات. وتتفق هذه الفكرة مع تعریف بیاجیه لالإنسان بأنه کائن حى يسعی 
إلى نحقيق التوافق والتكيف مع البيئة ال يعيش فيها. إن تأكيد بياجيه لعمومية مراحل 
نمو وارتقاء التفكير لا تعين أبدا إنكاره لبدأً الفروق الفردية. حيث يرى أن هناك بعض 
الأفراد الذين لا يستطيعون الوصول إلى بعض المراحل بسبب إصابتهم ببعض الإعاقات 
العضوية أو نشأقم فى ثقافات حدودة غير مزودة بالتنبيهات الحسية والاجتماعية 
المناسبة . 

ثانيا: مفهوم النوافق المعرق 

يشير مصطلح التوافق المعرى adaption‏ مnitivعco‏ إلى مدى التفاعل بين الكائن 
ای وبين بیئته. ویری بیاحیه أن جميع الكائنات الحية لديها نزعة للتوافق والتكيف مع 
البيعة الخارجية» من ثم يعرف بياجيه السلوك الذ كى بأنه أى سلوك يصدر عن الفرد 
ويكون متناسبا مع متطلبات البيئة ال يعيش فيها. ويتضمن التوافق المعرف عمليتين 
مكملتين كل منهما للأحرى. هاتان العمليتان هما: الإستيعاب «0ااوانصنووه والمواعمة 
ccomodationه.‏ وفيما یلى تعریف کل منهما 


:assimilation awî! -\ 


وتعرف عملية الاستيعاب بأنما مدى تمثل الفرد للوحدات والغبرات الموحودة فى 
البيئة بحيث يوحدها مع منظوماته الوحودة من قبل . أى هى إدماج شىء جديد أو 
فكرة جديدة ضمن الأفكار السابقة الق اكتسبها الشحص من قبل . وهناك أربعة 
أنواع من الاستيعاب والى بمكن أن تحدث ق أى مرحلة من مراحل النمو اعرف 
للطفل وهى : الاسستيعاب بالتكرارء الاستيعاب بالتعميم » الاستيعاب بالتمييز › 
والاستيعاب عن طريق التفاعل المتبادل بين الشيم والصور الذهنية . 


سوم 
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accommodation 44slgنl  Y‏ 

يعرف بياجيه هذا المفهوم بأنه قدرة الفرد على مواءمة أفكاره السابقة و منظوماته 
العقلية يما يتفق وأفكاره الحديدة أو خحبراته الحديدة. فى رأى بياحيه أن عملية المرايمة 
تحدث نتيجة لتعرض الفرد لمواقف أو حيرات لا تتفق مع منظوماته وأفكاره السابقة › 
أى أن بنناءه المعرف السابق يكون عاجرا عن تفسرر مثل هذا الحدث أو الخبرة السابقة 
وتعديلها .ما يتفق وهذه الخبرة الجديدة . وف هذا يقول أوليفر هولمز sعصاه1 Oliver‏ 
إن العمقل حينما يتسع لفكرة جديدة فإنه لا يعرد إلى ما كان عليه من قبل من حيث 
أبعاده الأولى بل إن هذه الأبعاد تتغير وفقا لمذه الفكرة الحديدة . من ثم يرى بياحيه أن 
الواعمة والاستيعاب بمثلان وجهين لعملة واحدة حيث إفما متداعلان دائما ف أى 
نشاط عقلى يقوم به الفرد منذ الميلاد وحي الممات. إن الارتباط الشديد بين كلتا 
العمليتين دفع بياحيه لأنه يعرف عملية التوافق بأما قدرة الفرد على تحقيق التوازن بين 
عمليين الاستيعاب المواءمة. 

الغا : التنظيم المعرفى 

يشير التنظيم المعرف إلى ميل تفكير الإنسان لكى يكون مدظما . إن عقل الإنسان 
ف رأى بياجيه ليس جحرد سلة يجمع فيها الفرد معلوماته ومعارفه بل إن العقل يتكون 
من جحموعة من الوحدات الي تكون ق البداية منفصلة بعضها عن البعض الآحر » ومع 
تقدم العمر ينشأً بين هذه الوحدات نوع من التآلف والترابط الذى ينظم معارف الفرد 
ومعلوماته . فمثلا مص الرضيع للأشياء من حوله وجحذبه هذه الأشياء للإمساك ها 
تكون ف البداية وحدات منفصلة يتكون منها البثاء المعرق للطفل » ولكن شيعا فشيا 
حينما يكبر الطفل تبدأً هذه الوحدات فى الانتظام بشكل تدريجى منظم حيث يتعلم 
الطفل كيفية الإمساك بالأشياء أولا ثم وضعها ف فمه لكى يتعرف عليها . 

رابعا: التو از klعرJ :cognitive equilibration‏ 

بالإإضافة إلى التنظيم اعرف والتكيف المعرف فإن هناك وظيفة ثابتة أحرى من 
وظائف النشاط العقلى عند الفرد هى الترازن . ف رأى بياجيه أن كل فرد يسعى 
۷ 
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دائما لتحقيق الترازن بين متطلباته الداحلية وبين متطلبات البيعة الخارجية ويتحقق غالبا 
هذا العوازن حينما يتحقق التكامل الوظيفى بين عملين الاستيعاب والمواءمة بحيث 
لا تسيطر واحدة على الأحرى » ومن ثم فإن أى تغير يطرأ على الفرد من الداحل أو 
من الخارج من شأنه أن يؤر فى عملية التوازن وال يسعى الفرد غالبا لتحقيقها . 
ولا بد من ملاحظة أن عملية التوازن هذه هى عملية ديناميكية ف طبيعتها حيث تمع 
فى طسياتما كل العوامل الأحرى الى تساعد على النموء إا العملية الى تؤلف بين 
عناصر الارتقاء والي يجحددها بياجيه ف النضج العصى» ونحبرات الفرد مع البيئة › 
وحبراته الاجتماعية من الآحرين . 

تعرف العمليات السابق ذكرها والخاصة بالتوافق المعرفي» التنظيم المعرفي» التوازن 
اعرف باسم ميكانرمات الدمو المعرف أو وظائف التفكير. يرى بياجيه أن هذه 
الوظسائف تتسم بالثبات وعدم التغير عبر العمر. فكما أن الجهاز المهضمى يقوم بمضم 
الطعام وتحويله إلى عناصر غذائية وكما يقوم الجهاز الدورى بوظيفة ثابتة هى نقل الدم 
ودفعه إلى جميع أجراء الجسم فإن النشاط العقلى له وظائف ثابتة تتمثل ف تبظيم 
العلومات والعادات الى يكتسبها الفرد ونحقيق أعلى درجات التوافق مع البيغة الى 
یعیش فيها . 
الخصائص الميزة لنظرية بياجيه 

١‏ - تصنف نظرية بياجيه ضمن النظريات البنائية ف المعرفة حيث اهتم بدراسة 
البناء المعرف للطفل . لذلك فإن اهتمام بياجيه بالتراكيب والأبنية المعرفية يفوق اهتمامه 
بمضمون العملية المعرفية. من ثم فإن جوهر عملية الارتقاء - عند بياجيه - يحدث على 
الستوى الكلى وليس على المستوى الحزئى , 

۲ - يمحتل مفهوم المرحلة ركنا أساسيا من الأ ركان الى تقوم عليها نظرية بياجيه 
حيسث يرى أن النمو اعرف للطفل يسير عير أربع مراحل تختلف فيها طبيعة الذكاء 
والتفكير عند الطفل من مرحلة لأحری. حيث يکكون ذكاء الطفل ف السنتين الأوليين 
من العمر ذكاء حسيا حركيا. وف المرحلة الثانية من العمر والى تمتد من سن سنتين 
س ۹۸ 
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إلى مس سنوات يكون ذكاء رمريا حيث يعتمد الطفل على استخدام الرموز ف 
معرفة العالم من حوله. وف المرحلة الثالثة من العمر وال تمتد من سبعة إلى الى عشر 
عامُا يكون ذكاژه محسوسا أو عيانيا ليتحول بعد ذلك فى مرحلة المراهقة والرشد 
لیکون ذکاء چریدیا أو صوريا . 

۳ - يرى بياحيه أن جميع مراحل النمو المعرف ال قدمها ف نظريته هى مراحل 
عامة ير ما جميع الأطفال ف تلف الثقافات . غير أن مرحلة التفكير الصورى أو 
التجريدى لا يصل إليها كل الأطفال حيث يتوقف ذلك على الإطار الثقاف 
والحضارى الذى ينشأً فيه الفرد . 

؛ - متم نظرية بياجيه بدراسة الحوانب الكيفية للذكاء لا الحوانب السيكومترية 
حيث يرى أن الذكاء ينعكس ف الط_رائق.المختلفة الى يستخدمها الففرد فى حل 
مشکلاته . ای نه أسلوب للتكيف والتوافق مع اليثة » وليس عبارة عن درجة مائية 
محصل عليها الفرد ف احتبارات الذكاء . 


ه - على الرغم من تأكيد بياجيه لطبيعة التغير الكيفى الذى يحدث للتفكير 
والذكاء عبر العمر فإنه لم ينكر حدوث التغير الكمى والذى يظهر ف زيادة كفاءة 
وفعالية وكم العلومات ال يكتسبها الفرد داحل كل مرحاة. فمثلا فى مرحلة ما قبل 
العمليات يظهر لدى الطفل ججموعة من المفاهيم الى لم تكن موجودة من قبل مثل 
ظهور الشي» الصور العقليةء الرموز ... إل . وال تزداذ كميا مع زيادة عمر الطفل 
ومع زيادة تفاعله مع البيئة ال يعيش فيها . ويعئ ذلك أن بياحيه يرى أن كلا من 
التغير الكنى والكيفى يعتمد كل منهما على الآحر . فالزيادة الكمية ف المعلومات 
والمهارات تؤدى - بدورها - إلى تغيير المنظومات الحالية لتفكير الطفل من حيث البناء 
أو الشكل . 

٦‏ - يمحتل مفهوم ميكانرمات النمو العرف جانبا هاما فى نظرية بياجيه وال 
تعرف بأما الوظائف الرئيسية الناصة بالعقل وال تساعد الطفل على التقدم والمر 
۹ -~— 
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من مرحلة لأحرى كما تدسم بالثبات عبر الزمن . وقد تحدثنا عن هذه الميكائرمات من 

على الرغم من اعترافنا بأن نظرية بياحيه كانت - ولا تزال - من أكثر النظريات 
ال تأثر ها الباحثون فى جال النمو المعسرف عموما ونمو الذكاء بصورة حاصة » فا 
تخل من بعض الثغرات المنهحية » منها مثلا عدم الاهتمام بأساليب الضبط التجريى» 
الاعتماد على الملاحظة الفردية » عدم وضوح المهام المعرفية والمفاهيم الى تقيسها › 
وأحيرا إغفال النظرية لبعض جوانب النمو الانفعسالى والنمو الاحتماعى وكيف تؤثر 
على الدمو المعرف للطغل (علوان » ۱۹۹۸) . 
موفف نظرية بياجيه من بعض القضايا الخاصة فى علم النفس الارتقائى 

وفيما يسلى نقدم رأى بياجيه فى عدد من القضايا النظرية ف جال علم التفس 
الارتقائى وال عرضنا ها بالشرح فى مقدمة هذا الفصل: 

۱ - هل الارتقاء کمی ام کیفی 

تكد نظرية بياجيه بوجه عام حقيقة أن الارتقاء يسير بصورة كيفية » ويظهر 
هلا التغير الكيفى فن تأكيد بياجيه لفهوم المرحلة باعتبارها أحد الغاهيم الرئيسية ف 
نظريته » حيث يرى أن نمو التفكير عند الطفل يسير عبر مراحل مختلفة » كل مرحلة 
تختلف عن المرحلة السابقة عليها من حيث الكيف حيث يظهر ف كل مرحلة بحموعة 
من الخصائص الحديدة ال يتسم ها تفكير الطفل وال لم تكن موجودة من قبل > 
ومن ثم فإن البناء المعرف للطفل جختلف من مرحلة إلى أحرى . مع هذا فإن بياجيه ۸ 
ينكر حدوث التغير الكمى والذى, يظهر ف زيادة كفاءة وفاعلية المهارات المعرفية 
الخاصة بكل مرحلة . فمثلا فى مرحلة ما قبل العمليات يتكون تفكير الطفل من عدد 
مسن الوحدات الرئيسية ال يتسم مها التفكير فى هذه المرحلة من الوحدات مثل ظهور 
الشيم» الرموز » الصور الذهنية » غير أنه أثناء هذه المرحلة ونتيجة لتفاعل الطفل مع 


س برل 
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البيغة الى يعيش فيها يكتسب الطفل عددا أكبر من الرموز والصور الذهنية والشيم 
وال تدمو نموا كميا حيث يزداد عددها مع زيادة عمر الطفل . معن ذلك أن بياجيه 
يرى أن كلا من التغير الكمى والكيفى يعتمد كل منهما على الآحر » فالزيادة الكمية 
ف المعلومات والمهارات الى يكتسبها الفرد تؤدى بدورها إلى تغيير المنظومات الحالية 
لتفكير الفرد من حيث البناء والشكل › وال تؤدى به إلى الانتقال إلى مرحلة تالية من 
مراحل نممو التفكير . 

وبصورة عامة حكن القول بأن وجهة نظر بياجيه فى كون التغير يسير بصورة 
كمية أم بصورة كيفية يتوقضف على وحدة الزمن ال ندرسها. فإذا كنا ننظر إلى التغير 
الذى يطرأً على تفكير الطفل من ساعة لأحرى أو من يرم لآحر أو من أسبوع لآخر 
فإن بياجيه يرى أن التغير يكون كميا › أما إذا كنا ننظر إل التغير عبر الشهور والسنين 
فان بیاحیه یری أن التفکیر یکون تغیرا کیفیا . 

۲ - الوراثة والبيئة وعلاقتها بمو العفكير عند بياجيه 

يرى بياحيه أن كلا من الوراثة والبيئة يكون مما أثر فى عملية النمو. ومن ثم فهو 
يرى آن السؤال المهم الذى يحتاج إلى إحابة ليس هو هل الورائة أم البيغة ؟ ولكن 
كيف تتفاعل الورائة والبيغة معا ف إحداث تغير ف سلوك الفرد. ويقدم بياجيه المعادلة 
الآتية ال تعبر عن دور الوراثة والبيئة ف نمو التفكير عند الطفل : 

وسوفظ تتناول الان تعريف كل مصطلح من مصطلحات هذه المعادلة. 
١‏ النضج الفيولوجى 

يشير هذا المصطلح عند بياحيه إلى أهمية النضج العصبى والفسيولوجى للفرد 
ب 8 عشتباره بدأية وأساس عملية النمو › فالنمو العصى والعضلى والحر كى عند الطفل 
يسمح له باكتشاف بيئته ويقدم له إمكانيات هائلة لحدوث النمو المعرف . 


۴۱ 
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۲ خبرات المرد 

يقسم بياحيه حيرات الفرد إلى ثلائة أنواع من الخبرة. هذه الخبرات هى: 

رأ خبرة الفرد مع الخصائص الفيزيقية للبيئة 

مغل هذه اللمخضبرة نوعًا من التفاعل المباشر مع الواقع » حيث يبدا الطفل ف 
اكتشاف كيرا من المعارف والمعلومات عن الأشياء من حوله عن طريق الفعمل أو 
النشاط الذى يقوم به » ومن ثم يبدأ يتعرف على كثرر من الخصائص الثابتة للأشياء . 

(ب) خبرة منطقية أو رياضية ' 

وهى تأتى من خلال التفاعل غير المباشر مع الأشياء حيث يكتشف الفرد العديد 
من الخصائص الكامنة فى الأشياء مثل ثبات العدد » ثبات الكمية » ثبات الحجم .فعلى 
الرغم من احتلاف الأشكال ال تبدو عليها الأشياء يتوصل الطفل إلى مفهوم ثبات 
الكم من حلال استخدام عض القواعد الأنطقية والرياضية لن تربط الأشياء بعضها 
بالبعض الآخر . 

(جى خبرة اجتماعية 

شرهلا النوع من النبرة إلى تأثير البيعة الاحتماعية والثقافية والحضارية ال يدشاً 

فيها الفرد . فالفرد يكتسب معلوماته ومعارفه من المدرسة والوالدين ووسائل الإعلام 
الى وسر كثيرا ف منظوماته المقلية ال كانت مرحردة من قبل ء يث يدل هذه 
المعلومات ويفهمها ويعيد تنظيمها مرة أحرى مع مقولاته السابقة . 

(د) النوازن 

يشير مفهوم التوازن إلى العملية الى من حلا ما يستطيع الطفل أن يتحكم ويضبط 
عمليات التفاعل بين رغباته ومطالبه .الداحلية من ناحية وبين متطلبات البيئية الخارجية 
الق يعيش فيها من ناحية أحرى . إن تعرض الطفل بصورة مستمرة ودائمة للعديد من 
التغيرات سواء الى تأتى له من البيثة ال يعيش فيها أو من التغيرات البيولو حية ال 
سإ 


الفصل الثامن ¬ نظريات النمو والأرتقاء 

تاأتى من فعل المؤثرات الورائية تخلق لدى الفرد حالة دائمة من عدم التوازن » ومن ثم 
فإن الفرد يحاول دائما أن يحقق التوازن بين كلا النوعين من المؤثرات وذلك لكى يحقق 
أعلى درجحات التكيف والتوافق مع البيغة الى يعيش فيها . 

س ما الذى ينمو أو يرتقى؟ 

يتناول هذا السؤال جوهر الارتقساء »> أى ما هى الوحدة الرئيسية فى عملية 
الارتقاء ؟ 

تخعلف نظريات الدمو ف الإجابة على هذا السؤال تبعا لعدد من الأبعاد » فمثلا 
الستوى الجزئى أى ف العمليات الي يتكون منها البناء. هل الارتقاء يتضمن دراسة 
السلوك الكامن أم السلوك الصريح؟ ما هو مضمون الارتقاء هل هو الشخصية أم 
المعرفة ؟ ما هو المنهج الذى يستخدم فل دراسة النمو ؟ 

يرى بياجيه أن جوهر عملية الارتقاء هو تغير ف البناء المعرف . إن التغير فى البناء 
أو الشكل من شأنه أن يؤثر ف تغير المضمون. من تم فإن التغير يكون على المستوى 
الکلی وام" الذی یؤدی بعد ذلك إلى تغیر ف المستوی الجرئی . ومن ثم یری بياجيه 
أن هناك محموعة من العمليات العقلية الي تتسم بوظائف تابتة طوال الحياة . من هذه 
العمليات التنظيم اعرف » الترافق المعرف » وإن كانت علاقة هذه العمليات بعضها 
بالبعض الآحر تختلف من مرحلة لأحرى وذلك نتيجة لتغير البناء أو الشكل . 
ثاثا : النظرية الإيلولوجية 
مقدمة عامة 

تعود المحذور التاريخية لمذه النظرية إلى اهتمام بعض الباحثين ق ألانيا بدراسة 
المحددات البيولوحية للسلوك وذلك ف حلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . تبلور 


هله النظرية دور بالغ فى ظهور فرع حديد من فروع العلم والمعرفة هو علم دراسة 
۳٣۴‏ 


الفصل الفامن - نظريات النمو والارتقاء 
الحيوان رعه!هه والذى تبلور على يد العا مين الأوربيين لورنز 1٠٠٠١2‏ وتين برحن 
معeطn"‏ ف الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضى . كان مذين العالمين دور هام 
فى إحراء العديد من التجارب على الحيوانات وذلك بمدف وصف وتفسير السلوك 
البيولوجحى لدى الكائن الحى . كذلك کان للعا لر الألمان إییل إیبkLيلد Eib|-Eibesfeldı‏ 
دور هام فى محاولة الربط بين دراسة علم الحيوان وعلم النفس والذى انعكس ف 
اهتماماته بكيفية تفسير سلوك الإنسان بالرحوع إلى بيولوجيا الكائنات الحية... من م 
بدأت تظهر بحوث جديدة فى علم النفس تختص بدراسة موضوعات معينة مثل دراسة 
الأساس البيولوجى للتفاعل الاجتماعى » فظهرت بحوث حاصة تقوم على ملاحظة 
أشكال التفاعل الاجتماعى بين حيوانات القردة > كيف تتعامل أمهات الشمبانزى مع 
أطفافها الرضع بعد الميلاد مباشرة . الطاب الغالب على هذه الدراسات هو الطابع 
الإمبريقى والعجريى ولیس الطابع التأملى النظرى الذى کان سائدا ف الدراسات 
الإيثولوحية ف القرن التاسع عشر. فهناك اهتمام بدراسة الأسباب المباشرة لحدوث 
سلوك ما مثل تأر الحرارة والمكان ف سلوك الحيوان بدلا من الاهتمام بكيفية نشرء 
وارتقاء السلوك وتطوره عير الأجناس . 

ويعتبر علم النفس الارتقائى أحد فروع علم النفس اليئ تأثرت تاثا كرا 
بالدراسات الايثولوجية حيث اهتم الباحثون فى هذا الفرع ملاحظة سلوك الأطفال 
ودراسة الأساس البيولوحى للسلوك الإنسان. من العلماء البارزين فى هذا الحال الذين 
کان هم دور فعال ف حدب انتباه الباحثين إلى الدراسات الإيثولوجية العام الإنجليزى 
حون بولسی رطاسه8 «طه[ . ت رکرت بحوث بوى على موضوع التعلق الاجتماعى 
السذى يتشا بين الطفل الرضيع وبين من يقوم برعايته. تلى ذلك ظهور فريق من 
الباحثين فى ججال علم النفس الارتقائى ممن مم توجحهات نظرية إيثولوجية بدراسة 
سلوك الأطفال الرضع وقياس بعض العمليات المعرفية عند هؤلاء الأطفال » وذلك على 
النحو الذى تحدثنا عنه فى فصول سابقة (ارحع إلى فصل ارتقاء الإحساس والإدراك 
وفصل النمو الاجتماعى من هذا الكتاب) . 


ول ا ل ل ا 


الفصل الئامن - نظريات النمو والارتقاء 
المفاهيم العامة للنظرية الإينولوجية 

تقوم النظرية الإيثولوجية على عدد من البادئ الرئيسية . هذه المبادئ هى : 

١‏ - وجود سلوك فطرى عند جيع أفراد الجدس الواحد 

يعبر السلوك الفطرى لدى الكائن الحى ماثلا أو شبيهًا بالوظائف العضرية ال 
يولد ها الكائن الحى وذلك من حيث تشابه هذا السلوك عند جميع أفراد النوع 
الواحد. ويتميز هذا السلوك بأنه سلوك ورائى وتكيفى » فكما أن البناء الفسيولوحى 
للحسم يكون تحت سيطرة العوامل الوراثية كذلك الخال بالنسية لأغاط السلوك 
الفطرى ال تنشاً لدى الكائن الحى. ۰ 

ويتحدد السلوك الفطرى - كما يرى الإيثولوجيون - عن طريق : 

(أ) أنه يأعحذ نمطا واحدا وشكلا ثابتا عبر جميع أفراد التو ع الواحد. 

(ب) أنه يظهر دون الحاجة لأى حبرات سابقة. 

(ح) أنه عام عند جميع أفراد النوع. 

(٠د‏ ) لا يتغير نسبيا بتأثير عوامل الخبرة والتعلم وذلك بعد أن ينمو ويستقر. 

ومن أمثلة السلوك الفطرى صدور أصوات معينة أو أغان واحدة عند بعض 
الطيور المغردة وذلك عند بداية مرحلة النتضج الجنسى لمذه الطيور» وذلك على الرغم 
مهن عدم ماع هذه الطيور هذه الأصرات من قبل. ف هذا المخال جد أن السلوك 
الفطرى لم يظهر منذ الميلاد ولكنه ظهر ف وقت مدد عند جميع أفراد هذا التوع من 
اليور كنتيجة لوصول هذه الطيور مرحلة النضج الجنسى. ويختلف هذا السلوك 
بالطبع عن سلوك آحر مكتسب أو متعلم عند الشمبائرى مثل مسك العصا. هذا 
السلوك لا يظهر عند جميع أفراد الشمبانزى ولكن يعتمد على راتما السابقة وحول 
رۇيتها هذا السلوك من قبل . 


و س 


الفصل الئان ¬ نظريات النمو رالارتقاء 

يقسم الإيثولوحيون السلوك الفطرى إلى ثلاثة أنواع. هذا الأنواع هى 
الائعگا سات reflexeş‏ والتوجهات المكانية taxes‏ وأنماط تابتة من السلوك fixed action‏ 
ttenم.‏ وسوف نتناول هذه الفاهيم بالشرح. 

(أ) الانعكاسات 

تعرف الانعكاسات بأنما استجابات أولية بسيطة يصدرها الكائن الحى ردا على 
بض النبهات . من أمثلة هذه الانعكاسات مد أو فرد إصبع القدم عند حذب القدم 
من أسفله أو شل شعر الأم ناء الرضاعة. یری بعص الباحثن ن بعض هذه 
الانعكاسات الأولية يفسر تعلق الطفل الرضيع بالأم أثناء الرضاعة. 

(ب) النوجهات المكائية 

يشير هذا المفهوم إلى ح ر كات الجسم الي تساعد الكائن الجى للتوجه نحو منبه 
معون مثل هروب الفراشة نحو الضوء عند إحساسها بالخطر. 

(جى أنماط ثابتة من الأفعال 

قشل هذه الأفعال محموعة معقدة من الاستجابات الفطرية الي تساعد الكائن 
الحى على البقاء والحياة . وهى عادة ما تكون حددة وراثيا وتسير ف تتابع وتسلسل 
داحل نسق متكامل . من أمثلة هذه الاستجابات : بناء العنكبوت لعشه » رقص 
الطيور » دفاع بعض بعض آنواع السمك عن الكان الذى تعيش فيه » ترين بعض أنواع من 
الطيور لأعشاشها بالورد والقواقع لحذب أنشى هذه الطيور . 

يرى لورنز أن هناك عاملين يساعدان على استثارة هذه الأنواع من الأفعال . 
العمامل الأول يرتبط بوجود منبه دال وuاس‌ناء‏ «عاء والعامل الثان هو استثارة الطاقة 
الخاصة بفقعل eعjı .action specific energy‏ ومن أمذلة التبيهات الدالة إفراز ملكة 
النحل رائحة معينة عند الطيران وذلك لكى تنتظم جماعات النحل وراءها تبعا هذه 
الرائحة. أما الطاقة المستثارة فهى تعرف بأَما حالة الاستعداد الى توحد لدى الكائن 
اجى وال عله مهيا لإصدار فعل ما أو سلوك ما يتفق مع طبيعة المتيه الذى أمامه. 
س آل ل 


الفصل اللامن - نظربات الدمو والارتقاء 

تتميز كل الانعكاسات والتوحهات المكانية وأنماط الأفعال الثابتة عند الكائن 
ا لحى بأما ذات طبيعة ارتقائية» وذلك من حيث أَما تساعد الكائن الحى على الياة 
والبقاءء كما أن بعض هذه الاستجابات تظهر ف فترات عمرية ترتبط محدوث النضج 
العصسى والفسيولوجى الخاص مده الاستجابات . ك هذا الانسجام بين حاجحات 
الكائن العضوى وبين امتلاكه لعدد من الاستجابات الفطرية الأولية م تأت بصورة 
عرضية » ولكنها تأتى كتتيجة لمراحل التطور الي بر بها جميع أفراد التو ع أو ابجحنس 
الواحد بمذف تقيق التوافق والتكيف . 

۲ - أهية النشوء والارتقاء كمنظور عام 

يعتمد الإيثولوجحيون ف تفسيرهم للسلوك على النطور العام لنظرية النشوء 
والارتققاء لدارون . ويرى هذا المنظور أن نشأة سلوك وظهوره داحل أفراد الجنس 
الواحد إنما يرحع إلى أهمية هذا السلوك باعتباره سلوكا يساعد على البقاء والحياة . من 
ثم ترى هذه النظرية أن كل الكائنات الحية على احتلاف أنواعهاء تعرضت عبر تاريخها 
إلى العديد من التغيرات البيولوجحية والفسيولوجية والسلوكية الى ساعدتها على التكيف 
مع البيئة الى تعيش فيها . 

بختلف المنظور الإيتولوجى عن المنظرر الارتقائى ف جال علم النفس ف تفسيره 
لنشاأة السلوك . فبينما ميل الباحثون فى جال علم النفس الارتقائى إلى تفسير السلوك 
إا بالرحوع إلى محدداته البيولوجية أو إلى حدداته النفسية الاجتماعية › فإن المنظرين 
الإيثولوحيين غالبا ما يأحذون منظررا أكثر اتساعا وشمولا فى تفسير السلوك حيث 
ينظرون إلى التغيرات الى تطراً على السلوك على أا تغيرات عامة تحدث عند جميع 
أفراد النوع الواحد » وهى تحدث عبر تطور الأجيال وذلك لتحقيق التوافق والتكيف 
مع البيئة والمناخ العام الذى ينشأً فيه الكائن الحى . 
۳ - التعلم ما هو إلا استعداد موروٹ 

يعتقد الإيثولوجيون أن بيولوجية السلوك لا تعن نشأة وظهور أنواع معينة من 


السلوك الفطرى على النحو الذى شرحناه سابقا » بل إنه يشير كذلك إلى الاستعداد 
edd‏ 


الفصل الفامن - نظريات النمو والارتقاء 
البيولوجى لعملية التعلم ذاتما حيث يولد الكائن الحى ولديه استعداد فطرى لتعلم أنغاط 
معيسنة من السلوك دون سواها . ويشير مفهوم الاستعداد البيولوجى لاتعلم إلى أهية 
ما يسمي بالفترة الحرجحة فاعم مi۷ازومعء‏ كما يشير كذلك إلى الإمكانات العامة 
والخاصة لعملية التعلم. وتشير المرحلة الحرحة إلى أن كل كائن حى يولد ولديه 
استعداد فطرى لاكتساب أفاط معينة من السلوك دون سراها ف وقت معين .أحد 
المفاهيم الرئيسية الى قدمتها النظرية الإيثولوجحية لتوضيح ما يسمى بالفترة الحرجة 
وبالاستعداد البيولوحى للتعلم هو مفهوم الائطبا ع ڇہ ا٤١‏ اام فمثلا لو حظ عند بعض 
أنواع من الطيور مثل فراخ الأوز أنه حلال اليومين الأوليين من الحياة يكون لديهم 
استعداد فطرى لأن ينطبع فن أذهانمم صورة أول منبه يتحرك أمامهم سواء كان ذلك 
امنبه دمية» كرة متح ركة» الأم» اجرب. ويساعد مفهوم الائطباع عند فراخ الأوز على 
تعلق الصغار بأمهانما باعتبار أن الأم أول منبه يتحرك أمامهم. كذلك كشفت بعض 
التجارب أنه فى حالة عزل فراخ الأوز عن أمهاتما حلال الثمان والأربعين ساعة الأولى 
للحياة وتأحير تعرضها لأى منبه متحرك يؤدى ذلك إلى ضعف التعلق بأمهاها أو غيابه 
تماما ( قنطار » )۱۹۹١‏ ويعن ذلك أن الكائنات الحية تولد ولديها استعداد بيولوحى 
لرؤية منبه ما أو ماع صوت ما أو لمس شىء بحيث تظل متعلقة به حيث يساعدها 
على البقاء ف الحياة .. وحلاصة القول أن النظرية الإيثرلوجية ترى أن الطبيعة تيء 
للكائنات الحية استعدادا بيولوجيا حاصا للتعلم من الخبرة. 


میکانرمات الارنقاء 


نظا لتأكيد النظرية الإيثولوجية على الاستعدادات البيولوجية للسلوك من ثم 
ترف ميكانزمات الارتقاء بأما العمليات البيولوجية الي تؤدى إلى حدوث تغير ن 
السلوك عر العمر . من هذه العمليات : النضج الفسيولوحى » كفاءة الجهاز 
العصى ... إخ . 


س ړل 


الفصل الثامن - نظريات الدمو والارتقاء 

إسهام النظرية الإينولوجية فى مجال علم النفس الارتقائى 

يتفق الإيثولوجيون مع الباحثين فى محال علم النفس الارتقائى ف دراستهم لبعض 
الوضوعات المشتر كة » حیٹ هتم كل منهما بدراسة عمليات الإدراك الاجتماعى 
لدى الرضع كما يهتمون بدراسة جوائب التفاعل الاجتماعى الى تقوم بين الرضيع 
ومن يقوم برعايثه . وتعتبر نظرية بولى ونظرية لورنر ف التعلق الاجتماعى من أكثر 
النظريات ال كان هما أثر ف بحوث علم النفس الارتقائى حاصة ما يتعلق منها ججوانب 
النمو الاجتماعى فى مراحل العمر المبكرة . 
النظرية الإيتولوجية وقضايا علم النفس الارتقائى 

1 - الوراثة والبيئة 


على الرغم من تأكيد النظرية الإيثولوجية لأحمية الموامل الورائية والبيولوجية 
الخاصة بارتقاء سلوك الكائن الحى » مع ذلك فإنما م تلغ نماما تأثير العوامل البيئية . 
غير أن تأثير عوامل التدريب والخبرة والتعلم لا يتأتى إلا من حلال استعداد بيولوجى 
معين والذى يظهر ف فترة زمنية معيدة .. وف الآونة الحديثة بدأ الإيثولوجيون فى 
الاهتمام بدراسة وقياس الأثر السبى لمتغبرات الوراثة والبيعة وكيف يختلف ذلك الأثر 
باحتلاف نوع السلوك القاس وذلك على النحر الذى شرحناه سابقا فى الجزء الخاص 
بقضية الورائة والبيئة . ۰ 

۲ - هل الارتقاء کمی ام کیفی 

تو كد النظرية الإيئولوحية حدوث كل من التغير الكمى والكيفى للسلوك» ولأن 
النظرية الإيثولوحية لا تفترض وجود مراحل معيدة لارتقاء السلوك كما هو الحال فى 
نظرية بياجيه أو نظرية أريكسون فل النمو الاجتماعى » لذلك فإن التغير الكيفى عند 
الإيثولوحيين يأحذ منظورا ختلفا . يرى الباحثون الإيثرلوجيون أن التغير الكيفى 
مدت حينما يصل الاستعداد الوراثى لسلوك ما إلى درجة من النضج العصبى 
رالفسيولوجى والذى يسمح للفرد بأداء هذا السلوك الذى لم يكن موجودا من قبل 
۹ س 


الفصل التامن - نظريات امو رالارتقاء 
(مسثل الوقوف» المشى» الصعود على السلا الكلام .. إخ). مع ذلك فإن التغير 
الكمى ف السلوك يكون أيضا واردا » فبعد التدريب على مهارة مثل المشى أو الكلام 
يمكن للطفل أن بمشى آلاف الخطوات وأن ينطق بآلاف الكلمات . 


۴ - هل الطفل إججاب آم سلى ؟ 

يرى أصحاب هذه النظرية أن الطفل كائن حى إيجابى بطبيعته يؤثر ويتأثر بالبيثة 
الي يعيش فيها. من ثم يلعب كل من الطفل والآخرين انحيطين به دورا هاما فى تشكيل 
السلوك » فالتفاعل المتبادل بين الطفل وبين من يقوم برعايته ثل المحدد الأول الذى 
يتم من حلاله تشكيل السلوك . فبينما يرى أصحاب نظريات التعلم أن ما تقدمه الأم 
لرضيعها من طعام وحماية وأمن ودفء ما هو إلا مدعمات إيجابية للسلوك » يرى 
الإيثولوجحيون أن الطفل يولد ولديه استعداد بيولوجى للتعلق بالأم حيث تمنحه 
الإحساس بالأمان وتحقق له الاستقرار والبقاء فى الحياة . 
خلاصة ونعقيب 

تناولنا ف هذا الفصل بعض النظريات الحديثة نسبيا فى علم النفس الارتقائى . 
بدأنا أولا بتوضيح أهمية النظرية فى جال علم النفس الارتقائى والأهداف الى تسعى 
إليها » ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مناقشة بعض القضايا النظرية ف هذا العلم . فعرضنا 
لقضية الورانة والبيعة » قضية الاتصال - الانفصال › قضية هل الارتقاء كمى أم 
كيفى ؟ وقضية هل الطفل جاب أم سلبي ؟. انتقلنا بعد ذلك إلى عرض تفصيلى لثلاث 
نظربات ف علم النفس الارتقائى . هذه النظريات هى نظرية التعلم الإدراكى عند 
جيبسون» نظرية المراحل المعرفية عند بياجيه » والنظرية الإيثولوجية عند لورئز وبولى . 
أوضحنا عند عرضنا لكل نظرية المغاهيم الرئيسية ها والخصائص الي تتسم ها » مع 
توضيح وحهة نظر أصحاب هذه النظريات فى بعض القضايا النظرية الي طرحناها فى 
بداية هذا الفصل . ) 


ال 


الفصلل الفامن - نظريات النمو رالارتقاء 

مانود أن نؤكده فى هذا المقام هو أن تعدد النظريات فى محال علم النفس 
الارتقائى يعكس إلى حد كبير ثراء الأفكار وتعدد الموضوعات الى تطرحها هذه 
النظريات . من ثم فإن مهمة الباحث ف علم النفس الارتقائى هو الاسترشاد ذه 
التظريات وعدم التقيد بنظرية معينة دون أخرى » حيث يساعده ذلك على استنباط 
فروض حديدة وصياغة أسفلة مبتكرة يحاول ها سد بعض الثغرات الموجودة ف 
النظريات القائمة . 


س إإإ 


الفصل الغامن - نظريات النمو والارتقاء س 
المراجسع 
٠‏ أولاً : المراجع الأجنبية 
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ي س 


الفصل الثامن - نظريات التمو والارتقاء 


٠ه‏ انيا : المراجع العربية 

- الطواب (إسيد محمد) ۱۹۸١‏ . تطور التفكير عند الأطفال من وجهة نظر المدرسة 
البياجية» جامعة الكوبت » جلة العلوم الاجتماعية » العدد الثالث . 

- علوان (فادية محمد زكى) ۱۹۸۹ . العمليات المعرفية ونظرية معالحة المعلومات . جلة 
علم التفس » العدد ۹۷-۷١ > ١١‏ , 

- علران (فادية محمد زكى) ۱۹۹۷ . اقنحام قضايا نظرية فى علم النفس الارتقائى عبر 
أساليب رياضية حديثة » ججلة كلية الآداب » جحامعة القاهرة »> ۷ه ٤٣-٣۷‏ . 

- علران (فادية محمد زکي) ۱۹۹۸ . انعكاسات مفاهيم الذكاء الحديثة ف جال النمر 
اللفسى . جحلة كلية الآداب » جامعة القاهرة » العدد ٥۹-۳۳ » ٤‏ . 

- قنطار (فايز) ۱۹۹٠١‏ . تطور سلوك الاتصال عند الطفل ف مرحلة ما قبل المدرسة. 
الكويت . الحمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية . 

- كرم الدين (ليلى) ۱۹۹۷ . نظرية بياحيه بعد مائة عام على مولده» سلسلة دراسات 
وبحوث عن الطفل المصرى » القاهرة » مركز دراسات الطفولة » ٥۹-۲۸‏ . 


۴ 


المصطاح بالمربية | المسطلح بالانجليزية 
Socialization‏ 


Styles 


Over 


Protection 


Habituation 
Dishabituation 


Technique 


Phenomic 


Expansion 


Language 


development 


الأساليب رالطرق التى يعمد عليها الوالدان فى تربية أبدائهم 
منها مهلا أمارب العدلل » الحماية الرائدة » الأسلوب 
العسلطى. 

أحد أساليب التشنة الاجتماعية الى يقوم فيها الرالدان نيابة 
عن الطفل بأداء واجباته وتحمل كافة مسؤرلياته وذلك بقصد 
اينه . 

أحد الأساليب المحديفة القى تستخدم لقياس عض العمليات |. 
المعرفية الأولية عند الأطفال الرضع والق تعتمد على مفهومى 
الدة والتعود, ) 

السياق النفسى. والاجتماعی والقافی والحضاری الذى يدشا 
فيه الطفل ويؤئر على غه رارتقائه . 

قدرة الرضيع على إصدار جيع الوحدات الصوتية الموجودة 
فى كل لفات العام وذلك بصرف النظر عن اللغة الق سينطق 
ما فيما بعد . وتستمر هذه الظاهرة حت الشهر العاشر من 
الم : 

التغبرات الكمية والكيفية التى تطرا على السلوك اللغرى عبر 
العمر وتشمل عمليات إدراك رفهم الكلام والتعبر عنه, 
النشاط الحسى المتغير الدى كن من خلاله الرعى بالمنبهات 
الخارجية أو الداخلية. 


الإدراك 


٣س‎ 


Perception 


Cognitive Style 


Retrospective 


Technique 


Prospective 


Technique 


Reflexes 


سدس للتبيهات اخسية س المختلفة 
بحيث لا يتوقف عند الاسعجابة خصائصها الفيزيقية فحسب» 
بل يضيف عليها من خبراته وتجاربه السابقة ما يضفى عليها 
معئى ثابعا ونفطا معسقا عبر المواقف المختلفة . 

الطرق المختلفة التق يتناول ها الفرد المعلومات الواردة إليه 
والقى تعكس طريقته المفضلة فى الأداء والقق اعتاد اسعخدامها 
عند معالجته للمهام المعرفية المنختلفة. 

أحد أساليب مع البيانات المستخدمة فى المناهج الطرلية حيث 
يكون من التعدر على الباحث الخحصرل على بيائاته ف نفس 
الفترة الزمية المراد دراستها » ومن ثم يعمد الباحث فى جع 
بيائاته بالرجوع إلى الوراء إلى الملفات والوثائق الخاصة بأفراد 
العينة. 


أحد أساليب جع البيانات فى المناهج الطولية حيث يستطيع 
اللاحث أن يسجل الظاهرة المراد دراسعها فى نفس الفترة 
الزمسية المطلوب دراستها ثم يتعبعها للأمام عبر فترات زمية 


حر كات لا إرادية بسيطة تصدر عن الوليد البشرى » وذلك 
ممدف الحافظة على الياة والتوافق والتكيف مع البيئة 
الخارجة . من أمثلتها انقباض حركة العين عند رؤية ضوء 
قوی . 

أحد الأتجاهات الفلسفية التق يهتم أصحاما بدور العوامل 
البيشسية عسن العوامل الورالية فى لشأة السلوك . من هؤلاء 
الفلاسفة جون لوك وبركلي. 


نعجم الممطلحات 


tomatic‏ | العكاسات أولية تظهر عند الوليد خلال العام الأول له » منها 
انعكاسسات السرفع › القلسب » الستوازن . تدشأ عن هذه 
الانعكاسات بعض المهارات ال ركية الكبرى عند الطفل مغل 
مهارة الجلوس والوقوف والمشى . 
أحد مظاهر السلوك الأجتماعي الإججاب الذى يصدر عن 
الفرد بصسورة تطرعية ولا يكون وراءه منفعة شخصية 
ربهدف إل إسعاد الطرف الأخر وتحقيق مفعته. 
مفهوم قدمه بباجية ليشير به إلى قدرة الشخص على إدراك 
الخواص الفابستة للأشياء مهما تغير مظهرها الخارجي» مفل 
ثبات الوزن » الطول » الحجم. 
سلساة متستابعة هن التغيراث الكيفية الق يجه فيها الكائن 
الحى خر مزيد من التقدم . تسم هذه التغيرات بأفا منتظمة 
ومتتابعة وذات هدف شحدد. 
الستغير الدى يطرا على السلوك عبر العمر ويكون على هيئة 
نحن أملس صاعد » ويمكن التعبير عن هذا التغير ى شكل 
زيادة كمية تدريجية. 
التغير الدى يطرا على السلوك عبر العمر ويكون على شكل 
وثباث أو طفرات. 
أحد المفاهيم الى قدمها سكير لتفسير لشأة اللغة عند الطفل. 
وتعرف بأها أى استجابة لفظية تصدر عن الطفل للحصول 
على تدعيم اجتماعي. 
مفهوم قدمه بياجية ليشير به إلى قدرة الفرد على تغل الخبرات 
المحديسدة يث يستدجها ويوحدها مع منظوماته وأفكاره 


الموجودة من قبل. 


Reflexes 


Development 


e 
الارتقاء المنفصل‎ 
Development 


Development 


Discontinuous 


~4۷ 


معجم الصطلحات 


أحد المليكانرمات المسؤولة عن عدم تساوى عدد 
الكسرومرزومات فى الخلية الملقحة. يمكن أن بحدث ذلك فى 
عملية الانقسام الجمعى أو الالقسام الاختزال. 
العملية التى تتكون بواسطتها الخلايا الجنسية فى جسم 
الإنسان وهى البويطة الأنثوية والخحيوان المنوى الذكرى. 


السنحوية الستى جريها الفرد على شكل الجملة دون أن يتغير 
معناها. 
مفهوم قدمه تشومسكى ليشير به إلى المعنى أو المضمون الذى 
مله المملة بصرف النظر عن الشكل الذى تقال به . 
قدرة العسين على حفظ المسافات الخاصة بالأشياء المد ركة 


Structure 


Deep Structure 


Visual 


Accommo- 


بحيث تقع فى بؤرة العين . 


dation 


أحد مسستويات بااء اللغة > والق تتعلق بدراسة القواعد 
اللحوية والتراكيب اللغوية الق. تختص بموضع الكلمات داحل 
الجملة . 


Syntax 


Attachment 


سل 


۸ا 


مفهوم فدمه هارى هارلو لتفسبر العديد من الاستجابات الق 
تصدر عن الرضيع والتق تعكس مدى تعلقه من يقوم برعايته. 
يتجاوز هذا التعلق إشباع الحاجات البيولرجية إلى الحاجاث 


النفسية الاجتماعية ويكون ناتجًا عن طبيعة التفاعل بينهما . 


النغيرات القى تطراً على السلوك بفعل عوامل اللبرة والتعلم . 


معجم المصطاحات 


Habituation‏ | حسدوث درجة من الكف العصب لنشاط خلايا الخ » وذلك 
عند رؤية أر ماع مه ما لفترة زمبية هعينة . بجيث يفقد هذا 
المبه جاذبينه» ريفقد تأثيره على نشاط خلايا المخ . 
Phenotype‏ | الخصائص الخارجية الق يمكن ملاحظتها للسمة. مثل ريسا 
للون العيدين أر لون البشرة .. إلخ. 
Bt‏ | اجينات الورالية الى يجحملها الفرد من والديه» رالخاصة بسمة 
معيدة وبكون من الصعب تغيرها. 
Egocentrism‏ | ميل الطفل أن يدرك العام من خلال ذاتهء ويكون من الصعب 
عليه أن يتبنى رجهة نظر الآخرين» أو أن يضع نفسه مكافم. 
Socialization‏ | عبلية تعملم اجتماعي يتحول فيها الفرد من كائن عضوى 
بيولوجى إلى شخحص اجتماعى يتعلم من خلاها كيفية التفاعل 
مع الآخحرين وتحديد الأدوار الاجدماعية له من خلال المعايير 
الأاجتماعية السائدة فى المجماغة التى ينس 
مtiزnوC‏ | مفهوم قدمه بياجية . ويعرف بانة ميل الفرد إلى تنظيم 
Organization‏ | المملومات والمعارف المختلفة بحيث يضعها فى شكل علالات 
وترابطات بكرن فا معنی. 
Se» R۴6‏ | تىمبة مات ومهارات سلو كبة معينة عند الطفل والتى تتناسب 
ار" | مع جنسه» فيكدسب الولد صفات الذكورة وتكعسب البست 
صفاث الأنولة. 


التوائم المتآحية Fraternal‏ ¦ التوائم النانجة من تلقيح حیوانین سویین لبويضتین ألشويتين فى 
»س | لفس الوقت . فن ثم تكون الخصائص الوراثية هما غير 


-—- ۹ 


مجم اأصطلحات 


موی 


Identical Twins | ` û 


الترائم الناتجة من اتلقيح حيوان مدوى راحد لبويضة أنثوية 
واحدة ثم انشطارها . من ثم يكون للترأمين نفس الخصائص 
|الورالية . ' 
مفهسم قدمه بياجيه ريعرفه بأنه سعى الفرد الدائم لعحقيق 
التوازن بين حاجات ومعطابات الفرد الداخلية وبين معطلبات 
البيئة اطارجية . 
إرضال واستقبال المعلومات والرسائل بصورة لفظية أو غير 
لفظية رإشارات . إيعاءات »› حركاث ) ما يساعد على تحقيق 
التفاعل رالتفاهم بين الأفراد. ) 
مفهسوم قدمه بياجيه ليشير إل مدى قدرة الفرد على الترافق 
والتكيف مع البينة الخارجية الى يعيش فيها. يندرج تحت هذا 
.. .فهرم اى سلوك يصدر عن الفرد ويكرن متداسبا مع السياق 
الاجتماعى الذى يعيش فيه., 
تبن الطفل لنمودج أو قدرة جتای ها , فیستدمج ې ذاته 
مات وانجاهات وقيم وسلوك هذا النموذج ويدمثلها ويكون 
من الصعب عليه تغيير هذا النمط السلوكى. 
المسرحلة الأخسيرة من مراحل نمو الجنين وتقعد من الأسبوع 
الاسع. رحق الأسبوع الأربعين من فترة الحمل . 
Demand‏ | أحد المغاهيم الى قدمها سكيدر لتفسير لشاأة اللغة عند الطفل. 
أوتعسرف بأها أى استجابة لفظية تصدر عن الطفل وتعكس 
معانته وحرمانه من شىء ما. 


Contrast‏ كمية النضاد السق محتاجها الفرد لكى بميز بين الشكل 
y | Sensitivity‏ الأر ضية. 


Cognitive 


Equilibration 


الترافق المعرف 


Cognitive 


Adaptation 


„Identification 


معیجم اأ طلحات 


امصطاح بالمربية أ المصطلح بالانجليزية 


۴۵ | الذكاء الوراڻى والذى تحدده اينات والكروموزومات الق 
يأخذها الطفل من الوالدين رالأجداد. 
الذكاء اللكدسب ویعکس ما یکتسبه الفرد من معارف 


ومعلومات من البيئة الحيطة به. 


intelligence 


Crystallized 


intelligence 


. الطفل الذی یولد وعمره ۳۷ أسبوعا أو أقل‎ | Premature 
baby 


Focal Distant 


المسافة الى تقع بين المبه وبين العين بحيث يمكن للعين أن ترى 
المنبه من هذه المسافة . 


Point 


Cross over 


Telegraphic 


إعسادة ترتبسب للجينات الموجودة داخل الكروموزومات 
المكولة للخلية المحدسية . ويحدث أثناء عملية الانقسام 
الاختزال . ويكون مسئولا عن انتقال الصفات من الأجداد 
إلى الأحفاد . 
أول مراحل نمو الجبين وتبدا منذ لحظة الإحصاب رحق فاية 
الأسبوع الثاين من الحمل . 
أصغر وحدة صوتية يكون ها معن .يمكن تقسيم كلمة شجرة 
إلى نلائة مقاطع صرتية هي: شا / جا / را . 
أحسد مراحل نمو وارتقاء اللغة عبد الطفل والتق يطلق عايها 
مرحلة النطق بكلمتين . تمعد هذه المرحلة من عمر ۲٤-۱۸‏ 
شهر حيث ينقل الطفل المعنى الذى يريده من خلال كلمتين. 
استعادة الفرد لمعدلات نموه الطبيعية بعد الانتهاء من بعض 
الظروف الطارئة التى يتعرض فا أثناء النمو. 
امرحلة الثانية من مراحل نمو الجنين . وتبدا من فماية الأسبوع 
القالث من الحمل وحق فاية الأسبو ع الثامن . 


Speech 


٣ 


— FY! 


معجم المصطلحاث 
سو ی 
tneousاuصi‏ | إمكانية الفرد تناول المعلومات الواردة إليه فى آن واحد بحيث 
processing‏ | یدرکھا ویسترجعھا فی شکل کلی رإجال. 
ucecessive‏ | إمكالية الفرد تناول المعلومات بطريقة معسلسلة» حيث يسارل 
الفرد المعلومات الواردة إليه الواحدة تلو الأخرى» من ثم فهو 
يدركها ويسترجعها فى صورفا الشحليلية. 
أحد مستويات بناء اللغةء ويمشل المضمون الذى تحمله ابحملة., 


processing 


Sene ل‎ 


سلسلة طويلة من التمايزاث الصوتية التلقائية الق يصدرها 


المناغاة Babbling‏ 
الطفل فى النصف الثاين من العام الأول له. 


المنهج الطرلى “Î | Longitudinal‏ المساهج الرليسية فى علم النفس الارتقائي. يقوم فيه 


الأطفال عبر فترات زمنية مستابعة. 


Cross sectional‏ | اسك الناهج الرئيسية فى علم اللفس الار تقائي.يقوم فيه 
الباحث بقارنة سلوك ما أو قدرة ما عند مجموعات عمرية 


ختلفة فى فثرة زمنية معيدة. 
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و 


مفهوم قدمه بياجيه ليشير إلى قدرة الفرد على مواءمة وتعديل 
أفكاره السابقة عا يتفق وأفكاره وخبراته الحديدة. 


أصغر وحدة من الكلام يكون ها معنى. يعكن تفسيم كلمة 
العساملون إلى ثلائة مورفيمات هى : ال وهى أداة تعريف › 
عامل وهى مفسرد كلمة عاملون » و ون وهى حروف 
تسدخدم للجمع فى اللغة العربية. 
أحسد أنواع عدم الانفصال الى تحدث بين الكروموزومات 
أثناء عملية الانقسام الجمعى › وبالتحديد فى مرحلة الانقسام 
الان أو الثالث للخلية الملقحة . 


معجم المطلحات 


سوسیا سور اسو 


انبثاق وتفنح الاستعداداث البيولوجية والورائية الخاصة مهارة 
معيسدة لى فعرة عمرية محددة بحيث يسدطيع الطفل القيام ذه 
المهارة 
رصول الفتاة و والفتق إلى مرحلة البلوغ حيث يتعرض كل 
مهما إلى عدد من التغيرات المحسمية المختلفة أمها حدرث 
الحيض عبد الفتاة وحدوث الاحتلام عد الفتق. 
التغيرات الكمية الق تطرا على الكائن الحى عبر العمر التق 
بمكن قياسها بصورة كمية. ٠‏ 
التغيرات التى تطرا على مشاعر ووجدان الطفل عقب مروره 
بخبرات سارة أو غير سارة رالقق تلف حدة وهدرءا > طرلا 
وقصرا من وقت لآخر ومن مرحلة عمرية لأخرى . 
النغيرات الت تطرأ على النشاط المعرفى للفرد عبر العمر 
وذلسك بمدف معرفة وفهم الأشياء والأحداث التى تقع من 


Sexual 


Maturity 


Growth 


Emotional 


Development 


Cognitive 


Development 
حوله.‎ 
هى مهارات بكرن لعوامل الخبرة والتعلم دورا هاما فى‎ 
ااکساما من م فى لا لدسم بالعمومية عند جميع أفراد‎ 
. الجدس الواحد . من أملعها السباحةء ركوب الدراجة ..إخ‎ 
هی الوطظائف القى توجد عند جميع افراد الجدس الواحد.‎ 
ويكرن لعوامل النضج البيولوجى ذورا فعالا فى نشاقا. من‎ 
الكلام > الجلوس .. إح‎ ٠ أمغلعها المشى‎ 
أسبوغا ) بتلاثة‎ ٤١ ( ولادة الطفل بعد الموعد الطبيعى له‎ 
_ أسابیع أو أكثر.‎ 


Ontogenetic 


skills 


Phylogenetic 


skills 


Post Maturity 


۴ س 


معجم المطلحات 


تسلسل الأرتقاء 


Sequence of‏ | أحد مببادئ الدمو والارتقاء والدى يشر إلى أن النمو 
Development‏ | والارتقاء يسر عبر مراحل متتابعة ومعسلسلة بحيث لا تسبق 
مرحلة مرحلة أخری. ویکون هذا التسلسل والتعابع عاما 


عند جمیع الأفراد وعبر ختلف الثقافات, 


سد اسر ا ودس ی س ار سل یکر ردیر م 
Epigen‏ | الدراسات الت هعم بقياس أثر البيثة فى تعديل بعض الخصائص 
البيولوجية والفسيولوجية لسلوك الكائن الى . 
٤زط0‏ | اعتقاد الطفل أن الأشياء يستمر وجودها ويدوم حق بعد أن 
Permanence‏ | تختفى عن انجال البصرى له. 


دراسات ما بعد 
الورالة 


دوام الشىء 


studies 


-ا12 | تقص حاد فى العناصر الأولية التى يحتاجها الجسم (بروتيدات »› 
nurishment‏ کالسیو م ن فيتامينات ) للدمو فى السنوات الأول من العمر 
والقق قد تؤدى فى النهاية إلى حدوث بعض أمراض سوء 
العغذية . 
ءن Phen‏ | الأحسار الحدريى للمقاطع الصوتية الق ينطق ها الطفلء 
Contraction‏ | ي ينطق فقط بالمقاطع الصوتية الت توجد فى لغته واستبعاد 
أى أصوات أخرى» ريكون ذلك مع فاية العام الأول للطفل. 
Non‏ | أحد المیکانئز مات غير السوية التق تحدث أثناء الالقسام 
الجمعى للحلية الجسسمية والق تستج عن عدم قدرة 
الكروموزوم الجحديد على الالفصال عن الكروموزوم الأم » نما 
يترتب عليه تكوين خلايا جديدة ليس ها نفس العدد الأصلى 
للخلية )٤١(‏ كررموزرم. 


س4 


الآحرين ويعتبره تعريفا لذاته .يتكون من ثلائة مكونات هى 
الذات المد ركة وهى فكرة الفرد عن لفسه» الذات الاجعماعية 
وهى الصورة الق يعنقد الفرد أن الآخرين يتصوروفا عله › 
الذات المثالية وهي التى يعمتى الفرد أن يصل إليها . 


مtiنgnودC‏ | قدم هلا المصطلح بياجيه ويعرفه بأنه جموعة من الوظائف 
كصواروطءم N)‏ | الابعة الناصة بالدئاط العقلى للفرد والق لا تتغير عبر العمر, 
هذه العمليات هى التنظيم المعرفي» التوافق المعرفى» التوازن 


نسبة الوراثة 


أسلة موضوعية 


ا 
فى علم النضفس الارتقائی 
أولاً : أسئلة متعددة الاختيارات 
)١(‏ أول من قدم مفهوم معايير النمو 
( أ ) حون ستانلی هول (ب) جان بیاجیه 
(ح) ارنولد جیزل ( د ) واطسون 
)٠(‏ الأسلوب النهجى الذى اعتمد عليه جيزل وتومسون ف دراستهم لهارة 
الصعود على السلا 
( أ ) التوائم المتماثلة (ب) التوائم الضابطة 
(ج) التوائم المتشامة ( د ) لیست أ ب » ج 


(۳) تتميز الوظائف الفليوجينية ب 
( أ ) توجد عند جميع أفراد لجنس الواحد ‏ (ب) تتأثر بعوامل البيغة بدرجة أكر 
(ح) لا تتأثر بعوامل النضج العصبى (د) ليست أ ب » ج 
(٤(‏ تدشأ التوائم المتطابقة من 
( أ ) تلقیح حیوان منوی ببویضتین مختلفتین 
(ب) تلقيح حيوان منوى ببويضة واحدة 
(ح) تلقیح حیوانین منویین ببوپضتین ختلفتين 
( د ) ليست أ » ب »> بج 
(ه) المتغير المستقل ف الأسلوب التجريى هر 
( أ ) المتغير الذى يتأثر سما يحدثه اجرب من تغيرات ف التغير التابع 
(ب) المتغير الذى يدرسه البالحث كما يحدث ف الواقع 
(ح) المتغير الذى يلاحظ الباحث التغيرات الى تطراً عليه 
( د ) المتغير الذى يتحكم فيه الباحث تجريبيا 
۷ 


أسثلة موضوعية فى علم النفس الارتقالى 

() المؤسس الحقيقى لعلم نفس النمو فى أمريكا هو 
(أ) أرنولد جيزل (ب) جون ستائلی هول 
(جس) حجان بیاجیه ( د ) واطسون 

(۷) من مزايا أسلوب الملاحظة العلمية 
(أ) يعطی البالحث التفسير الملائم للظاهرة (ب) تعدد الباحثين 


(ح) الموضوعية والثبات ( د ) تنوع الظراهر الملاحطة 
(۸) تظهر العوامل الوراثية عن نفسها من خلال مفهوم 

(أ) النضج (ب) الفینوتایب 

(ج) النمو الارتقاء ( د ) کل من أ » ب » ج 


(۹) يعن مصطلح عدم الانفصال 
( ا ) انشطار الكروموزومات (ب) انقسام الخلية إلى نصفين متكافين 
(ج) تضاعف الكروموزومات ف الخلية ‏ (د) ليست أ »ب » ج 
)١١(‏ تمعد مرحلة الجين الأمبريون من 
( أ ) الشهر الأول إلى الشهر الثان 
(ب) من الشهر الثان وح نمماية الحمل 
(ج) من لحظة الإحصاب وحى الأسبوعيين الأوليين 
( د ) من الأسبوع الثان للحمل وحن فاية الشهر الئان 
)١(‏ يتأثر النمو ا لحر كى فى الأعمار المبكرة بمیکاتزم 
( أ ) الاججاه من العام إلى اللناص (ب) التعلم والتدريب 
(ح) النمو والارتقاء ( د ) النضج 
)١١(‏ من العوامل الورائية التق تؤثر فى انتقال الصفات المتدحية عبد الدكور 
() وجود أكثر من كروموزوم ف داحل الخلية ‏ (ب) انس السات 
(ج) تحدید الجنس ( د ) سيادة أحد الحينات 
س ۸ 


أسئلة موضوعية فى جلم النفس الارتقائى 
)١١(‏ من عيوب المنهج المستعرض 
( أ ) يستغرق فترة زمنية قصيرة 
(ب) الاهتمام بالتياين داحل امجموعات 
(ح) يتأثر بالتغيزات الثقافية والإجتماعية عبر الزمن 
( د ) تأثر المفحوصين بعمليات القياس المتكرر 


)١٤(‏ تسلسل النمو فى مراحل معينة يؤكد أمية 
(أ) العوامل الوراثية ٠‏ (ب) النضج العصيى والفسيولوجى 
(ح العوامل الوراثية والبيئية معا ( د ) ليست أ » ب » ج 


٠ يؤدى أسلوب الحماية الزائدة من جانب الوالدين إلى ظهور‎ )١١( 
أ ) السلوك العدوان عند الطفل (ب) الستلوك الاعتمادى عند الطفل‎ 
(ح السلوك التسلطى عند الطفل ( د) ليست »ب »ج‎ 
تمعد مرحلة العمليات العيانية فى نظرية بياجيه من‎ )١١( 
سنة‎ ٠۲-۷ أ ) ايلاد وح سن سنتين (ب) من سن‎ ( 
(ججس) من ۷-۲ سنوات ( د ) ليست أ ب » ج‎ 
تيمو الأجهزة الحشوية (المضمى › العصى › الدوزى ) فى مرخلة‎ )٠۷( 


( أ ) الحنين الأمبريون (ب) مرحلة الجنين الفيتوسى 
(ح) مرحلة الخلية الملقحة (ذ) کل من اء ب »ج 


(۱۸) يشير مصطلح المينوتايب إلى 
( أ ) التكوين الورائي للسمة رب) الخصائص الظاهرة للسمة 
(ح الخصائص الورائية والبيئية للسمة (د) ليست أ » ب » ج 


—- ۹ 


أسثلة موضوعية فى علم النفس الارتقائى 
(۱۹) يعنى مفهوم المواءمة عند بياجيه 
( أ ) توافق الکائن الى مع بيئته 
(ب) إعادة تمثيل الفرد للمعلومات الواردة إليه 
(ج) ملائمة الفرد لمفاهيمه السابقة مع مفاهيمه الجحديدة 
( د ) ليست أ » ب » ج 
)٠٠(‏ اهتمت نظرية بياجيه بارتقاء التفكير من حيث 
(أ) البناء (ب) الشكل 
(حم الميكل (د) کل من اء ب » ج 
)۲١(‏ يعنى مفهوم الكف أر التعود 
( أ ) انخفاض نشاط الخلايا العصبية عند تكرار منبه معين 
(ب) زيادة نشاط الخلاليا العصبية نتيجة ظهور منبه معين 
(حم توقف نشاط الخلايا العصبية من أثر الإحهاد 
( د ) ليست أ٠‏ ب » ج 
(۲۲) تمو القدرة على التفكير المدسلسل عند بياجيه فى 
( أ ) المرحلة الحسية الح ركية (ب) مرحلة ما بعد العمليات 
(حم مرحلة العمليات الملموسة (د) ليست »ب )»ج 
(۲۳) تشير حدة الإبصار إلى 
)١(‏ اقل مسافة بعكن من حلاها رؤية المنبه بوضوح ٠‏ 
(ب) اقل مسافة بين شكلين يستطيع الطفل أن ميز بينهما 
(ح) أقصر مسافة يكن من خحلاها أن يز الطفل بين الشكل والأرضية 
( د ) ليست ا » ب » ج 
)١(‏ تقع المراكز العصبية للأفعال اللاإرادية الخاصة بأعضاء الجسم الداخلية فى 


( أ) النحاع الشوكى ٠‏ (ب) القشرة المحية 
(ح) اسفل قاع الخ ( د ) الفص الجبهى 


۳ 


أسئلة موضوعية فى علم النفس الارتقائى 


)۲٥(‏ أفضل المناهج القى يتحكم فيها الباحث فى المتغير المستقل هى 


5 ) المناهج الطولية - (ب) المناهج التجريبية 
(ج) المناهج المستعرضة ( د ) المناهج الإرتباطية 
)۲١(‏ تمو حدة الإبصار عند الطفل الرضيع فى الشهور الستة الأولى من العمر 
( أ ) ععدلات بطيغة (ب) ععدلات سريعة 
(ح) ععدلات متوسطة _--_ .(د) ليست أ» ب »ج 


(۲۷) يستخدم جهاز الاذبية البصرية فى قياس 
(أ) حدة الإبصار (ب) إدراك الشكل 
(ح) إدراك الوجه (د) کل من اء ب ج 
(۲۸) یعرف البعد البؤری للإبصار بانه 
١ (‏ ) أقل مسافة بين نقطتين يستطيع الطفل أن يز بينهما 
(ب) قوة إبصار الطفل 
(ح) اقل مسافة بين حطين يستطيع الطفل أن يز بينهما 
( د ) ليست اء ب » ج . 
(۲۹) یژ کد شومسکى فى تعريفه للغة ية 


( أ ) الحانب البيرلوجى للغة ‏ (بب) الحانب الإجتماعى للغة 
(ج) الحانب البيئى للغة ‏ (د) کل من ا ب » ج 
)٠١(‏ لا يستطيع الأطفال الرضع ف المراحل المبكرة من العمر أن بميزوا بين 
النبهات كلما كانت ) 
(أ) أكثر مايرا . (ب) أكثر تشاما 
(حم اکثر احتلافا ‏ . . (د) کل من أب »ج 
)۳١(‏ من أهم المفاهيم الى قدمها شومسكى لتفسير نشأة اللغة هى . 
(أ) الحاجة (ب) الاستجابة المتقنة 


(ج الحاحة والإستجابة المتقنة (د) ليست أب »ج 


—— ۴ 


أسثلة موضوعية فى علم النفس الارتقائى 


(۳۲) ينتبه الطفل الرضيع للمنبهات 
(أ) الأكثر عددا (ب) الأكبر حجما 
(ج) الأكثر انحناءا . (د) کل من أ ب » ج 


(۳) من أهم الأجهزة التى تستخدم لقياس إدراك الشكل عبد الطفل الرضيع 
(أ) جهاز الإنحدار البصرى ‏ (ب) جهاز اللحاذبية البصرية 
(ح) جهاز الكف - عدم الكف (د) كل من آ» ب » ج 
)۳٤(‏ يعنی التسار 
() أن یولد انين مبکرا عن میعاده 
(ب) ان یولد اجنين قبل اسبوعين أو أكثر من میعاده 
(ج) ان یولد اجنین بعد میلاده بأسبوعين 
( د ) لیست أ ب » بح 


)١(‏ تقع مراكز الأفعال المنعكسة اللاإرادية فى 

(أ) النحاع الشوكى (ب) القشرة المخية 

(ح) اسفل قاع المخ ( د ) الفص الجحبهى من المخ 
(۳) تعتبر سرعة معدلات النمو الح ركى مؤشراً على 

رأ( سرعة معدلات النمر العام (ب) سرعة معدلات اللمو اللغوى 

(ج) سرعة معدلات النمو العقلى ( د ) سلامة الجهاز العصبى ) 
(۳۷) يعن قانون تشابه نمط الارتقاء 

() إن الارتقاء يسير ف تتابع وتسلسل منظم 

(ب) عدم وحود فروق بين الأفراد ف النمو . 

(ح) إن الأرتقاء يتأثر بكل من الوراثة والبيئة 

(د) ليست ا لبا C‏ بے 


س 


أستلة موضرعية فى علم النفس الارتقائى 
(۳۸) كان المدف من دراسة جيزل وتومسون 
( أ ) بيان أثر النضج على مهارة القغر على السلا 
(ب) بيان أثر النضج والتعلم على مهارة الصعود على السلا 
(إح) بيان أثر النضج والتعلم على مهارة الترول على السلا 
( د ) لیست ا » ب » ب 
(۳۹) يستطيع الطفل النطق بأول كلمة له فى سن 


(أ) ستة شهور (ب) مانن شهور 
(ج) فاية العام الأول ( د ) ی سن ۸ أشهر 
)٤٠(‏ من أهسم المفاهيم التق تستخدم فى قياس عمليات الإدراك البصرى عبد 
الطفل فى 
(أ) الكف (ب) عدم الكف 
(ج) الحدة (د) کل من ا ب » ج 


)٤١(‏ من أهم المغاهيم التى قدمها سكيدر لدشأة اللغة عند الطفل 
( أ ) الحاجة والإستجابة المتقنة (ب) المستوى السطحى والمستوى العميق 
(ج) التراكيب اللغوية ( د ) ليست أ ب » ج 
)٤۲(‏ ينعکس مفهوم استخدام الرموز عند بياجيه فى 
( أ ) استخدام الطفل للأرقام (ب) استخدام الطفل للكلمات 
(ح) استخدام الطفل للجمل ‏ (د) کل من ا ب › ج 
(6۳) يعر الإبعسار وتجاوز النضج من المؤشرات على 
( أ ) تأر النمو الإجتماعى ‏ (ب) تأحر اللمو العقلى 
(ح) تأحر نمو الشخحصية ( د ) لیست أ ب » ج 
)٤ ٤(‏ يتميز الأسلوب التجريى عن غيره من أساليب البحث العلمى فى 
( أ ) دراسة الظاهرة كما تحدث ف الواقع (ب) التحكم ف متغيرات البحث 
(ح) عدم التبؤ بالظاهرة ( د ) لیست أ » ب » ج 


—— ۴ 


أسثللة موضوعية فى علم النفس الارتقائى 

)٤١(‏ تمعد مرحلة اجنين الفينوسى من 
( أ ) الشهر الثانن وحن فماية الحمل 
(ب) من لحظة الإحصاب وحن الإسبوعين الأوليين 
(ح) من الإسبوع الثان للحمل وحن فاية الشهر الثان 
( د) من فماية الشهر الثان وحن الميلاد 

)٤١(‏ يرجع الميكانزم الوراثى المسؤول عن مرض المنغولية 
( أ ) نقص عدد کرومزمات الخلية 
(ب) عدم الفصال أحد كروموزمات الخلية 
(ج) عدم وجحود کروموزم × ف الخلية 
(د) کل من أ ب » جد ی 

)٤۷(‏ تتميز الملاحظة العلمية عن الملاحظة العايرة فی اغا 


(أ) أكثر ثباتا (ب) أكثر موضوعية 
(ح) كمية ) (۵ ) کل من أ ب » ج 

(6۸) تتميز المناهج الطولية عن المناهج المستعرضة فى علم النفسن بأنا. 
(أ) أكثر تكلفة 


(ب) تأحذ ف اعتبارها آثر العرانل الثقافية والحضارية 
(ح) تعتمد على العديد من الباحثين 
(د) کل من أ» ب» ج 
)٤۹(‏ أكدت نظرية بياجيه أشية 
(أ) العوامل الورائية ف النمر (ب) العوامل البيثية ف النمو 
(ح) العوامل الوراية والبيئية ف الئمو ( د ) ليست أ» ب » ب 
)١(‏ يشير مفهوم النمو إلى 
( أ ) التغيرات الكمية ال تطراً على السلوك عير العمر 
(ب) التغيرات الكيفية ال تطرأ على السلوك عبر العمر 
(ج) زیادة معدلات النمو مع العمر 
( د ) ليست أ ب » ج 
س 4 


أسثلة موضوعية فى علم النفس الارتقائى 

( أ ) الفريد بينيه (ب) ارنولد جزل 

(ج) جان بیاجیه ( د ) لیست أ » ب » ج 
)۵٥۲(‏ يعنى الأبتسار 

( أ ) الانخفاض الشديد فى وزن الطفل عند الميلاد 

(ب) أن یولد اجنين مبکرا عن میعاده 

(ح) ألا يتجاوز الحنين فترة الحمل الطبيعية 

( د ) أن يولد اجنين قبل ميعاده الطبيعى بثلاة أسابيع أو أكثر 
(۴۳ه) تعكاثر الخلايا الجسيمة عن طريقة ميكاتزم 

(أ) الانقسام الجميعى (ب) الإنقسام الأخحتزالى 

(ج) حامض D۸‏ ( د ) عدم الإنفصال 


)٥ ٤(‏ تعنبر اللغة من الوظائف 


( أ ) الفيلوجينية (ب) الأنتوجينية 

(جم الخاصة باينوتايب ( د ) لیست ا » ب » ج 
)٥١(‏ نمو اللغة عبر مراحل معيدة يؤكد ألمية 

(أ) العوامل الفطرية ‏ (ب) العوامل البيئية 

(ج) النبرة والتعلم رد ) ليست أ » ب » جن 
)٥٦(‏ ظهور سلوك الإبدسام عند الرضيع الكفيف يؤكد دور : 

( أ ) العوامل البيولوجية (ب) العوامل الفطرية 

(ج) النضج العصبى (د) کل من أ › ب › ج 
)٥١۷(‏ ترجع الجدور الأولى للنظرية الإيشولوجية للعالم : 

( أ ) بولی (ب) هاری هارو 

(ج) ارنولدجیزل ( د ) شارلز دارون 


o Po 


أسئلة موضوعية فى علم النفس الارتقائى 

: يرتبط زيادة هرمون الاندروجين لدى الأم أثناء ا لحمل ب‎ )٥۸( 
أ ) زيادة نسبة ذكاء أطفاهن.‎ ( 

(ب) زيادة السلوك العداوف لدى أطفامن الذكور. 
(ح) ظهور بعض صفات الذكورة لدى أطفاهن الإنات. 
( د ) لیست أ۰ ب » جح. 

: زيادة انتباه الرضيع لوجه الإنسان عن بعض المنبهات الأحرى يؤكد أهمية‎ )٥۹( 
أ ) التعلق الاجتماعى للرضيع (ب) الصدق البيئى لبعض المنبهات‎ ( 
(ح) أحمية ا مخصائص الفيزيقية لوجه الإنسان ,( د ) كل من أ» ب » ج‎ 

: يتشكل السلوك الاجتماعى للطفل من خلال ميكائزم‎ )٠٠( 


(أ) الملاحظة (ب) التقليد ‏ 

(ج) التو حد ( د ) کل من أ٤‏ ب» ج 
)٦١(‏ تؤ كد نظرية لورتز فى نشأة السلوك العدواين دور : 

( أ ) العوامل الفطرية (ب) عوامل الخيرة والتعلم  ٠‏ 


(ح) العوامل الثقافية والاجتماعية (د) کل من أ ٹپ ہے 
(۲) من الباحثين العاصرين الذين درسوا أرتقاء الانفعالات لداى الرضع : 


(أ) بولی (ب) ایزارد. . 
(ح) فاحن ( د ) جیسول 
(1۲) تستابع ظهور استجابات الابدسام ثم الدهشة الفرح» الخوف لدى الرضيع 
يۇ کد: 
( أ ) تسلسل نمط الارتقاء (ب) عمومية الانفعالات عير الثقافات 


: الجرء الرئيسى فى المخ المسؤول عن السلوك العدوأين هو‎ )٤( 
` الشق الأعن (ب) الشق الأيسر‎ )( 
(ح) الجهاز الطرف ( د ) الفص الجيهى‎ 


۲وو و س 


أبئلة موضوعية فى ملم النفس الارتقائى 
)٠٠(‏ يتأثر وصول الطفل إلى مرحلة الغمليات الصورية فى نظرية بياجيه ب : 

( أ ) العمر الزمن للطفل (ب) أسلوب معاملة الوالدين 
)٦(‏ من النظريات التى تؤكد ظهور الصور البهنية ف الشهور الأولى من العمر 


(أ) نظرية بياجيه ٠‏ (ب) نظرية معالحة المعلومات . 
(ج) نظرية شومسکی ( د ) ليست آ» ب» ج:.. 


(1۷) يرى أصحاب منحى معالجة المعلؤمات أن أرتقاء المغهوم عند الطفل يغاثر ب: 
( أ ) تعرض الطفل لنماذج جيدة نمذا المفهوم. 
(ب) كفاءة الطفل ف عملية التصنيف.. 
(ح) وحود درجة من التشابة البنائى لفردات هذا الفهرم. . 
(د) کل من آ» ب» ج . 
(1۸) یظهر الأطفال الأكبر سنا كفاءة آعلی فی عملیات : 


(أ) الأتتباه الوزع (ب) الأنتباه العارض 
(ح الائتباه الم ركز ( د ) کل من آ ب» ج 
)1٩(‏ من مظاهر ارتقاء عمليات العذكر لدى الأطفال : 
(أ) زيادة سعة ألذاكرة ' رب وع استراتيجيات التذكر 


(ج) زیاده وعی الفرد بعملية التذکر ( د ) کل من أ» ب ج 
)۷٠(‏ يغلب أسلوب الاندفاعية فى التفكير عند الأطفال : 


( أ ) بط التعلم (ب) الغدوانيين 

(ج) الجانحين (د) کل من أ ب» ج 
)٠١(‏ تتأثر عمليات التعرف البصرى لدى الزضع ب : ٠٠‏ 

( أ ) عرامل النضج العصى (ب) تكرار التعرض للمنبه 


حم عدم التشابه بين النبه الحديد والقدم ( د ) كل من أ» ب» ج 
۷ س 


أسللة موضوعية فى علم النفس الارتقالى 
(۷۲) يسم تفكبر الطفل فى مرحلة العمليات العبانبة عدد بياجيه بأئه : 
( أ ) استاتیکی (ب) احادی البعد 
(ح) غور مر ( د ) ليست أ» ب» ج 
(۷۲) يشير مفهوم الصدق البيلى عند جيسون إلى : 
( ) أهمية السياق الاجتماعى الذى ينشا فيه الطفل. 
(ب) أهية الواقع الإدا ر كى للطفل, 
(ج).أهمية عمليات التوافق والتكيف مع البيدة 
( د ) کل من أ ب» ج 


: من المماهيم الرئيسية التى قدمتها النظرية الإيثولوجية‎ )۷٤( 


(أ) الانطباع (ب) الثواب والعقاب 
(ح) التطبع ( د ) ليست أ ب» ج 
)۷٠(‏ من نظريات علم النفس الق تؤکد أن الطفل کائن حی نشیط وإیجابی : 
() نظرية سکبز (ب) لظرية واطسون 
(ح) نطرية جيبسون ( د ) نظرية بياجيه 
)۷١(‏ من نظريات المنحى القياسى التق اهعمت بارتقاء مفهوم الذكاء : 
)١(‏ نظرية سبيرمان (ب) نظرية جيلفورد 


(ح) نظرية هورن وکاتل ‏ (د) کل من أ ب» ج 
(۷۷) بحسب نسبة الوراثة من حلال : 

( أ ) قسمة التباين الكلى على تباين الرراثة. 

(ب) قسمة تباين البيئة على التباين الكلى. 

(ح) فسمة تبان الرراثة على تباين البيئة. 

( د ) قسمة تباين الوراثة على التباين الكلى. 


٣| سد‎ 


أسثلة موضوعية فى علم النفس الارتقائى 
(۷۸) ترجع الفروق بين التوائم المتآخية الى نشأت فى بيئات مختلفة إلى : 

( أ ) عوامل البيثة (ب) عوامل الورائة 

(ح) عوامل الوراثة والبيئة معا ( د ) ليست أ ب» ج 


(۷۹) تفعرض نظرية بياجيه أن الارتقاء يسير فى شكل : 


(ج) تدریج سلمی ( د) کل من أ ب» بج 
)۸٠(‏ من العوامل القى تؤثر فى النمو اللغوى: ) 
() نسبة ذكاء الطفل (ب) مستوى تعليم الوالدين. 


(ح) كلام الأم لطفلها (د) کل من اء ب ج 


وم 


أسثلة موضرعية فى علم النفس الارتقائى 
ثانياً : أسللة صواب أو تحط ٠‏ 
ضعى علامة ١‏ أمام العبارة الصحيحة وعلامة × أمام العبارة الخاطئة مع 
تصحيح العبارة الخاطئة ؟ 
)١(‏ تتأثر الوظائف الأنتو حينية عند الفرد بعوامل التدريب والتعلم 
(۲) تتأاثر معدلات اللمو الح ر کی عند الطفل بنسبة ذكائه. 2 
(۲) يعتبر نقص الأوكسجين ووزن الطفل من العوامل الي تؤثر على نمو اجنين أثناء 
فترة ا لحمل . 
)٤(‏ يؤدى الأسلوب الأوتوقراطى من حانب الوالدين لنمو شخصية غدوانية عند 
الأبناء. 
(ه) افضل المنامج ال تستخدم لدراسة تبات السمة عبر الزن هى المناهج 
المستعرضة. 
(1) يؤكد أصحاب النظرية الإيثولوجية أهمية عوامل النضج. 
(۷) يشير التعريف الإحرائى للظاهرة إلى إمكانية قياس الظاهرة المراد قياسها . 
(۸) تد مرحلة الحنين الفيتوسى من الشهر الثان وحن الميلاد . 
)٩(‏ هناك ارتباط حوهرى بين النمو الح ركى والدمو المعرف واللغوى للطفل . 
)٠١(‏ ترجع ظاهرة انتقال بعض الصفات من الأجداد إلى الأحفاد إلى ميكانزم عدم 
الإنفصال. 
)١١(‏ تنمو الأجهزة الحشوية عند اجنين ف مرحلة المحنين الأمبريون . 
(11) يۇدى اسلوب الحماية الرائدة ف معاملة الطفل إل تكوين شحصية تسلطية . 
() يرحع مرض المنغولية إلى انفصال كروموزم ۲١‏ ف الغلية اللقحة. 
)۱٤(‏ یری اصحاب نظریات التعلم أن الکائن الحی نشط بطبيعته » فعال » إیجابی عند 
تفاعله مع البيغة . 


ف 


أسثلة موضوعية فى علم النفس الارتقائى 
)٠١(‏ يتسم الأسلوب الارتباطى فل البجث يإمكانية دراسة العلاقة بين متغيرين كما 
يحدثان ف الواقع , 

. اعتمد بیاجیه ف دراسته على المنهج الإکلینیکی‎ )۱١( 

(1۷) تشير مفاهيم الاستيعاب والمواءمة فى نظرية بياحيه إلى أهمية الخبرات الاجتماعية 
لدى الفرد : ' 

. يشير مفهوم التدميط 'الحجنسى إلى تقليد وحاكاه البنت لسلوك الأم‎ )١۸( 

(۱۹) يعتبر كلبرج مسن أهم الباحثين الذين اهتموا بدشأة السلوك العدوانن عند 
الأطفال . 

. تنشأ القدرة على التفكير المتسلسل عند بياحيه ف مرحلة ما قبل العمليات‎ )۲٠١( 

. أكدت بحوث مارحريت ميد أهمية العوامل المعرفية ف نشأة التنميط الجنسى‎ )۲١( 

(۲۲) يرى أصحاب نظريات التعلم الاجتماعى أن الأحباط يؤدى إلى العدوان . 

(۲۲) يظهر مفهوم اشتمال الفئات عند پياجيه فى مرحلة ما قبل العمليات . 

)۲٤(‏ تختلف الجموعة التجريبية عن الجموعة الضابطة ف البحوث التجريبية بها 
امجحموعة ال يضبط فيها الباحث كل المتغيرات الى تور ف المتغير التابع . 
)۲٠١(‏ المحكات الى تستخدم لتحديد درجة ابتسار الطفل ها العمر أثناء فترة احمل 

ووزن الطفل عند الميلاد . 
)۲١(‏ يعن الأرتقاء » التغيرات الكمية الي تطرأً على السلوك . 
(۲۷) يعتبر ب ركلى من الفلاسفة الإنحلير الذين أكدرا أهمية الاستعدادات الفطرية 
للسلوك . 
(۲۸) من المفاهيم الرئيسية الى قدمتها نظرية سكيز هما الحاجة والاستجابة المحقنة . 
(۲۹) يشير مفهوم التعود أو الكف إلى استمرار شاط المراكز العصبية لعملها . 
)۳١(‏ يستخحدم جهاز الانحدار البصرى ف قياس أدارك العمق عند الطفل . 
)۳١(‏ تتفوق الأذن اليمى على الأذن اليسرى ف الاستماع للموسيقى. 


—— £ 


أسئلة موضوعية فى علم النفس الارتقائى 

(۲) أفضل طرق تعلم المهارات الحر كية هى التعلم عن طريق الحاولة زالخطاً . 

(۳۳) يعكس ارتقاء إدارك الوجه عند الطفل الرضيع قانون الارتقاء من العام الى 
الخاص . 

. يعتبر باور من الباحثين الذين اهتموا بدراسة إدارك العمق عدد.الأطفال‎ )۳٤( 

. أحد العوامل البيولوجية المسؤولة عن تكاثر الخلايا‎ 0.N.4 يعتبر حامض‎ )٠٠١( 

. لا ترجحع الزيادة ف حجم اللخ بعد اليلاد إلى زيادة عدد حلايا المخ‎ (۳٦) 


س 


ggg rg. 


بتخذ هذا الكتاب ملمها نظريا خاصا به فلم قف عند سرد الحقسائق 
والنتانج الإمبريقية المتراكمة التي كشسفت عنها البحسوث والدراسسات 
الارتقانية, بل امتد ليقدم بعض التفسيرات النظرية الخاصة بهذه الحقانق. 
وينعكس ذلك في تبني الكتاب لاخدى القسسضايا الجدلية فى علم النفس 
الارتقادى. و هي قضية الوراثة و البينة. محاو لا الكشف عماتساهم به كل 
من الاستعدادات البيولو جيه من ناحية و الموثر ات التقافية و الاجتصاعية من 
ناحبة أخرى في تفسير التغير ات الي تطر أ على كل مظهر من مظاهر النمو 
عبسر العمر. عولجت موضو عات الكتاب فى تمانية فصول. تناول الفصل 
الأول منها موضوعات خاصةباساسيات النمو والارتقاء من حيث نعريف 
العلمء أهميته. تاريخه» مناهج و أساليب البحسث الخاصة به. أما الفصل 
الثاني فيتشاول العو امل و المحددات الخاصة بعمليات النمو والارتقاء. اما 
فصول الكتاب - ابتداء من الفصل التالث حتى الفصل السابسع فبتم فبها 
شر ج وتفشسسير عمليات اللمو التي يمر بها الطفل عبر مراحسل عمره 
المختلفة. فيتناول الفصل الثالث النمو الجسمى والحركي. ويشضاول الفصل 


ا 


الرابع تمو الاحسساس والادراك ويتناول الفصل الخامس النمو. 
ويتناول الفصل السادس النمو المعرفى. أما الفصل السابع فيخته. 
من النمو الاجتماعى و الانفعالى: على حين يعكس الفصل التام 
الاهتمامات النظرية الخاصة بعلم النفس الارتقانی. حسيت ينناو 
القضايا الجدلية و النظر ية فى هذا العلم. كما يعرض بالتفصيز 


النظر يات المتخصصهة و الحديثة نسبيا فى مجسال علم النفس 1" 
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